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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تأييد واسع لإجراءات الرياض... ومجلس عزاء في جدة

موسكو ترفض تسييس قضية خاشقجي
«عدم المراوغة» في ملف الكيماوي الأمم المتحدة تطالب دمشق بـ

حملة روسية على الدور الأميركي في سوريا
موسكو: رائد جبر

نيويورك: علي بردى

شنت موسكو حملة انتقادات 
عــلــى الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي ســوريــا 
«التستر على  بـ واتهمت واشنطن 
إرهابيين» واستخدام الفوسفور في 

قصف شمال شرقي سوريا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، إن 
القوات الأميركية «استأنفت مجددا 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة غــاراتــهــا على 
محافظة ديــر الـــزور شــرق ســوريــا، 
بــــاســــتــــخــــدام قــــنــــابــــل الــــفــــوســــفــــور. 
وليست المرة الأولــى التي يتم فيها 
تسجيل اســتــخــدام أسلحة محرمة 
دولـــيـــا، مــن جــانــب قــــوات التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن»، في 
وقت أطلقت وزارة الدفاع الروسية، 
اتهامات أخرى ضد واشنطن. وأفاد 
بيان أصدرته الــوزارة بأن «نحو ٦ 
آلاف مسلح من مجموعة (مغاوير 
الثورة) الموالية لواشنطن، يوجدون 

في مخيم الركبان».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، صــوتــت 
غــالــبــيــة الــــــدول الــــــــ١٩٣ الأعـــضـــاء 
فـــي الأمـــــم المــتــحــدة لــصــالــح قـــرار 
قدمته السعودية يطالب دمشق 
«عـــدم المــــراوغــــة» فـــي تــقــاريــرهــا  بــــ
حـــيـــال مـــخـــزونـــهـــا مــــن الأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة وبــــــوقــــــف تـــعـــذيـــب 
الــســجــنــاء وســـيـــاســـات الــتــجــويــع 
والـــحـــصـــار الـــتـــي تــعــتــمــدهــا ضد 

ملايين السوريين.
إلى ذلك، صوتت واشنطن ضد 
قـــرار أصــدرتــه الأمـــم المــتــحــدة يدعو 
إســــرائــــيــــل لــســحــب ســلــطــتــهــا عــلــى 

هضبة الجولان المحتلة.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ألزم قاض فيدرالي البيت الأبيض أمس 
بإعادة تصريح كبير مراسلي شبكة «سي إن 
إن» في البيت الأبيض، جيم أكوستا، الذي 
تــم تعليقه عــقــب المــجــادلــة الــتــي تــمــت بينه 
وبــين الرئيس دونالد ترمب، خــلال مؤتمر 

صحافي، الأسبوع الماضي.
وكانت «سي إن إن» سعت إلى تسوية 
الأمر بشكل خاص مع البيت الأبيض، قبل 
أن ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس وبعض 

كبار مساعديه الثلاثاء الماضي.
ولــــم يـــصـــدر الـــقـــاضـــي تــيــمــوثــي كيلي 
حــكــمــاً نــهــائــيــاً فــي الــقــضــيــة الأســاســيــة، إلا 
أنه وافق على طلب «سي إن إن» باستعادة 
الــتــصــريــح بــشــكــل مـــؤقـــت. وقــــال الــقــاضــي، 
الذي رشحه ترمب العام الماضي، إنه يعتقد 
أنه من المرجح أن تكون القضية في صالح 

«ســي إن إن» وأكــوســتــا بشكل عــام، مشيرا 
إلــــى أن الــبــيــت الأبـــيـــض لـــم يـــــزود أكــوســتــا 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــــلازمـــــة لإلـــغـــاء 
تصريحه الصحافي بشكل قانوني، وترك 
الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يسعى البيت 
الأبيض إلى تعليقه مرة أخرى إذا استوفى 

الإجراء المطلوب لذلك.
وأكد كيلي  الطبيعة «المحدودة للغاية» 
لحكمه، موضحاً أنه لم يصدر حكمه بناء 
على الادعــــاءات التي قدمتها «ســي إن إن» 
المــنــصــوص عليها  انــتــهــاك حقوقها  بــشــأن 
في التعديلين الأول والخامس من الدستور 
الأمــيــركــي. وينتظر أن يصدر كيلي حكمه 
عــلــى جــمــيــع أركــــــان الــقــضــيــة لاحـــقـــاً، ومــن 
المـــرجـــح أن يــعــقــد جــلــســات اســتــمــاع أخـــرى 
في الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لما ذكره 

محامي «سي إن إن».
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: فيفيان حداد

عــطــلــت زحـــمـــة الـــســـيـــر أمــــس، 
الحياة في بيروت وعلى مداخلها، 
وضــــــاعــــــفــــــت حــــــــــدة الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
لــلإجــراءات الحكومية، حيث علق 
آلاف المواطنين على الطرقات لمدة 
أربــــع ســاعــات إثـــر إقــفــال الــطــرقــات 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــتــــدريــــبــــات الــتــي 
يــــخــــضــــع لــــهــــا عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
ــــلــــبــــنــــانــــي اســـــــتـــــــعـــــــداداً لــــعــــرض  ال
عسكري يقدمه في ذكرى الاستقلال 

الخميس المقبل.
وأعــــربــــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش فــي 
بـــيـــان عـــن «اعـــتـــذارهـــا لــلــمــواطــنــين 
بسبب زحــمــة الــســيــر الــنــاتــجــة عن 

الإجــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة اســــتــــعــــداداً 
المــركــزي بمناسبة عيد  لــلاحــتــفــال 
الاستقلال في جــادة شفيق الــوزان 
- وســـط بـــيـــروت»، آمــلــة فــي «تفهّم 
المواطنين لهذه الإجراءات»، قبل أن 
تعدل مواعيد التدريبات اللاحقة 
في الأيام المقبلة، وإرجائها إلى يوم 

إجازة رسمية يوم الثلاثاء المقبل.
وتــســبــبــت الـــزحـــمـــة، بــإشــكــال 
وتـــــــضـــــــارب بــــالــــســــكــــاكــــين، أمــــــام 
مؤسسة كهرباء لبنان فــي محلة 
مار مخايل، بسبب تلاسن حصل 
بــين مواطنين عالقين فــي الزحمة 
على أفضلية المــرور، مما أدى إلى 
إصابة أحدهم بجروح بليغة، فيما 
كادت امــرأة حامل تلد طفلاً تحت 
الــزحــمــة  الــجــســر، بــعــدمــا منعتها 
إلــى المستشفى، كما  الــوصــول  من 
منعت سيارات الصليب الأحمر من 

الوصول إليها.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــكــافــح رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي من أجل البقاء، بعد أن تسببت 
مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) باستقالة وزراء أساسيين في 

الحكومة وتمرد في حزبها.
وســـعـــى مـــشـــرعـــون مــــتــــمــــردون داخــــل 
حزبها إلى تحدي قيادتها علنا، وأبلغوها 
صراحة أن مسودة الاتفاق لن تحصل على 
الــبــرلمــان. ورجــحــت تقارير وسائل  موافقة 
الإعلام البريطانية أن تواجه ماي الثلاثاء 
اقــتــراعــا مــن جــانــب نـــواب حــزب المحافظين 
الثقة منها. وعندما  الذي تتزعمه بسحب 
يـــقـــدم ٤٨ مــشــرعــا خــطــابــات بـــذلـــك إلــــى ما 
يــســمــى لــجــنــة ١٩٢٢ فـــي الـــحـــزب ســتــواجــه 
ماي اقتراعا بسحب الثقة منها تحتاج فيه 
إلــى أغلبية بسيطة مــن إجمالي الأصــوات 

لتستمر في رئاسة الحزب والحكومة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن الــنــائــب 
المــحــافــظ ذي الــنــفــوذ، ســتــيــف بــيــكــر، قــولــه 
أمــــس, إنـــه يــعــتــقــد أن المــشــرعــين المــتــمــرديــن 
الـــذيـــن يـــريـــدون الإطـــاحـــة بــرئــيــســة الـــــوزراء 
يقتربون من الحصول على التأييد الكافي 

لإجراء اقتراع بسحب الثقة. 
بــــدوره، أكـــد ديــفــيــد لــيــدنــجــتــون، نائب 
رئيسة الوزراء، أنه من المرجح أن تفوز ماي 

في أي اقتراع حزبي على الثقة.
ــــــــك، نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  إلـــــــى ذل
البريطانية عن رئاسة الحكومة البريطانية 
أمس أن وزير الدولة للصحة ستيفن باركلي 
«بريكست» خلفا لدومينيك راب  عين وزيرا لـ
الـــذي اســتــقــال الخميس بسبب معارضته 
مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول 

طريقة الخروج من هذا التكتل.
(تفاصيل ص ١١)

الرياض ـ جدة ـ موسكو:
 «الشرق الأوسط»

التأييد الواسع  استمر أمس 
عربياً وإسلامياً ودولياً للإجراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة فــي 
قــضــيــة مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي جــمــال 
خاشقجي، وعبرت دول عــدة عن 
ثقتها بالقضاء السعودي، داعية 

إلى عدم تسييس القضية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الــروســيــة أنــه لا أســـاس للتشكيك 
في قدرة السعودية على التحقيق 
في القضية. وقــال متحدث باسم 
الخارجية الروسية، في تصريح 
لـــوكـــالـــة «نــــوفــــوســــتــــي»: «قــضــيــة 
خــاشــقــجــي، كــمــا أكـــــدت الـــريـــاض 
مــــــــراراً، تـــديـــرهـــا الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا 
لــلــمــمــلــكــة، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت كــشــف 
كــل المــتــورطــين فــي هـــذه الجريمة 
بــأســرع وقــت ممكن، ومعاقبتهم 
بــــصــــورة يــســتــحــقــونــهــا، أمــــــراً ذا 

أهمية مبدئية». 
وأضافت: «ما زلنا مقتنعين 
مـــع ذلــــك بــــأن تــســيــيــس مــثــل هــذه 
الــقــضــايــا أمــــر غــيــر مــقــبــول وأنـــه 
مــن الــضــروري حلها فــي الفضاء 

القانوني حصراً».
وجددت الكويت، من بين دول 
أخرى، ثقتها بالإجراءات، وشددت 
على ضرورة الابتعاد عن استغلال 

هذه القضية وتسييسها.
 بــــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر رئــــيــــس 
اللبنانية المكلف، سعد  الحكومة 
الـــــحـــــريـــــري، فـــــي تــــغــــريــــدة، قـــــرار 
الـــقـــضـــاء الــــســــعــــودي بــمــحــاســبــة 
المـــتـــهـــمـــين «قــــــــــــراراً فـــــي الاتـــــجـــــاه 
الــعــدل  الصحيح لإرســــاء مــبــادئ 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مـــحـــاولات 

التسييس».
من جهته، قال الشيخ الدكتور 
محمد العيسى، الأمين العام لرابطة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، إن الإجــــــراءات 

تــؤكــد نهج الــســعــوديــة «فــي صدق 
اللهجة والحزم مع كل مجرم مهما 

تكن صفته وغايته».
إلــى ذلــك، أدى جموع المصلين 
فـــي المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة 
وبالمسجد النبوي في المدينة المنورة 

أمس صلاة الغائب على الفقيد.
 وبـــعـــد الــــصــــلاة تـــوجـــه أهـــل 
الفقيد وأقاربه من المدينة المنورة 
ومكة المكرمة إلى منزله في شمال 

جدة لاستقبال المعزين.
(تفاصيل ص ٢)

محكمة تلزم البيت الأبيض
 بإعادة تصريح مراسل «سي إن إن»

توقع اقتراع حزبي الثلاثاء 
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موديز: جودة ا(صول لدى سامبا تظهر استقرار� ملحوظ� بما يشير
إلى خفض معدل المخاطرة بشكل إيجابي

زحام خانق في أحد الشوارع الرئيسية في بيروت أمس بسبب التحضيرات لعيد الاستقلال (رويترز) 

البحرين ترحب برفض «الشيوخ» الأميركي منع تسليحها

موريتانيا تتهم كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية

غريفيث يكشف عن نسخة محدثة لإطار الحل في اليمن

(ص ٣ )

(ص ٤ )

(ص  ١٠)

الدكتور عبدالعزيز خوجه سفير السعودية لدى المغرب مقدماً واجب 
العزاء لاسرة الراحل خاشقجي أمس (تصوير: عبدالله الفالح)

رقابة «حماس» لم تمنع المواجهات في غزة
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــجـــددت المـــواجـــهـــات على 
حـــــــــــدود قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، أمـــــــس، 
بـــــــين الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
والمــتــظــاهــريــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
الـــذيـــن أصــيــب نــحــو ٤٠ منهم، 
خــلال مشاركتهم في المسيرات 
الأسبوعية المتواصلة المعروفة 

باسم «مسيرات العودة».

جـــــــاء  ذلــــــك رغــــــم «رقـــــابـــــة» 
فـــــرضـــــتـــــهـــــا «حـــــــــمـــــــــاس» عـــلـــى 
المسيرات لمنع تنفيذ أي هجمات 
ضـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فـــي إطـــار 
تفاهم مع الجانب المصري يمنع 
كــذلــك إطـــلاق بــالــونــات حــارقــة، 
حــفــاظــاً عــلــى حــالــة مــن الــهــدوء 
في غزة بعد تثبيت وقف إطلاق 

النار.
 وقـــالـــت مـــصـــادر طــبــيــة إن 

ثـــلاثـــة مــــن المـــصـــابـــين فــــي حـــال 
خــــــطــــــرة، وهــــــــم مــــــن أصــــــــل ١٢ 
فلسطينياً على الأقـــل أصيبوا 

بالرصاص الحي.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــفــجــرت 
مواجهات في الضفة الغربية. 
وأصيب فلسطيني بالرصاص 
وعــشــرات بــالاخــتــنــاق فــي قرية 
رأس كركر غرب رام الله، خلال 
قــمــع مــســيــرة ضــد المستوطنين 

فـــي الأراضـــــــي الـــتـــي يــحــاولــون 
فـــي منطقة  الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا 

جبل الريسان. 
وأطــــــــــــــــــلــــــــــــــــــق الــــــــــجــــــــــنــــــــــود 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون الــــــرصــــــاص 
المـــــعـــــدنـــــي المــــغــــلــــف بــــالمــــطــــاط، 
وقنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المشاركين 

في المسيرة.
(تفاصيل ص ٥)
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أسرة الراحل تستقبل المعزين في جدة

جموع المصلين في مكة والمدينة يؤدون «صلاة الغائب» على خاشقجي
جدة: {الشرق الأوسط}

المـــصـــلـــين فــي  أدى جـــمـــوع 
المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة 
أمــــس الــجــمــعــة صــــلاة الــغــائــب 
على المواطن جمال خاشقجي، 
المـــصـــلـــون بــالمــســجــد  كـــمـــا أدى 
النبوي بالمدينة المنورة صلاة 
الــــغــــائــــب عــــلــــيــــه، عــــقــــب صــــلاة 

الفجر.
وبعد صلاة الغائب، توجه 
أهل الفقيد وأقاربه مباشرة من 
المــنــورة، ومكة المكرمة،  المدينة 
إلـــــى مـــنـــزل جـــمـــال خــاشــقــجــي 
فـــــي شــــمــــال جــــــــدة، لاســـتـــقـــبـــال 
المعزين بعد صلاة المغرب، في 
إحدى القاعات المخصصة لمثل 
هــــذه المــنــاســبــات داخـــــل الــبــرج 
الــســكــنــي الــــذي يــقــطــنــه، والـــذي 
جهز لاستيعاب تدفق الأعــداد 

الكبيرة من المعزين.

الــعــزاء الكثير ممن  وشهد 
زامــلــهــم خاشقجي خــلال فترة 
عمله في الصحافة السعودية، 
وعـــــدد كــبــيــر مـــن أعـــيـــان جـــدة، 
الــــذيــــن قــــدمــــوا واجـــــــب الــــعــــزاء 
لأبـــنـــائـــه، ومــــن بــيــنــهــم صـــلاح، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إخـــــوتـــــه وأبــــنــــاء 
عمومته، وينتظر أن يشهد مقر 
العزاء خلال الأيام القادمة قدوم 
الــبــارزة  عـــدد مــن الشخصيات 

لمواساة أهل الفقيد.
ويستمر استقبال المعزين 
عــلــى مـــدار ثــلاثــة أيــــام، تنتهي 
بنهاية يــوم الأحـــد، فيما حدد 
مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع الاثــــنــــين 
وحـــتـــى يـــــوم الأربـــــعـــــاء مـــوعـــدا 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال عـــــــــــزاء الـــــنـــــســـــاء. 
وبحسب عادات قاطني مدينة 
جدة يتوافد المعزون بعد صلاة 
المــغــرب وحــتــى صـــلاة الــعــشــاء، 
وهــــــي الــــفــــتــــرة المـــــحـــــددة الـــتـــي 

يــســتــقــبــل فــيــهــا أهـــــل المــتــوفــى 
الــوافــديــن لــتــأديــة الــواجــب، في 
حين يستقبل عزاء النساء بعد 

الظهر وحتى المساء.
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
كــشــفــت عــــن تــفــاصــيــل جـــديـــدة 
فـــي قــضــيــة مــقــتــل خــاشــقــجــي، 
والــــتــــي أشـــــــارت إلـــــى أن ثــلاثــة 
فرق؛ استخباراتية وتفاوضية 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، تـــوجـــهـــت إلـــى 
إسطنبول، لإعادة المجني عليه 
إلى السعودية، سواء بالإقناع 
الـــجـــبـــريـــة. وقـــالـــت  أو بـــالـــقـــوة 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة عـــلـــى لـــســـان 
النيابة  شلعان الشلعان وكيل 
العامة، المتحدث الرسمي لها، 
إن «عـــــراكـــــاً وشــــــجــــــاراً» حـــدث 
فــــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الــــســــعــــوديــــة 
بـــإســـطـــنـــبـــول، فــــي الـــثـــانـــي مــن 
أكتوبر (تشرين الأول)، وإنه تم 
حقن المجني عليه «بإبرة مخدرة 

بجرعة كبيرة أدّت إلى وفاته»، 
مـــضـــيـــفـــا أن جـــثـــة خــاشــقــجــي 
مت  خرِجت من القنصلية، وسُلِّ

ُ
أ

إلــــى «مـــتـــعـــاون مــحــلــي». وأكـــد 
الـــشـــلـــعـــان أن رســـمـــاً تــقــريــبــيــاً 
للمتعاون المحلي سيُرسَل إلى 
تركيا. كما أشــار إلــى أن مكان 

الجثة لم يُعرَف بعد.
وطـــالـــبـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
بـــــــــالإعـــــــــدام فـــــــي حـــــــق خـــمـــســـة 
أشـــخـــاص مـــن بـــين ١١ وجّــهــت 
إلــــيــــهــــم الــــتــــهــــم، كــــمــــا طـــالـــبـــت 
بإيقاع العقوبة الشرعية على 
الستة الآخــريــن، لتورطهم في 
أنــهــا لا تــزال  الجريمة، مــؤكــدة 
بانتظار مطالَبات من الجانب 
الــــــتــــــركــــــي، تـــتـــضـــمـــن شــــهــــادة 
الـــشـــهـــود والـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
لـــلـــمـــجـــنـــي عــــلــــيــــه، والــــرســــائــــل 
الإلكترونية، والتسجيلات التي 

أعلنوا عنها.

دعم عربي ودولي متزايد للإجراءات السعودية ودعوات للابتعاد عن استغلال القضية سياسياً... واستنكار للحملات المغرضة

روسيا ترفض التشكيك في قدرة الرياض على التحقيق في قضية خاشقجي
الرياض - عواصم: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

تواصلت ردود الفعل الخليجية 
والـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة، الـــداعـــمـــة 
للإجراءات التي اتخذتها السعودية 
بشأن قضية مقتل المواطن السعودي 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
مـــــؤكـــــديـــــن تـــرحـــيـــبـــهـــم وتــــقــــديــــرهــــم 
للبيان الصادر عن النائب العام في 
المــمــلــكــة، ومــــا تــضــمــنــه مـــن شــفــافــيــة 
عـــكـــســـتـــهـــا الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أســـفـــرت 
عنها التحقيقات، ودعت هذه الدول 
لـــلابـــتـــعـــاد عـــــن اســــتــــغــــلال الــقــضــيــة 
ســـيـــاســـيـــا، واســــتــــنــــكــــرت الـــحـــمـــلات 

الإعلامية المغرضة ضد المملكة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــــربـــــــت 
الروسية عن ثقتها بقدرة السلطات 
المعنية في المملكة على التعامل مع 
مـــلـــف مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي 
«النهج  جمال خاشقجي، وأشادت بـ
الشامل والموضوعي الذي تم اتباعه 

منذ البداية لكشف الحقيقة».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
ــســب إلـــى مصدر 

ُ
الــحــكــومــيــة بــيــانــاً ن

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  فــــــــي  مــــــــخــــــــوّل 
الــروســيــة، أكـــد أن مــوســكــو «لا تــرى 
أسباباً للتشكيك في قدرة السلطات 
الــســعــوديــة على التعامل مــع قضية 
قـــــتـــــل خــــاشــــقــــجــــي عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

المناسب».
وشدد على أن موسكو «تلاحظ 
الــــنــــهــــج الــــــــــذي تـــتـــبـــعـــه الـــســـلـــطـــات 
البداية بهدف إجراء  السعودية منذ 
تحقيق شامل وموضوعي بأكبر قدر 
ممكن، بما في ذلك من خلال التعاون 

مع السلطات التركية».
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن «قــضــيــة 
خــاشــقــجــي تـــحـــت مــتــابــعــة الـــقـــيـــادة 
العليا للمملكة، التي تعتبر أن الكشف 
عن جميع المتورطين في هذه القضية 
خـــلال أســــرع وقـــت ومــعــاقــبــتــهــم بما 
يستحقون، أمــر فــي غاية الأهمية».

وزاد ممثل الوزارة: إن «انتهاء أعمال 
الــتــحــقــيــق خـــطـــوة مــهــمــة فـــي طــريــق 
تحديد ملابسات الحادث الذي وقع 
فـــي إســطــنــبــول، والــقــضــيــة الآن بين 
أيــدي أجــهــزة القضاء الــذي سيحدد 
مـــــــدى مــــســــؤولــــيــــة المـــتـــهـــمـــين بــقــتــل 
الصحافي وإصدار الأحكام النهائية 
بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في 

المملكة العربية السعودية».
تــــرى من  وزاد: إن مــوســكــو لا 
جانبها أســبــابــاً للتشكيك فــي قــدرة 
الــســلــطــات الــســعــوديــة عــلــى التعامل 
بــالمــســتــوى الــحــرفــي؛ لــذلــك «لا نـــزال 
واثــــقــــين فــــي عــــــدم قــــبــــول مــــحــــاولات 
تسييس المسائل المماثلة، وضــرورة 
تــــســــويــــتــــهــــا حـــــصـــــراً ضــــمــــن الأطــــــر 

القانونية».
وأعــربــت الــكــويــت عــن ترحيبها 
بــبــيــان الــنــائــب الــعــام فــي السعودية 
الــذي أعلن  بشأن قضية خاشقجي، 
عــنــه أول مـــن أمـــــس. وأشــــــاد مــصــدر 
مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية 
بما تضمنه البيان من شفافية، تعبر 
عن التزام المملكة العربية السعودية 
بـــقـــيـــادة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 

الملك سلمان بن عبد العزيز بإرساء 
قــواعــد الــعــدل والــحــرص على اتخاذ 
الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة لمــحــاســبــة 
المــتــورطــين فــي هــذه الجريمة لتأخذ 
الــــعــــدالــــة مــــجــــراهــــا. وجــــــدد المـــصـــدر 
التأكيد على ثقة بــلاده بــالإجــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة، مــشــدداً 
على ضـــرورة الابتعاد عــن استغلال 

القضية سياسيا.
ورحـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
بــــــالإجــــــراءات الـــســـعـــوديـــة، وعــدتــهــا 
تــأكــيــداً على نهج المملكة وقيادتها 
الــحــكــيــمــة فـــي إرســـــاء مـــبـــادئ الــعــدل 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق اســـــــتـــــــقـــــــلال الــــــقــــــضــــــاء، 
ومحاسبة المــســؤولــين عــن الجريمة 
أيــا كــانــوا، وحفظ حقوق الضحايا. 
الــحــكــومــة اليمنية فــي بيان  وأكــــدت 
صحافي أن «الإجراءات التي اتخذها 
القضاء السعودي لمحاسبة المتهمين، 
في جريمة مقتل خاشقجي، يجب أن 
تنهي كل محاولات التسيس أو حرف 
القضية عن مسارها في محاولة للنيل 
مــن أمـــن واســتــقــرار المــمــلــكــة العربية 
السعودية، ودورها المؤثر والمحوري 
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي والإســـلامـــي 
والدولي، بل تتعدى ذلك باستغلالها 
لــشــق الـــصـــف الإســــلامــــي». وجــــددت 
دعــم اليمن قــيــادة وحــكــومــة وشعبا 
للمملكة العربية السعودية ورفضهم 
الكامل للاستغلال السياسي البائس 
لـــلـــجـــريـــمـــة، واســـتـــنـــكـــارهـــم الــشــديــد 
لـــلـــحـــمـــلات المـــغـــرضـــة ضــــد المــمــلــكــة. 
وعــبــرت الحكومة اليمنية عــن الثقة 
الكاملة في نزاهة وشفافية الإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــقـــضـــاء الـــســـعـــودي 
لمعاقبة المتورطين فــي جريمة مقتل 

خاشقجي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت الــحــكــومــة 
الأردنية أهمية إعلان النيابة العامة 
السعودية، وشددت في بيان على أن 
هـــذه «الــخــطــوة مــهــمــة نــحــو تحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة مـــــن خـــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
لاســـتـــجـــلاء الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة حــول 
مـــلابـــســـات هــــذه الــقــضــيــة، وإحـــقـــاق 
العدالة ومحاسبة المتورطين فيها».

وفــــــي بـــــيـــــروت رحــــبــــت مـــراجـــع 
سياسية ودينية لبنانية، بــقــرارات 
النيابة السعودية، مؤكدين الوقوف 
إلى جانب المملكة لمواجهة الحملات 
المـــغـــرضـــة ومـــــحـــــاولات الــتــســيــيــس. 
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف، فــي 
تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: 
« قرار القضاء السعودي بمحاسبة 
المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار 
في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ 
العدل... وقطع الطريق على محاولات 
التسييس والحملات التي تتعرض 

لها المملكة».
وعبر مفتي الجمهورية الشيخ 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان عــــن تـــقـــديـــره 
وتــأيــيــده لــلإجــراء الــســعــودي، قائلا 
فــي تــصــريــح إن «مــحــاســبــة الــقــضــاء 
السعودي للمتهمين... يجب أن تنهي 
كــل مــحــاولات التسييس والمــزايــدات 
الإعلامية الخبيثة». وأضاف دريان: 
«إنــنــا نــقــف مــع المملكة فــي وجـــه كل 
الـــحـــمـــلات الــــلاأخــــلاقــــيــــة المـــغـــرضـــة، 
خــصــوصــا أن الإجـــــراءات القانونية 

الــــتــــي تـــــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا تـــثـــبـــت أن 
العدالة قائمة في محاسبة المتهمين، 
كــمــا كــشــفــت هــــذه الــقــضــيــة الــخــبــيــث 
من الطيب وكشفت انتهازية بعض 
الدول». ونبه دريان «جميع المزايدين 
على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر 
مليار مسلم وأن محاولاتهم النيل 
مــن المملكة ســتــرتــد عليهم خيبات، 
فالمملكة بقيادتها الرشيدة وشعبها 
ومــقــدســاتــهــا ســتــظــل رائــــــدة الــعــالــم 

الإسلامي».
بـــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر رئــــيــــس حـــزب 
الــلــبــنــانــيّــة» سمير جعجع  «الـــقـــوّات 
الــســعــودي جمال  أن قتل الصحافي 
الــخــاشــقــجــي بــالــشــكــل الــــــذي تــــم بــه 
«كــان عملاً وحشياً غير مقبول بكل 
المــقــايــيــس»، لكنه أكـــد أن «اســتــغــلال 
هذه الجريمة لأهداف ومرام لا علاقة 
لها بالجريمة في محاولة لتطويق 
المملكة العربية السعودية فهو أمر 
مستهجن ومــرفــوض»، لافتاً إلــى أن 
محاولات الاستغلال تسعى «لضرب 
المــمــلــكــة العربية  الـــذي تلعبه  الــــدور 
السعودية وخصوصا في السنوات 

الأخيرة».
وأكــــد جــعــجــع أنـــه «لــــولا وقــوف 
المملكة العربية السعودية إلى جانب 
الـــدول العربية، وكثير من  كثير مــن 
القضايا العربية المحقة، لكان ربما 
تــغــيّــر وجـــه منطقة الــشــرق الأوســـط 
كــــلــــهــــا». وقــــــــال إن «الــــضــــنــــين عــلــى 
مــحــاربــة الــجــريــمــة فـــي الــعــالــم عليه 
أن يساعد القضاء فــي كــل مــا يفعله 
لكشف كــل مــلابــســات هـــذه الجريمة 
البشعة لا أن يتذرع بها للوصول إلى 
غايات ومــرام وأبعاد لا علاقة لها لا 
بجمال خاشقجي ولا بالجريمة ولا 
بالحريات العامة ولا بأي شيء آخر».

وجـــــــــددت مــــوريــــتــــانــــيــــا، أمـــــس، 
ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء 
السعودي، وطالبت في بيان الجميع 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن تــســيــيــس الــقــضــيــة. 
ورحبت بالبيان الصادر عن النيابة 
العامة السعودية، وبما تضمنه من 
إجراءات. كما ثمنت جمهورية القمر 
المتحدة، الإجراءات السعودية، وقالت 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي في بيان أمس، إن «جمهورية 
الـــقـــمـــر المـــتـــحـــدة إذ تـــحـــيـــي المـــوقـــف 
السعودي الشجاع والمشرف الرامي 
في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف 
لترفض أي تدخل خــارجــي فــي هذه 
القضية أو تسييسها إيمانا بنزاهة 

القضاء السعودي واستقلاليته».
مــن جهته، قــال الــدكــتــور محمد 
الـــعـــيـــســـى أمـــــين عـــــام رابــــطــــة الــعــالــم 
الإسلامي إن «منطق الإنصاف يُدرك 
بـــوعـــيـــه وتــــجــــرده أن واقــــعــــة الــعــمــل 
الإجرامي لم تكن على امتداد الزمان 
والمـــكـــان حــالــة مــنــفــردة وفـــي واقــعــنــا 
المعاصر نظائر في مستوى البشاعة 
المـــــغـــــرض فــي  الـــــهـــــوى  وأكـــــبـــــر، وإن 
مــزايــداتــه الإعلامية لا يُحركه سوى 
تــوظــيــفــه الــســلــبــي فــي ســيــاق انــعــدام 
الــقــيــم الأخــلاقــيــة مــدفــوعــاً بــالمــكــابــرة 
والازدواجــــــيــــــة والـــتـــحـــدث بــارتــجــال 
خـــالـــي الــــوفــــاض». وأكـــــد أن «لــلــقــدر 
الإلـــهـــي ســنــة مــاضــيــة فـــي مــثــل هــذا 

بــكــيــده الضعيف والمــكــشــوف  الــعــبــث 
الــدولــة  أمـــام منطق الحقائق وقــامــة 
بثابت قيمها وراسخ منهجها وهي 
التي خصها المولى جل وعلا بتحكيم 
شــرعــه وخـــدمـــة الإســـــلام والمــســلــمــين 
والإنــــســــانــــيــــة جــــمــــعــــاء، كـــمـــا كـــانـــت 
محوراً رئيسياً في مواجهة التطرف 
والإرهـــاب وشريكاً فــاعــلاً وقــويــاً في 
مجتمعها الدولي تسعى بمبادرات 
الـــســـلام والــــوئــــام فـــضـــلاً عـــن تــقــديــم 
العمل الإنساني العالمي بكل سخاء».
وأضـــــاف أن «الــبــيــان جـــاء على 
منهج المملكة العربية السعودية في 
صــدق اللهجة والحزم مع كل مجرم 
مهما تكن صفته وغايته، فإنها في 
التكييف الشرعي للمملكة العربية 
السعودية ذرائع باطلة لن تفلت من 
الجزاء العادل والنافذ على الجميع 
وهـــو الـــذي صـــدع بــه بــكــل وضـــوح»، 
مــشــيــرا إلـــى أن لمــشــهــد الــعــدالــة على 
أرض المملكة نماذج سجلها التاريخ 
الإسلامي والإنساني بشرف لا يزال 

يحكي قصصها الملهمة للجميع.
وأكـــــــــد مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة حـــقـــوق 
الإنــســان السعودية أن بيان النيابة 
العامة يعكس نهج المملكة وقيادتها 
فـــي حــمــايــة الــحــقــوق وإقـــامـــة الــعــدل 
وتقديم كل المتهمين للعدالة في هذه 

الجريمة المؤلمة والمؤسفة.
وقــــــال فــــي بـــيـــان لــــه إن «إعـــــلان 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــكـــل شــفــافــيــة 
ووضـــــوح يــأتــي تــنــفــيــذا لأمــــر خـــادم 
الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة 
الــــعــــامــــة إجـــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق وفـــق 
الأنظمة المعمول بها تمهيدا للوصول 
إلــى الحقائق كافة وتقديم المتهمين 
للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من 
يــدان فــي هــذه الجريمة، كما أن ذلك 
يـــأتـــي تــأكــيــدا لمـــا تــتــمــتــع بـــه أجــهــزة 
المملكة العدلية من كفاءة واقتدار في 
الــوقــوف على حقيقة هــذه الجريمة 
وإعـــلان نتائجها للعالم». وأضــاف 
أن «الــقــضــاء والــعــدالــة الجنائية في 
المملكة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة 
وتــقــوم عــلــى ركــائــز مؤسسية وأطــر 
قـــانـــونـــيـــة مـــســـتـــمـــدة مـــــن الـــشـــريـــعـــة 
الــوصــول للحقيقة،  الإسلامية تكفل 
وتــضــمــن مــحــاكــمــة عـــادلـــة تــتــفــق مع 
الــدولــيــة فــي حماية حقوق  المعايير 

الإنسان».
وشــــــــدّد مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة حــقــوق 
الإنــســان على أن الإجـــراءات العدلية 
والـــجـــنـــائـــيـــة ومـــــبـــــادئ المـــحـــاكـــمـــات 
العادلة تقتضي تزويد النيابة العامة 
في المملكة بالأدلة التي طلبتها من 
الــجــانــب الــتــركــي، وتــوجــد بــحــوزتــه، 
الــعــدالــة مجراها وفــق أحكام  لتأخذ 
الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة، 
وعـــــدم تــســيــيــس هــــذه الــقــضــيــة بــأي 
شــكــل كـــــان. كــمــا أكــــد مـــركـــز الـــدعـــوة 
الإســلامــيــة لأميركا اللاتينية ودول 
الــبــيــان الــصــادر  الــكــاريــبــي أن  البحر 
عــــن الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة بـــالـــســـعـــوديـــة 
«يــعــكــس مــنــهــج المــمــلــكــة فــي الــصــدق 
والحزم ومحاسبة أي متورط في هذه 
الجريمة مهما كانت صفته وإقامة 
الــعــدل وتقديم المتهمين للعدالة في 

هذه الجريمة المؤلمة».

غضب روسي من مشروع قرار فرنسي حول إحلال السلام بأفريقيا الوسطى
لندن: مصطفى سري

ــرت روســيــا عــن امتعاضها  عــبَّ
من مشروع قرار قدمته إلى مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، تعتقد مــوســكــو أنــه 
يــســتــهــدف جــهــودهــا المــشــتــركــة مع 
الخرطوم في التوسط لإحلال السلام 
الــوســطــى، داعــيــة باريس  بأفريقيا 
إلــــــى وضــــــع مـــصـــالـــحـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
الضيقة وفتح المسار أمــام العملية 

السلمية.
الــســودانــي عمر  وكــان الرئيس 
البشير، قد اتهم أول من أمس جهات 
لــم يسمها بعرقلة جهود حكومته 
لإحلال السلام في أفريقيا الوسطى، 

علماً بأنه سبق للخرطوم أن أعلنت 
تـــأجـــيـــل مــــحــــادثــــات كــــــان يــفــتــرض 
الــدولــة التي  أفــرقــاء  استئنافها بين 

تجاور السودان من جهة الغرب.
وذكرت وكالة الأبناء الفرنسية 
أن المـــنـــدوب الــفــرنــســي قـــدم مــشــروع 
قـــــــرار إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 
أول مــن أمــــس، يــســتــهــدف الــوســاطــة 
الروسية لتحقيق السلام في أفريقيا 
المــبــادرة  الوسطى، مــن خــلال اعتبار 
التي تقوم بها أفريقيا «هــي الإطــار 
الــوحــيــد للتوصل إلـــى حـــل»، ودعــت 
روسيا الحكومة الفرنسية أن تضع 
مــــا وصـــفـــتـــه «مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
الضيقة» جانباً، وتعترف بالجهود 

الـــســـلـــمـــيـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى، مــع اســتــمــرار المــفــاوضــات 
بــشــأن مــشــروع الــقــرار المــثــيــر للجدل 

في مجلس الأمن الدولي.
وقــــــال ديـــمـــتـــري بــولــيــانــســكــي، 
نــائــب الــســفــيــر الـــروســـي فــي مجلس 
الأمن الدولي، للمجلس، «نحن ندعم 
شــعــب أفــريــقــيــا الــوســطــى، وستكون 
هناك خطوات للجميع لمساعدة هذا 
الــبــلــد بشكل حــقــيــقــي»، مــشــدداً على 
أنــه «حــان الوقت لتجنب التعقيدات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والمـــــصـــــالـــــح الـــقـــومـــيـــة 
الــوجــود العسكري  الضيقة». وأثــار 
الــــــروســــــي فـــــي أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
مخاوف باريس، التي بدأت تتساءل 

عن طموحات موسكو في أفريقيا، 
خــصــوصــاً فـــي مــســتــعــمــرات فرنسا 
القديمة. فيما تقول تقارير فرنسية 
إن العسكريين الروس هم في الغالب 
مــرتــزقــة جــنــدتــهــم شــركــات خــاصــة. 
لـــكـــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وافـــــقـــــت عــلــى 
وصول الأسلحة الروسية إلى بانغي 
في يناير (كــانــون الثاني) الماضي. 
كما نشرت موسكو نحو ٦٠ مدرباً 
لــتــدريــب الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي هــذا 
البلد، بعد أن وقعت موسكو وبانغي 
اتفاقية دفــاعــيــة فــي أغسطس (آب) 
الماضي دون الكشف عن تفاصيلها.
وكان المتحدث باسم الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة بـــابـــكـــر الــــصــــديــــق، قــد 

أوضح في بيان أن رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فكي طالب 
بــتــأجــيــل المـــفـــاوضـــات بـــين حــكــومــة 
أفــــريــــقــــيــــا الـــــوســـــطـــــى والـــــحـــــركـــــات 
المسلحة المناوئة لها، بسبب انعقاد 
القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابا حالياً، التي يشارك فيها 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر. 
وقــال الصديق إن مــشــاورات تجري 
حــالــيــاً لــتــحــديــد مــوعــد جــديــد لبدء 

المفاوضات.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ألـــغـــت قـــوات 
جــيــش جــنــوب الـــســـودان و«الــحــركــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» فـــــي المـــــعـــــارضـــــة، الـــتـــي 
يــتــزعــمــهــا ريــــك مـــشـــار، أول عملية 

عــســكــريــة مــشــتــركــة فـــي ولايـــــة نهر 
يــــاي مــنــذ اتـــفـــاق الــــســــلام، الـــــذي تم 
تــوقــيــعــه قــبــل شــهــريــن ضـــد «جبهة 
الــخــلاص الوطني» المــتــمــردة، وذلــك 
بغية إعطاء الفرصة للجنة الخاصة 
بوقف إطلاق النار لإجراء محادثات 
مع المجموعات المسلحة في المنطقة، 

وإقناعها بالسلام.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم «جــيــش 
الحركة الشعبية» في المعارضة لام 
بــــول غـــابـــريـــال فـــي بــيــان صــحــافــي، 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســـط»، إن 
قيادة قواته وجيش جنوب السودان 
ألغيا عملية مشتركة من الجيشين 
ضد القوات المتمردة في ولايــة نهر 

يــاي، مؤكداً أن كافة الأطــراف تعمل 
عــلــى تــبــنــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـلام، 
ومـــــنـــــح المـــــدنـــــيـــــين حـــــريـــــة الـــحـــركـــة 

والتمتع بالسلام والاستقرار.
كما أوضح غابريال أن الجيش 
الــحــكــومــي والمـــعـــارضـــة اتــفــقــا على 
عقد «ورش عمل» للقادة الميدانيين 
والسلطات المحلية في الفترة المقبلة 
حـــول الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، واتــفــاق 
الــــســــلام فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــي 
جنوب الــســودان. وقــال إن الحلقات 
ســـتـــنـــاقـــش تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــرتـــيـــبـــات 

الأمنية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أجـــرى رئيس 
جنوب السودان سلفا كير ميارديت، 

لــقــاءً مــع القيادي السابق فــي حزب 
«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة» الــحــاكــم قيير 
شوانق في جوبا، ناقشا فيه تنفيذ 
اتفاق الــســلام، الــذي تم توقيعه في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقـــال شــوانــق، وهـــو أحـــد قــادة 
مــجــمــوعــة المــعــتــقــلــين الــســابــقــين من 
أعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم، الـــتـــي وقـــعـــت عــلــى اتــفــاق 
الــســلام وصــادقــت عليه، إنــه ناقش 
مــع كير عــدداً مــن القضايا المتعلقة 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــــســــلام، مـــؤكـــداً أن 
جميع أعــضــاء مجموعته يــؤيــدون 
تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة مـــن أجــــل تحقيق 

الاستقرار في البلاد.

 المعزين يوم أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
ً
صلاح نجل جمال خاشقجي مستقبلا

السيسي يلقي كلمة في احتفال  المولد النبوي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الأوقــاف المصرية 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد  أن 
سيشهد احتفال مصر بذكرى المولد 
الــنــبــوي الــشــريــف ويــلــقــى كلمة إلــى 
الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول 

القضايا الراهنة.
وذكــــــــــرت الـــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 

أصدرته أمس، أن الرئيس السيسي 
سيكرم خلال الاحتفال الذي تنظمه 
الوزارة الأسبوع المقبل ٦ من قيادات 
الوزارة الدينية والإدارية والدعوية 
ومــن شباب العلماء، إضــافــة إلــى ٢ 
آخرين من خــارج مصر من العلماء 
ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم 
الوسطي والمعتدل تقديرا لجهدهم 

وذلك بمنحهم شهادات التقدير.

وأشــارت إلى أن الأوقــاف أنهت 
استعداداتها للاحتفال بذكرى المولد 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، الـــــذي يــحــضــره 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وفــضــيــلــة الإمـــــام 
الــدكــتــور أحمد الطيب شيخ  الأكــبــر 
الــدكــتــور  الــشــريــف وفضيلة  الأزهــــر 
شــــوقــــي عــــــلام مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــــدكــــتــــور مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة 

وزيـــــر الأوقـــــــاف والـــــــــوزراء وســـفـــراء 
الدول العربية والإسلامية بالقاهرة 
وقيادات الأوقــاف. كما يلقي كل من 
فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف 

كلمة بهذه المناسبة.
ويأتي احتفال الوزارة في إطار 
فــعــالــيــات حــمــلــة الأوقـــــــاف الــدولــيــة 
- رســـول الإنــســانــيــة - الــتــي تنفذها 

طوال شهر ربيع الأول.

واشنطن تقول إن تسليم الداعية المناهض لأردوغان شأن يخص وزارة العدل

تركيا تعتقل عشرات الأكاديميين والعسكريين والمدنيين بتهمة الارتباط بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات جــــديــــدة طــالــت 
عــــشــــرات المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
ونــاشــطــي المــجــتــمــع المــدنــي بزعم 
ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن الــتــي 
تتهمها الحكومة بتدبير محاولة 
انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 
منتصف يوليو (تــمــوز) مــن عام 
٢٠١٦، وأصـــدرت نيابة العاصمة 
أنـــــقـــــرة، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، قـــــرارا 
باعتقال ١٠٠ عسكري، و٨٨ مدنيا 
في إطار التحقيقات الجارية بحق 
حـــركـــة غــــولــــن. وشـــمـــلـــت قــــــرارات 

الاعــــتــــقــــال أربــــعــــة ضـــبـــاط بــرتــبــة 
ملازم و٩٦ ضابط صف جميعهم 
بـــالـــخـــدمـــة فــــي الــــقــــوات الـــجـــويـــة، 
مــــدنــــيــــا يــشــتــبــه  فــــضــــلا عــــــن ٨٨ 
بصلتهم بحركة غــولــن. وأطلقت 
شعبة مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة بمديرية الأمن العام عقب 
صدور قرار الاعتقال، عملية أمنية 
بالعاصمة أنقرة و٢٥ ولاية أخرى 

للقبض على المطلوبين.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اعتقلت 
الـــتـــركـــيـــة ١٢ شــخــصــا  الــــشــــرطــــة 
بينهم أكاديميان بارزان في إطار 
تحقيق بشأن الناشط الحقوقي 
ورجـــــــل الأعـــــمـــــال عـــثـــمـــان كـــافـــالا 
ومــؤســســتــه الأنـــاضـــول الثقافية 

المــمــلــوكــة لـــه. والأكــاديــمــيــان هما 
تـــورجـــوت طــرهــانــلــي مــن جامعة 
بــــيــــلــــجــــي وبـــــــتـــــــول طـــــنـــــبـــــاي مـــن 
جــامــعــة بـــوغـــازيـــجـــي، وهـــمـــا من 
الــجــامــعــات الــكــبــرى المــرمــوقــة في 
إســـطـــنـــبـــول وتــــركــــيــــا، والأربــــعــــة 
الآخـــــرون مــوظــفــون فــي مؤسسة 
«الأنـــــــــاضـــــــــول» الــــثــــقــــافــــيــــة الـــتـــي 
يملكها كافالا والمعنية بالترويج 
للثقافة والحقوق. واحتجز كافالا 
الـــعـــام المـــاضـــي وســجــن بــعــد ذلــك 
تمهيدا لمحاكمته بتهمة السعي 
لــــلإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة وتــنــفــيــذ 
محاولة انقلاب جديدة في إطار 
الــتــحــقــيــقــات بــشــأن حــركــة غــولــن 
ومــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة في 

يــنــفــي غــولــن، المقيم  الــتــي   ،٢٠١٦
في أميركا أي صلة له بها. ودعت 
منظمات حقوق الإنسان الدولية 
وأعـــضـــاء فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي 
مــــــرارا إلــــى إطـــــلاق ســـــراح كــافــالا 
المــحــبــوس احتياطيا ولــم تصدر 
بعد لائحة اتهام ضده. وأصدرت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي إســطــنــبــول 
أمــس أوامـــر اعــتــقــال بحق ٢٠ من 
المــرتــبــطــين بــمــؤســســة الأنـــاضـــول 
الثقافية، وتنفذ الشرطة مداهمات 
متزامنة في مناطق مختلفة من 
مــديــنــة إســطــنــبــول لــلــقــبــض على 
المطلوبين الثمانية الآخرين. وفي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
المـــاضـــي جـــــددت مــنــظــمــتــا الــعــفــو 

الدولية وهيومان رايتس ووتش 
الدعوات للإفراج عن كافالا فورا 
ومن دون شروط، وذلك بمناسبة 
مـــــرور عــــام عــلــى احـــتـــجـــازه دون 
مـــحـــاكـــمـــة. وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــتـــان، 
فـــي بـــيـــان، إن مـــدعـــي الــعــمــوم لم 
يــصــدروا حتى الآن لائــحــة اتهام 
تحدد التهم ضده. ومنذ محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، الــتــي فرضت 
الــطــوارئ  الحكومة بعدها حــالــة 
لمــــــدة عـــــامـــــين، نــــفــــذت الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة، ولا تــــزال، أوســـع حملة 
اعتقالات أسفرت عن خضوع ٤٠٢ 
ألف شخص لتحقيقات جنائية، 
واعـــتـــقـــال مـــا يـــقـــرب مـــن ٨٠ ألــفــا، 
بــيــنــهــم ٣١٩ صــحــافــيــا، وإغــــلاق 

١٨٩ مــؤســســة إعـــلامـــيـــة، وفــصــل 
١٧٢ ألفا من وظائفهم، ومصادرة 
٣٠٠٣ جامعات ومـــدارس خاصة 
ومــســاكــن طــلابــيــة. وتـــوفـــي نحو 
١٠٠ شخص في ظروف مشبوهة، 
أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض 
جراء ظروف السجون السيئة، كما 
فــر عــشــرات الآلاف مــن المــواطــنــين 
إلــى خــارج الــبــلاد، وفــق التقارير 
الأخــيــرة التي نشرتها المنظمات 
الحقوقية الدولية. وتثير حملة 
الاعـــتـــقـــالات والإقــــــــالات المــوســعــة 
وغير المسبوقة، والتي تعتبرها 
الحكومة التركية مطلوبة من أجل 
تلافي أي خطر على أمــن البلاد، 
انتقادات واسعة في الداخل ومن 

جـــانـــب حـــلـــفـــاء تـــركـــيـــا الــغــربــيــين 
الــــذيــــن يــــــرون أن الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــــان يستغل المحاولة 
الانــقــلابــيــة فــي ســحــق معارضيه 
وتـــــأســـــيـــــس نـــــظـــــام حــــكــــم فــــــردي 
يقضي على الحقوق والحريات 
ودولة القانون. في سياق متصل، 
نفت وزارة الخارجية الأميركية 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أمــيــركــيــة زعمت 
أن البيت الأبيض يــدرس طلبات 
الله  الــداعــيــة فتح  تركيا لتسليم 
غــــولــــن. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الوزارة هيذر ناورت ردا على هذه 
التقارير: «تلقينا طلبات عدة من 
الحكومة التركية تتعلق بغولن، 
ونــواصــل تحليل العناصر التي 

تقدّمت بها الحكومة التركية من 
أجل دعم طلبها بتسليمه إليها». 
وشـــددت على أن البيت الأبيض 
«لــــــم يــــشــــارك فــــي أي مـــحـــادثـــات 
تــتــعــلــق بــتــســلــيــم غـــولـــن». وتــثــيــر 
مــســألــة تــســلــيــم غــولــن تـــوتـــراً في 
الــعــلاقــات بـــين تــركــيــا والـــولايـــات 
المتحدة. وقالت ناورت: «تحدثنا 
مــع زمــلائــنــا فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
وأوضـــحـــوا أنـــه لــم تــجــر مناقشة 
حول الموضوع هناك». ولفتت إلى 
أن وزارة العدل الأميركية ما زالت 
تدرس الأدلــة التي قدمتها تركيا 
لاســتــعــادة غــولــن، عقب المحاولة 
الانقلابية الفاشلة، وأن هذا الملف 
يخص وزارة العدل بصورة تامة.
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 محتجون ضد سوء الخدمات يحرقون إطارا أمام مبنى المجلس المحلي في البصرة مساء أمس (أ.ب)  

أكدت عودة والدها رئيس الحزب في موعدها وتحدي أمر القبض ضده 

المعارضة «مريم المهدي» تعود للخرطوم وتعلن الحسم خلال عام 
الخرطوم: أحمد يونس

عـــــــــادت الــــقــــيــــاديــــة الــــــبــــــارزة 
بـــحـــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي المـــعـــارض 
مريم الصادق المهدي إلى البلاد، 
بعد ساعات قلائل من إصدار أمر 
قبض ضد والدها رئيس الحزب 
وآخــــريــــن حــــال عـــودتـــهـــم لــلــبــلاد، 
بــــاتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــقــويــض 
الــدســتــوري، والتحريض  النظام 
ضــــــد الــــــــدولــــــــة، وإشـــــــاعـــــــة الـــفـــتن 
والـــتـــجـــســـس، وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا 

للإعدام حالة الإدانة.
وقــــطــــعــــت الـــــقـــــيـــــاديـــــة مـــريـــم 
المهدي في كلمة لمستقبليها بدار 
الــــحــــزب بـــــأم درمــــــــان أمــــــس، بـــأن 
العام الجاري هو «عام للحسم»، 
وقالت: «ما في كلام كثير، انتهى 
عهد الكلام، وهــذه السنة اسمها 
عام الحسم، وستشهد الاثنا عشر 
شهراً القادمة نهاية عهد اللعب 
بــــالــــســــودان»، وقــطــعــت بــــأن قـــرار 
التغيير بيد أهل السودان قائلة: 

«القرار بيدنا نحن أهل البلد».
وسخرت مما سمته محاولة 
«قفل بــاب الــســودان أمــام مواطنة 
ســــودانــــيــــة» تـــعـــود إلـــــى بـــلادهـــا، 
وضـــاهـــتـــه بــــإصــــدار أمــــر الــقــبــض 
ضـــــد والــــــدهــــــا ورئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الــصــادق المــهــدي، مــؤكــدة عــودتــه 
في الموعد المحدد، داعية جماهير 
حزبها ومن سمتهم «حــراس أمة 
السودان» للاستعداد لاستقباله، 
وحــــــشــــــد الـــــــنـــــــاس لـــتـــحـــقـــيـــق مـــا 
الـــذي يستحقه  سمته «الـــســـودان 
أهـــــلـــــه»، وأضــــــافــــــت: «نــــحــــن نــعــد 
الــعــدة لاستقبال الحبيب الإمــام، 
وســــائــــرون فـــي طـــريـــق الـــســـودان 

الذي نعرفه ونستحقه».
مــن جهتها، انتقدت الأمينة 
الــعــامــة لــلــحــزب ســــارة نــقــد الــلــه، 
مــا أطــلــقــت عليه تــصــرفــات الأمــن 
للحيلولة دون استقبال القيادية 
العائدة، ووصفتها بأنها «خوف 
مــــن امـــــــرأة عــــائــــدة إلـــــى بـــلـــدهـــا»، 
وتابعت: «ممثلو المعارضة كانوا 
حــــضــــوراً فــــي المــــطــــار لاســتــقــبــال 
السيدة مريم»، لكنهم لم يمكنوهم 

من لقائها في المطار.
وأبــــــــلــــــــغ مــــــصــــــدر بــــالــــحــــزب 
«الشرق الأوســط» بعيد وصول  لـ

المـــهـــدي، أن ســلــطــات الأمــن  نجلة 
لــــم تـــتـــح لمــســتــقــبــلــيــهــا مــلاقــاتــهــا 
وأخرجتها خفية عبر صالة كبار 
الــــــــزوار، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــانــوا 
ينتظرونها من بوابة أخــرى، ثم 

أعادوها إلى دارها بسلام.
وغادرت المهدي البلاد برفقة 
والدها الرئيس الحزب قبل عدة 
أشـــهـــر، إلـــى مــنــفــى اخــتــيــاري في 
العاصمة المصرية القاهرة، وبعد 
أن أبـــعـــدتـــه الــســلــطــات المــصــريــة، 
اختار العاصمة البريطانية لندن 
الــعــمــل  حــيــث يــقــيــم الآن، ويـــديـــر 

المعارض من هناك.
وقــبــيــل عـــــودة مـــريـــم المــهــدي 
بساعات أمــرت نيابة أمــن الدولة 
بــالــقــبــض عــلــى الـــصـــادق المــهــدي 

وآخـــــريـــــن بـــمـــوجـــب الـــبـــــــلاغ رقـــم 
 ،٢١ المــــــــــــواد  تــــحــــت   ٢٠١٨-١٧٥
و٦٦   ٦٣  .٥٣  .٥١  .٥٠  .٢٦  ،٢٥
مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي الــخــاصــة 
بـــتـــقـــويـــض الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 
والتحريض ضد الدولة وإشاعة 
الفتن والتجسس ونشر الأخبار 
الــكــاذبــة، والمـــــادة ٦-٥ مــن قــانــون 
مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، وهـــــي مــــواد 
تـــصـــل عــقــوبــتــهــا لــــلإعــــدام حــالــة 

الإدانة بها.
ويـــتـــرأس المــهــدي إلـــى جانب 
حــزبــه، تحالف «نـــداء الــســودان»، 
ويضم حــركــات مسلحة وأحــزابــا 
مدنية، وهــو مــا ترفضه حكومة 
الخرطوم وتعتبره تحالفاً داعماً 
للحركات المسلحة، بيد أن الرجل 

ظــل يـــردد أنــه خـــارج الــبــلاد لأداء 
مهام خارج البلاد.

وكــان المــهــدي قــد قــرر العودة 
لــلــبــلاد فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)  المقبل، بعد إنجاز مهامه 
الخارجية، رغم توقعاته بأن يتم 
الـــقـــبـــض عــلــيــه بـــمـــجـــرد وصـــولـــه 

مطار الخرطوم.
وفي تحدٍ لاحتمالات القبض 
عليه، دعا المهدي حزبه وجماهيره 
وقادة المعارضة لوضع الترتيبات 
لمـــــواجـــــهـــــة احـــــتـــــمـــــالات تـــقـــديـــمـــه 
لمحاكمة، وتحويلها من محاكمة 

له إلى محاكمة لنظام الإنقاذ.
وقال المهدي في بيان أصدره 
لــــيــــل الــــخــــمــــيــــس، عــــقــــب تـــحـــريـــك 
الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة ضـــــده، 

إن هـــنـــاك نــشــاطــا مــكــثــفــا يــجــري 
فــــي أكـــثـــر مــــن عـــاصـــمـــة إقــلــيــمــيــة 
ودولية لبدء حوار بين الحكومة 
والمعارضة، وإن رئيس الوساطة 
الأفـــريـــقـــيـــة ثـــابـــو مــبــيــكــي يــتــجــه 
لدعوته للالتقاء به في أديس أبابا 
لبحث وإحياء «خارطة الطريق».

بـــــيـــــد أنـــــــــه اعـــــتـــــبـــــر تـــحـــريـــك 
الإجـــــــــــــــــــــراءات ضــــــــــــده، تـــتـــقـــاطـــع 
ومــــطــــلــــوبــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
الجامع، والتي تتطلب من نظام 
الــحــكــم تــوفــيــر «المــــنــــاخ المــنــاســب 
لإجــــــراء حـــــــوار»، بــمــا يــتــســق مع 
«خارطة الطريق الأفريقية» التي 
تــتــطــلــب عــــــدم اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
آلية الوساطة  تمنع تلبية دعــوة 

الأفريقية رفيعة المستوى.

مـــن جــهــتــه، فــــإن حــــزب الأمـــة 
بـــالـــداخـــل، ذكــــر فـــي بـــيـــان أنــــه لم 
يتلق معلومات رسمية بالبلاغات 
المدونة بحق رئيس الحزب، بيد 
أنه وصف الخطوة بأنها «متوقعة 
مــــن نــــظــــام بــــاطــــش دمـــــــوي كــلــمــا 
ضاقت به الأرض طلب التشفي في 
أبناء هذه البلاد البررة يسومهم 
عــذابــاً وقصفاً ويرميهم بــأدوائــه 

المثبتة».
واعتبر بيان الأمة أن تحريك 
الإجـــراءات ضد زعيمه «كيدية»، 
مـــؤكـــدا عـــودتـــه فـــي المـــوعـــد الـــذي 
قطع مسبقاً ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) المــقــبــل، وجـــاء فــي الــبــيــان: 
«مؤسسات الحزب عندما أعلنت 
عودته كانت تدرك حجم التشفي 
والغدر الذي أصبح صفة ملازمة 
لـــهـــذا الـــنـــظـــام مــنــذ يـــومـــه الأول، 
وتــعــلــم بـــالـــبـــلاغـــات الــكــيــديــة في 

مواجهة رئيس الحزب».
واتهم بيان الحزب جهات في 
السلطة بتحريك الإجــراءات ضد 
زعــيــمــه أطـــلـــق عــلــيــهــا «تــرابــيــس 
الــنــظــام» لــعــرقــلــة عـــودتـــه، وقـــال: 
«أكـــد رئــيــس حزبنا بنفسه أكثر 
من مرة بأن من سماهم (تـرابيس 
الـــنـــظـــام) ســـاعـــون إلــــى الــعــرقــلــة، 
ونـــشـــطـــون فـــي إجــــــــراءات كــيــديــة 
نصبوها مراراً، وكرر أنه غير آبه 

لتدابيرهم».
مــن جــهــتــه، اســتــنــكــر الــحــزب 
الاتـــحـــادي الــديــمــقــراطــي الأصـــل، 
اتــــخــــاذ أي إجـــــــــــراءات تــعــســفــيــة 
بمواجهة المهدي، وبحسب أمين 
الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة فـــي الــحــزب 
مــحــمــد ســيــد أحـــمـــد ســـر الــخــتــم، 
تـــهـــديـــدات الاعـــتـــقـــال تعتبر  فــــإن 
«ردة عن التزامات النظام الدولية، 
وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان 
فــي الــســودان ومــحــاولــة للرجوع 

إلى الوراء».
بدورها، فإن الجبهة الثورية 
بــــــالــــــداخــــــل وهــــــــي تــــحــــالــــف بــين 
الحركات المتمردة المسلحة، أدانت 
توجيه بلاغات كيدية ضد قادة 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، واعــتــبــرتــه 
اســـــتـــــمـــــراراً لـــفـــشـــل الــــنــــظــــام فــي 
«معالجة أزمة المواصلات والخبز 
والدواء يخوض معارك انصرافية 
ويجعلها شماعة لتعليق فشله».

مريم الصادق المهدي زعيمة حزب {الأمة} السوداني (غيتي)

دعوات لإغلاق الطرق ومحاصرة المواقع الاستراتيجية والحكومة تحذر

«السبت الأسود» الفرنسيون يستعدون اليوم لـ
باريس: ميشال أبو نجم

يلزم قانون السير الفرنسي كل 
سائق أن يضع في سيارته «سترة 
صفراء» يتعين عليه ارتداؤها عند 
حــصــول أي حــادثــة ولـــدى خروجه 
مــــــن ســـــيـــــارتـــــه. لــــكــــن «الـــــســـــتـــــرات 
الـــــصـــــفـــــراء» تـــحـــولـــت إلــــــى شـــعـــار 
يعكس غضب السائقين والمواطنين 
بشكل عام من سياسات الحكومة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ورفـــع 
الرسوم المفروضة على المحروقات، 
الـــتـــي ســتــزيــد أيـــضـــاً بـــدايـــة الــعــام 
المـــقـــبـــل، بـــحـــجـــة «المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

البيئة».
ولـــــــذا، فـــمـــن المــــقــــدر أن تــشــهــد 
فـــرنـــســـا الــــيــــوم، مــــن أقـــصـــاهـــا إلـــى 
أقــــــصــــــاهــــــا، حــــــركــــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
غرضها شل المواصلات والوصول 
إلــى قصر الإليزيه  بمواكب جــرارة 
لإسماع الرئيس الفرنسي شكاوى 

المــواطــنــين. مــا يــمــيــز هـــذه الــحــركــة 
عفويتها، فــلا أحــــزاب دعـــت إليها 
يميناً أو يساراً، ولا نقابات كانت 
مـــــبـــــادرات  بـــــل  انـــطـــلاقـــتـــهـــا،  وراء 
فــرديــة تــوســلــت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لانتشارها، وقد كبرت 
شيئاً فشيئاً ككرات الثلج إلى درجة 
أن الحكومة تتخوف من تبعاتها. 
وفــــي رأي المـــراقـــبـــين، فــــإن الــحــركــة 
«متنفس» عن الاحتقانات  تجيء كـ
المـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ وصــــــول الــرئــيــس 
ماكرون إلى قصر الإليزيه في ربيع 

العام ٢٠١٧.
وتـــــــــــــأتـــــــــــــي هـــــــــــــــــذه الـــــــحـــــــركـــــــة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة، فــــيــــمــــا مـــــاكـــــرون 
إلــى استعادة  والحكومة يسعيان 
المـــــبـــــادرة ســيــاســيــاً بـــعـــد الــصــيــف 
الــــذي أصــــاب منهما مــقــتــلاً وتلته 
في شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم 
ظر إليها على 

ُ
استقالات متتابعة؛ ن

أنها أكبر الأزمات التي عرفها عهد 

مــاكــرون. بــدايــة، جـــاءت «فضيحة 
بـــنـــعـــالا» وهــــو اســــم أحــــد مــوظــفــي 
القصر الرئاسي المولج بشكل غير 
رســمــي مــرافــقــة الــرئــيــس وحمايته 
ر وهو ينهال ضرباً على  الذي صُوِّ
ثــنــائــي مـــن المــتــظــاهــريــن يــــوم عيد 
العمال في الأول من مايو (أيار) من 
غير أن تكون له أي صفة رسمية. 
ثـــــم جـــــــاءت ســـلـــســـلـــة الاســــتــــقــــالات 
الـــــوزاريـــــة، وأهــمــهــا اســتــقــالــة أهــم 
وزيــريــن في حكومة إدوار فيليب، 
وهـــمـــا وزيـــــــرا الــبــيــئــة والـــداخـــلـــيـــة 
نــيــكــولا هــولــو وجـــيـــرار كــولــومــب، 
وتــأخــر مــاكــرون فــي تعيين بــدائــل 
عن المستقيلين، وتراجعت شعبيته 
المــائــة من  إلــى الحضيض (٢٦ فــي 
الــفــرنــســيــين يــــؤيــــدون ســيــاســتــه). 
وقد سعى ماكرون وفيليب ووزراء 
آخـــرون مــن خــلال حــــوارات مطولة 
مع التلفزيونات، وآخرها للرئيس 
الـــفـــرنـــســـي مـــــع «الــــقــــنــــاة الأولـــــــى» 

«شرح» السياسة  مساء الأربعاء، لـ
الــصــورة التي  الحكومية وتــبــديــد 
علقت به «رئيساً للأغنياء» بسبب 
الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة الــتــي ينظر 
إليها على أنها لمصلحة الأكثر ثراءً، 
وأهمها إلغاء الضريبة على الثروة، 
لــلــرســوم المستوفاة  ووضـــع سقف 
الــبــورصــة. ثــم هناك  على عمليات 
«أسلوب» ماكرون «العامودي» في 
الحكم وسيره بإصلاحات تُفرض 
فـــرضـــاً مـــن فــــوق ولا تــثــمــر نــتــائــج 
المــواطــنــين لتحفر هوة  على حــيــاة 
بينه وبــين الفرنسيين؛ حـــاول في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة ردمـــهـــا، ولــكــن 

دون طائل.
خلال نهاية الأسبوع الماضي، 
تحولت باريس بمناسبة احتفالات 
المــئــويــة لانــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
إلــــى «عــاصــمــة  الأولــــــى عــــام ٢٠١٨ 
الــعــالــم» بفضل حضور ٧٢ رئيس 
دولة وحكومة وعشرات المسؤولين 

عـــن كـــبـــريـــات المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. 
وكان ماكرون «النجم الأكبر» لهذه 
الاحتفالية. ولذا، راهن على قدرته 
عــلــى الاســتــفــادة منها لــيــعــود إلــى 
مــا كــان عليه سابقاً: رئيساً شاباً 
وطــمــوحــاً يــحــلــق مــن أجـــل إصــلاح 
النظام العالمي ونشر السلام... لكن 
الشؤون الفرنسية الداخلية أعادت 
إنــزالــه إلــى الــواقــع اليومي الحزين 

المليء بالمطالب والاحتقانات.
لــكــل هــــذه الأســــبــــاب، انــتــشــرت 
حركة «السترات الصفراء» كالنار 
فــــي الـــهـــشـــيـــم، وهـــــي تـــهـــدد الـــيـــوم 
بشل فرنسا بشكل واسع من خلال 
إغــــــلاق الــــطــــرقــــات ومـــــداخـــــل المــــدن 
الــكــبــرى والمــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
كالموانئ والمطارات ومحطات إنتاج 
الكهرباء ومستودعات المحروقات 
والمــــــصــــــافــــــي، مــــــا يـــجـــعـــل الــــنــــاس 
تـــتـــخـــوف مــــن «الـــســـبـــت الأســـــــود». 
وحــتــى أمـــس، رصـــد مــا لا يــقــل عن 

٧٠٠ تحرك منتظر طيلة هذا اليوم.
إزاء هــذه التهديدات التي من 
شأنها أن تشل البلاد، سارع وزير 
الداخلية كريستوف كاستانير إلى 
التهديد بأن الحكومة «لن تسمح» 
بأن تُصاب البلاد بشلل تام، فيما 
لجأ رئيس الجمهورية والحكومة 
إلـــــى لـــغـــة أكــــثــــر طــــــــراوة مــــن خـــلال 
الــتــأكــيــد عــلــى حـــق الــتــظــاهــر الـــذي 
المــواطــن في  يكفله الدستور وحــق 

حرية الحركة.
وســــارع رئــيــس الــحــكــومــة إلــى 
الإعــلان عن مجموعة من التدابير 
الــتــي يــــراد لــهــا أن «تـــواكـــب» رفــق 
الـــرســـوم عــلــى المـــحـــروقـــات، والــتــي 
يــمــكــن لأصـــحـــاب الـــدخـــل المــحــدود 
الاســتــفــادة مــنــهــا. مــن جــانــبــه دعــا 
ماكرون الحكومة إلى «الاستماع» 
لمــــا يـــقـــولـــه الـــشـــعـــب ويـــطـــالـــب بـــه. 
لــكــن يــبــدو أن هـــذه الــدعــوة جــاءت 
متأخرة ولــم تكن ذات جـــدوى من 

أجل استباق الحركة الاحتجاجية 
الـــــتـــــي أطــــلــــقــــهــــا ســـــائـــــق شـــاحـــنـــة 
اســــمــــه أريـــــــك درويــــــــه عـــلـــى شــبــكــة 
«فــيــســبــوك»، وجـــاء فــي دعــوتــه ما 
يــلــي: «يــتــعــين علينا أن نــنــزل إلــى 
يــوم ١٧ نوفمبر (تشرين  الــشــارع 
الــثــانــي) نــحــن المــواطــنــين مــن أجــل 
أن تكون لنا كلمتنا مستقبلاً فيما 
ســيــحــصــل فـــي فــرنــســا، أكـــــان ذلــك 
بالنسبة للضرائب أو القوانين أو 
إدارة الحكومة» للشؤون العامة. 
وأطلقت مواطنة اسمها بريسيليا 
لودوسكي عريضة على الإنترنت 
جمعت فــي وقــت صغير ٨٥٠ ألف 
تــوقــيــع، وجـــاء فيها أن السلطات 
الــذيــن يعيشون  «لا تفكر بالناس 
خارج المدن وفي المناطق والأرياف 
وهي تدعوهم للعثور على طريقة 
الــواقــع أن لا  للتنقل مختلفة، لكن 
خــيــار أمــامــهــم ســـوى أن يــدفــعــوا» 

أيضاً وأيضاً.

الــشــرارة كانت زيــادة الرسوم 
عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والــــغــــازويــــل الــتــي 
تجني منها الدولة سنوياً أكثر من 
٣٣ مليار يورو تدعي أنها تصرفها 
بــالــتــمــام - وفـــق وزيـــر المـــال - على 
«النقلة البيئوية». لكن هذا الادعاء 
لا يبدو أنه يتطابق مع الواقع، لا 
بل إن الذين سينزلون إلى الطرقات 
ويقفلونها اليوم يرون أنها «حجة» 
لــفــرض مــزيــد مــن الـــرســـوم. أمــس، 
أقـــفـــل ســائــقــو ســــيــــارات الإســـعـــاف 
جــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه بــســيــارتــهــم 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى خــــطــــة إصــــــلاح 
الــدولــة تطبيقها  لقطاعهم تــنــوي 
وهم يرفضونها لأنهم يرون أنها 
تضعهم تحت رحمة المستشفيات. 
ولــســاعــات، تجمد الــســيــر فــي هــذا 
الشريان الحيوي، وقد جاء كمؤشر 
لمـــا يــنــتــظــر الــفــرنــســيــين الـــيـــوم في 
بـــدايـــة عــطــلــتــهــم الأســـبـــوعـــيـــة من 

صعوبات.

الرئيس العراقي يزور السعودية غداً

«الشيوخ» الأميركي يرفض مشروع قرار 
لوقف مبيعات أسلحة للبحرين

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــزور الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي، 
بـــــرهـــــم صــــــالــــــح، غــــــــدا الأحــــــــد، 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
لإجـــــــــــــــــراء مــــــــحــــــــادثــــــــات حــــــول 
العلاقات الثنائية، إلى جانب 
التطورات الإقليمية والدولية، 
حسب بيان صادر من الرئاسة 

العراقية.
وتــــــــأتــــــــي زيــــــــــــــــارة صــــالــــح 
لـــلـــســـعـــوديـــة فـــــي إطـــــــار جـــولـــة 
إقــلــيــمــيــة فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 
أبرزها السعودية. وكان صالح 
قــد اختتم مــســاء أول مــن أمس 
زيارة قصيرة إلى الأردن، وزار 
قــبــل ذلــــك الــكــويــت والإمـــــــارات. 
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، 

فإن مباحثات الرئيس العراقي 
فـــي الـــــدول الـــثـــلاث ركــــزت على 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات والـــتـــعـــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي. يــــشــــار إلـــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي قـــــد تـــولـــى 
منصبه الشهر الماضي. وحسب 
بيان أصدره أمس مكتب رئاسة 
الجمهورية العراقية فــإنــه من 
المقرر أن يلتقي صالح في طهران 
الــيــوم نــظــيــره الإيـــرانـــي، حسن 
روحــانــي، وعـــددا مــن القيادات 
«بحث  والمسؤولين الإيرانيين لـ
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون والـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين البلدين، فضلا عن 
الــتــطــورات فــي المنطقة»،  بحث 
لافتا إلى أن «عــددا من الــوزراء 
والمستشارين سيرافقونه خلال 

الجولة».

واشنطن - المنامة: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــض أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
الشيوخ الأميركي مشروع قرار 
كـــان يــهــدف إلـــى وقـــف مبيعات 
أســـلـــحـــة تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا بـــــــ٣٠٠ 
الــتــي  لــلــبــحــريــن،  مــلــيــون دولار 

رحبت بالقرار.
وبــــــرر الــكــثــيــر مــــن أعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ المــــؤثــــريــــن، 
بـــيـــنـــهـــم بــــــــوب كــــــوركــــــر وبــــــوب 
مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، رفـــضـــهـــم لمـــشـــروع 
الــــقــــرار، بــســبــب وجــــود عــلاقــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وعـــســـكـــريـــة بــين 
الــبــحــريــن والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقـــــال الــديــمــقــراطــي مــيــنــيــنــديــز 
«إن استعداد المنامة لاستضافة 
قواتنا البحرية يضع البحرين 
في مواجهة خطر أكبر لهجمات 
مـــن جـــانـــب إيــــــران والــجــمــاعــات 
الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق 
المــــتــــحــــدة».  بـــــالـــــولايـــــات  الأذى 
ويـــتـــخـــذ الأســـــطـــــول الأمـــيـــركـــي 
الخامس من البحرين قاعدة له. 
وكان السيناتور راند بول اقترح 
مشروع القرار الذي تم رفضه في 
بـــ٧٧ صوتاً، مقابل ٢١.  النهاية 
وقد عبّر بول في وقت لاحق عن 

أسفه لفشل مشروع قراره.

الــخــارجــيــة  ورحـــبـــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة بــرفــض «الــشــيــوخ» 
الأمــيــركــي، وبأغلبية واضــحــة، 
مــــشــــروع قـــــــرار وقــــــف مــبــيــعــات 
أســلــحــة إلـــى الــبــحــريــن. وأكـــدت 
هـــــذه  أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
المــهــمــة تنسجم تماماً  الــخــطــوة 
التاريخية  مع طبيعة العلاقات 
والقوية التي تربط بين البحرين 
والـــولايـــات المــتــحــدة ومــا تتميز 
الــشــراكــة الاستراتيجية بين  بــه 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين مـــن تــنــوع 
وتــطــور يخدم مصالح البلدين 
وأمن المنطقة. كما أعربت وزارة 
الــخــارجــيــة عـــن تــقــديــرهــا لــهــذا 
الــداعــم لأمن  «المــوقــف الإيجابي 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن ولـــســـيـــاســـة 
الــولايــات المتحدة الصديقة في 
الالـــتـــزام بــأمــن الــخــلــيــج العربي 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب والــتــصــدي 
لكافة الممارسات والأنشطة التي 
تستهدف تقويض الأمن والسلم 
في المنطقة»، مجددة في الوقت 
ذاتــه موقفها الثابت المتضامن 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــيــمــا 
تــبــذلــه مـــن جـــهـــود ومــــا تــتــخــذه 
مــــن مـــــبـــــادرات لأجـــــل اســتــتــبــاب 
الأمــن والسلام على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.

الكتل تأخذه على محمل الجد لأنه سبق أن استقال مرتين من منصبين رفيعين 

تلويح عبد المهدي بالاستقالة يربك المشهد السياسي في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

ــــيــــه مـــنـــصـــبـــه فــي  مــــنــــذ تــــول
الـــــرابـــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
الــبــرلمــان على  المــاضــي بتصويت 
١٤ وزيـــرا مــن مجموع ٢٢ وزيــرا 
مــــــن حــــكــــومــــتــــه يــــســــعــــى رئـــيـــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
إلــى تجنب التصريحات المثيرة 
للجدل. وباستثناء عــدة زيــارات 
قــــــام بـــهـــا إلــــــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
(قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة 
وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد 
الـــشـــعـــبـــي) فـــــإن عـــبـــد المــــهــــدي لــم 
يقم، بعكس رئيسي الجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح والـــبـــرلمـــان محمد 
الــحــلــبــوســي، بــــأي زيــــــارة ســـواء 
خــــــارجــــــيــــــة مــــنــــهــــا أم داخــــلــــيــــة 
باستثناء زيارته إلى كربلاء في 

ذكرى أربعينية الحسين.
وبـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء مــــــؤتــــــمــــــره 
الصحافي الأسبوعي عقب جلسة 
مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وهو 
تقليد حافظ عليه منذ عهد سلفه 
حيدر العبادي، فــإن عبد المهدي 
لم يدل بأي تصريحات صحافية 

إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة أم  لأي وســـيـــلـــة 
الـــتـــصـــريـــح  بــــــل إن  خــــــارجــــــيــــــة. 
الإعــــلامــــي الـــوحـــيـــد الــــــذي صـــدر 
عــنــه كـــان عــبــارة عــن هــجــوم على 
شبكة الإعـــلام الــعــراقــي وبــالــذات 
قناة «العراقية» الحكومية التي 
عــــدهــــا بـــمـــثـــابـــة قــــنــــاة المــــســــؤول 
الــحــكــومــي ولــيــس الـــدولـــة. لكنه، 
ردا عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن تــلــويــحــه 
الدائم بالاستقالة خصوصا أنه 
كـــان اســتــقــال مــرتــين مــن منصب 
نائب رئيس الجمهورية ومنصب 
وزير النفط، أكد أنه «يستقيل في 
لــم يتمكن مــن تغيير شيء  حــال 
وبــالــتــالــي حتى لا يــكــون شريكا 

في الفشل».
تــــــــلــــــــويــــــــح عــــــــبــــــــد المــــــــهــــــــدي 
بالاستقالة يتزامن مع ما تعانيه 
الــســيــاســيــة مــن فــشــل في  الطبقة 
تـــســـويـــق مــرشــحــيــهــا لـــــلـــــوزارات 
المــــتــــبــــقــــيــــة وهـــــــــي ٨ فـــــضـــــلا عـــن 
الــــوزارات التي تــم حسمها وهي 
١٤ وزارة أعلنت هيئة المساءلة 
والعدالة عن شمول أحد شاغليها 
(نعيم الربيعي وزير الاتصالات) 
بــــإجــــراءات اجــتــثــاث الــبــعــث مما 

يعني سحب الثقة منه. وفي حال 
تم سحب الثقة عن أي وزير آخر 
من الأربعة عشر وزيرا لأي سبب 
جنائي أو المساءلة والعدالة فإن 
الحكومة تسقط ويــتــوجــب على 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
ترشيح شخصية أخرى وهو ما 
يعقد المشهد السياسي العراقي.

الــعــراقــي المستقل  الــســيــاســي 
«الــشــرق  نــديــم الــجــابــري يــقــول لـــ
الــــقــــوة  الأوســـــــــــــط» إن «مــــــصــــــدر 
الوحيد لعبد المهدي هو التلويح 
بــــالاســــتــــقــــالــــة وذلـــــــــك لــتــخــفــيــف 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه مـــن قــبــل الــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــيـــث يــــلــــوح بـــهـــذا 
الخيار للأحزاب والكتل لا سيما 
أن لديه مصداقية في هذا المجال 
حــيــث ســبــق لـــه أن نــفــذ أكــثــر من 
اســـتـــقـــالـــة مـــــن قـــــبـــــل». ويــضــيــف 
الـــــجـــــابـــــري أن «الـــــــظـــــــروف الآن 
الــذي يتحمله  اختلفت والمنصب 
عــبــد المـــهـــدي هـــو الآخــــر مختلف 
وبــالــتــالــي فـــإن خــيــار الاســتــقــالــة 
لــيــس خـــيـــارا قــائــمــا لــكــنــه تــحــول 
إلى سلاح بيده ضد القوى التي 
لـــم تــتــمــكــن مـــن حــســم خــلافــاتــهــا 

ســــواء عــلــى صــعــيــد المــنــاصــب أو 
الأشخاص».

ويؤكد الجابري أن «الأسباب 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
غــيــر قــــادرة عــلــى حــســم خــيــاراتــهــا 
تـــمـــتـــلـــك رؤيـــــــــة ولا  فـــلـــكـــونـــهـــا لا 
تخطيط وبالتالي هي في الغالب 
أحـــزاب عفوية وقــد أصبحت أمــام 
أمـــر واقـــــع». ويــتــابــع الــجــابــري أن 
«الاضـــطـــراب الــحــاصــل فــي المشهد 
السياسي تــرك تأثيراته المباشرة 
على مسألة تشكيل الحكومة ذلك 
إنــه فــي المــاضــي كــانــت هــنــاك كتلة 
واحــدة كبيرة تستطيع أن تفرض 
رؤيـــتـــهـــا بــشــكــل أو بـــآخـــر بــيــنــمــا 
اخــتــلــف الأمـــــر الـــيـــوم حــيــث هــنــاك 
كتلتان كــبــيــرتــان (فـــي إشــــارة إلــى 
«الـــفـــتـــح» و«ســــــائــــــرون») لا تــريــد 
أي واحـــــــــدة مـــنـــهـــمـــا كـــســـر إرادة 
الأخـــــرى لأن الــطــرفــين يــعــرفــان أن 
الــنــتــائــج الــتــي ســـوف تــتــرتــب على 
ذلــك ستكون خــطــيــرة»، مبينا أنه 
«بسبب ذلك بات من الصعب على 
أي واحــدة منهما فرض مرشحها 
بــمــعــزل عــن مــوافــقــة الــطــرف الآخــر 
أو التوافق معه بطريقة أو بأخرى 

وهو ما يجري التعامل معه الآن».
«أي  أن  الــــــجــــــابــــــري  ويـــــــــــرى 
مــســعــى مــــن إحــــــدى الــكــتــلــتــين فــي 
الــطــرف الآخــر سيؤدي  كسر إرادة 
بــالــضــرورة إلـــى ســقــوط الحكومة 
وهو أمر ستكون نتائجه في غاية 
الخطورة ومع ذلك فإن خلافاتهم 
لــم تبلغ بــعــد مــرحــلــة كــســر العظم 
ولا يزال أمامهما متسع من الوقت 
طالما أن الخلاف الآن هو فقط على 
الأشــخــاص ولــيــس عــلــى المناصب 
وبالتالي يمكن إيــجــاد حــلــول في 

اللحظات الأخيرة لهذه المشكلة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، يــــرى 
أستاذ العلوم السياسية الدكتور 
عـــامـــر حــســن فـــيـــاض فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «الخوف من  لـ
تــهــويــل تــهــديــد عـــادل عــبــد المــهــدي 
بالاستقالة يعود إلى سبب رئيسي 
وهو أننا لا نملك ثقافة الاستقالة»، 
مبينا أن «عبد المهدي يكاد يكون 
هو المسؤول الوحيد بين زعامات 
الــذي قــدم استقالته  ما بعد ٢٠٠٣ 
من مناصب رفيعة وبالتالي فإن 
مجرد تلويحه بها بات أمرا مربكا 

للقوى والكتل السياسية».
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نــــظــــم مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
ندوة تحت شعار (جهود المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الإنــســانــيــة - 
الحالة اليمنية) في جامعة وارسو 

البولندية أمس.
واســــــــتــــــــعــــــــرض المـــــســـــتـــــشـــــار 
بالديوان الملكي السعودي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة في 
الــــنــــدوة الـــتـــي حــضــرتــهــا ســفــيــرة 
اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت 
مـــجـــلـــي وعـــــــدد مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 

والإعلاميين، جهود المركز في دعم 
الشعب اليمني في شتى الجوانب 
الإنسانية للتخفيف من أوضاعهم 
الــتــي تسببت فيها  الــحــرب  جـــراء 

ميليشيا الحوثي الإرهابية.
الـــربـــيـــعـــة أن عـــدد  وأوضـــــــــح 
المشاريع التي قدمها المركز لليمن 
وحدها بلغت ٢٩٤ مشروعا بقيمة 
ألــف  مــلــيــار و٦٥٩ مــلــيــونــاً و٢٧١ 
بــالــشــراكــة مـــع ٨٠ شــريــكــاً  دولار 
محلياً وأممياً، مشيراً إلى المشاريع 
الــنــوعــيــة الــتــي قــدمــهــا المـــركـــز في 
اليمن مثل برنامج إعــادة تأهيل 
الأطفال المجندين والذين زُج بهم 
بالصراع المسلح من قبل الميليشيا 
الحوثية، وبرنامج إعــادة تأهيل 

الأطراف الصناعية والذي استفاد 
منه المئات من المواطنين اليمنيين 
الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لأضــــــرار بــدنــيــة 
جسيمة نتيجة زرع الميليشيات 
الانقلابية للألغام بشكل عشوائي، 
وبـــرنـــامـــج «مــــســــام» الــــــذي يــعــمــل 
على تطهير الأراضي اليمنية من 
الألــغــام وتجنيب الشعب اليمني 

مآسيها.
وتأتي هذه الندوة استكمالاً 
لــلــجــهــود المــشــتــركــة بــين ســفــارتــي 
اليمن والمملكة العربية السعودية 
لــدى وارســـوا للتعريف بالمعاناة 
الإنسانية للشعب اليمني وجهود 
التحالف العربي الرامية للتخفيف 
مـــــن أوضـــــاعـــــه الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 

الحوثية  الميليشيا  بــهــا  تسببت 
الانــقــلابــيــة، وكـــذا تــعــريــة الأعــمــال 
الوحشية التي تقوم بها الميليشيا 

الحوثية ضد المدنيين.
ــــــى ذلــــــــك، الـــتـــقـــى الـــربـــيـــعـــة  إل
أعـــــــضـــــــاء مــــجــــمــــوعــــة الـــــصـــــداقـــــة 
البرلمانية البولندية السعودية في 
البرلمان البولندي برئاسة عضوة 
البرلمان بوجينا كامنيسكا أمس. 
وقــدم المستشار شرحاً تفصيلياً 
عما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز 
مــن دعــم إنــســانــي لليمن وغيرها 

من الدول المتضررة والمحتاجة.
وأبـــــــــــــــدى أعــــــــضــــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الــبــولــنــديــة سعادتهم  الــبــرلمــانــيــة 
تــقــدمــهــا المملكة  الــتــي  بــالــجــهــود 

لــــخــــدمــــة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـــيـــمـــن 
والتي تعبر عن الطابع الأخلاقي 
الــعــلاقــة  للمملكة، مــؤكــديــن عــلــى 
المــتــيــنــة الــتــي تــربــط بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين وأن بــولــنــدا تــقــف مع 
المــمــلــكــة فــي كــل مساعيها لإنــقــاذ 

الشعب اليمني.
وأشـــــــــار أعـــــضـــــاء المـــجـــمـــوعـــة 
إلــى أن المملكة لديها الإمكانيات 
لــقــيــادة العمل الإنساني  المــلائــمــة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مـــــن خـــلال 
الدور الذي لعبه مركز الملك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
مــنــذ تــأســســيــه فــي دعـــم الــشــعــوب 
المـــتـــضـــررة والمـــحـــتـــاجـــة بــطــريــقــة 

الدكتور الربيعة لدى تحدثه في الندوة بجامعة وارسو أمس (سبأ)احترافية.

نقاش لضبط أسعار الغاز المنزلي ورغيف الخبز في شبوة
شبوة - «الشرق الأوسط»:  ناقش اجتماع عقد في محافظة 
شبوة أمس، السبل الكفيلة بضبط أسعار الغاز المنزلي 
ورغيف الخبز في أفران المحافظة، برئاسة وكيل محافظة 
شبوة الدكتور عبد القوي علي لمــروق ومشاركة قيادتي مكتب 
الصناعة والتجارة ومكتب شــؤون الغاز بالمحافظة، بحضور 
نــائــب مــديــر عـــام شــرطــة المــحــافــظــة العميد أحــمــد نــاصــر لــحــول. 
وحــدد الاجتماع، سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين 
عبر وكلاء البيع بألفي ريال وأن يكون وزن قرص الروتي والعيش 
خمسين جراما لكل قرص منهما، على أن يباع كل منهما بعشرين 
ريالا يمنيا (الدولار يتراوح ما بين ٦٦٠ و٦٩٠ ريالا يمنيا). وأقر 
الاجتماع مطالبة الجهات المختصة برفع حصة المحافظة من 
الغاز المنزلي، نظراً لتزايد استخدامه من قبل المستهلكين وزيادة 
الــغــاز برفع  أعــدادهــم فــي المحافظة، وكلف مالكي محطات بيع 
كشوفات عاجلة بوكلاء بيع الغاز الذين يتعاملون مع كل محطة 
منها. كما كلف الاجتماع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة 
وفروعه في المديريات بتشديد عمليات الرقابة على أسعار بيع 
الغاز المنزلي وخبز الأفران وضبط المخالفين للأسعار والأوزان 

المتفق عليها خلال الاجتماع.

محافظ أبين يتفقد مشروعات 
ويوجه باعتماد فصول دراسية

أبين - «الشرق الأوسط»: في إطار حرصه على استمرار تنفيذ 
المشروعات، تفقد محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين 
ســالــم، أمـــس، ســيــر الــعــمــل فــي مستشفى زنــجــبــار أمــس. 
وشدد المحافظ خلال لقائه مدير مكتب الصحة بمديرية زنجبار 
الــقــادر باجميل، على ضـــرورة الارتــقــاء بنشاط المستشفى  عبد 
الــخــدمــة الطبية والعلاجية وتــوفــيــر الأدويـــة  مــن خــلال تحسين 
للمواطنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). 
من جانب آخر، تفقد محافظ أبين قرية وادي تمحن التي تقع غرب 
مدينة شقره بمديرية خنفر. واطلع المحافظ على سير العمل في 
إنجاز مشروع المياه للقرية، مشددا على أن الصندوق الاجتماعي 
للتنمية سيقوم بتمويل بناء دفــاعــات للبئر مــن مياه السيول 
القرية. كما  المــيــاه لأبــنــاء  واعتماد خــزان كبير لتسهيل وصــول 
القرية بتمويل  وجه المحافظ باعتماد ستة فصول دراسية في 

من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

قاعدة بيانات للنازحين في الجوف وترتيبات لتأهيل رجال أمن
الجوف - «الشرق الأوسط»:  دشنت اللجنة الفرعية للإغاثة 
بمحافظة الجوف، أمس الجمعة، قاعدة البيانات المركزية 
للنازحين بالمحافظة، في الوقت الذي بحثت فيه اللجنة 
الأمنية في المحافظة ترتيبات تأهيل رجــال الأمــن. وأشــار مدير 
مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة الفرعية 
إلــى أن تكوين قــاعــدة بيانات  للإغاثة المهندس هــادي شمعان، 
مركزية وموحدة سيعمل على تطوير العمل الإغاثي والإنساني 
إلــى المحافظة، مؤكداً أهمية البيانات  الــنــزوح  في ظل استمرار 
المــوحــدة فــي تسهيل عمل المنظمات المحلية والــدولــيــة وتنفيذ 
مــشــروعــات إغــاثــيــة وتنموية بشكل أفــضــل وتــوزيــع المــســاعــدات 
إلــى مستحقيها مــن النازحين  الإنسانية بما يضمن وصولها 
والمتضررين من الحرب في جميع المناطق. من جانبه، أوضح 
مدير الوحدة التنفيذية للنازحين جميل قاسم، أنه تم صياغة 
استمارة موحدة للمسح الميداني وتوزيعها للمنظمات المحلية 
ومــنــدوبــي مــخــيــمــات الــنــازحــين والـــشـــروع بــالــعــمــل واســتــكــمــال 
البيانات. يشار إلى أن محافظة الجوف تشهد توافدا للنازحين 
من المناطق التي ما زالــت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. 
إلى ذلك، ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف في اجتماعها 
أمس، برئاسة وكيل أول المحافظة صالح السنتيل، برامج تدريب 
وتأهيل أفراد الأمن لمواجهة التحديات والتعامل مع الاختلالات 

بما يؤدي لضبط الأمن والسكينة العامة. 

قطع إمدادات الانقلابيين إلى دمت الضالع... ومقتل ٤٠ انقلابياً بينهم قيادات في باقم صعدة

التحالف يتهم الحوثيين بمخالفة القانون الدولي عبر إعاقة الإغاثة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية، 
أمس الجمعة، عن استمرار تقديم 
التسهيلات والتصاريح لتحرك 
المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة والإغـــاثـــيـــة 
داخـــل الــيــمــن. وقـــال فــي بــيــان له 
إنــه تــم إصـــدار ١٥٧ أمـــراً لتأمين 
تــصــاريــح المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل 
الــــيــــمــــن، وشـــمـــلـــت الـــتـــصـــاريـــح 
١٢٥ تــصــريــحــاً لمــنــظــمــات الأمـــم 
المتحدة (التصاريح شملت ٢٤ 
«الصليب الأحــمــر»،  لـ تصريحاً 
«أطــــــبــــــاء بــلا  لـــــــ تـــــصـــــاريـــــح  و٥ 
«مــركــز  حـــــدود»، و٣ تــصــاريــح لـــ
الملك سلمان»). وأكــد انتهاكات 
المــيــلــيــشــيــات لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الإنـــســـانـــي، بــتــعــمــد إعـــاقـــة عمل 

المنظمات الإغاثية.
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، قــــطــــعــــت قــــــوات 
الجيش الوطني اليمني خطوط 
إمـــــــــــداد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة إلـــــى داخـــــــل مــديــنــة 
دمت بمحافظة الضالع جنوبا، 
مــن خــلال إطــبــاق الــحــصــار على 
الانــقــلابــيــين مــن عـــدة اتــجــاهــات 

داخل المدينة.
وقتل خلال اليومين الماضيين 
نحو ٤٠ انقلابيا، بينهم قيادات 
ميدانية بارزة، في محيط مركز 
مــــديــــريــــة بـــــاقـــــم، شــــمــــال غـــربـــي 
محافظة صعدة، الواقعة شمال 
الــذي تواصل  البلاد، في الوقت 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
فيه اقتحام منازل المواطنين، في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة والمـــؤســـســـات، 
فــيــهــا، وتــفــخــيــخ  وزرع الألـــغـــام 
المباني القريبة من سيطرة قوات 
الجيش الوطني شــرق وجنوب 
الحديدة، علاوة على استمرارها 
فــــي مــســلــســل خـــطـــف المـــدنـــيـــين، 

والدفع بتعزيزات عسكرية إلى 
عدد من المواقع.

وأكد قائد محور إب، العميد 
الركن أحمد البحش، أن «قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي نــفــذت عملية 
التفاف مباغتة، على مدينة دمت 
مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
للمدينة، استطاعت من خلالها 
محاصرة الميليشيات الحوثية 
وقطع خطوط الإمـــداد الرئيسة 
عــنــهــا داخــــل المــديــنــة»، طــبــقــا لما 
نقل عنه المركز الإعلامي للجيش 

الوطني.
الــجــيــش  وذكـــــــر أن «قــــــــوات 

الــــــــوطــــــــنــــــــي حــــــــــــــــررت مـــــنـــــاطـــــق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شـــــمـــــال غـــربـــي 
المـــديـــنـــة، ابــــتــــداء مــــن الــســلــســلــة 
الــجــبــلــيــة لــحــصــون الــحــقــب إلــى 
الجبال المطلة على دمت، باتجاه 
دار الحسن في الجهة الشمالية 
الغربية للمدينة»، كما «تمكنت 
قوات الجيش الوطني من تحرير 
تبتي الحريوة والقاضي جنوب 

مدينة دمت.
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد الـــبـــحـــش إن 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
أصيبت بحالة من الذعر والهلع 
نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة المــبــاغــتــة الــتــي 

نفذها الجيش الوطني، وبادرت 
بـــســـحـــب آلـــيـــاتـــهـــا وأســلــحــتــهــا 
الــثــقــيــلــة مــــن المــــديــــنــــة، فـــيـــمـــا لا 
تــــزال المـــعـــارك عــلــى أشـــدهـــا بين 
الــوطــنــي والميليشيات  الــجــيــش 
الانـــقـــلابـــيـــة، وســــط تـــقـــدم كبير 
لقوات الجيش من ميمنة جبهة 

دمت وميسرتها».
وفـــــــــــــــي صــــــــــــعــــــــــــدة، مــــعــــقــــل 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، ســــقــــط عــــشــــرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
بــيــنــهــم قـــيـــادات بــــــارزة، بــنــيــران 
أبطال الجيش الوطني وطيران 

تحالف دعــم الشرعية، بمحيط 
مركز مديرية باقم شمالي غرب 

محافظة صعدة.
اللواء ١٠٢ قوات  وأكــد قائد 
خاصة، العميد ياسر الحارثي، 
أن «أكــــثــــر مــــن ٤٠ عـــنـــصـــراً مــن 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
لقوا مصرعهم خلال الـ٤٨ ساعة 
قــيــادات بــارزة،  الماضية، بينهم 
القيادي المدعو أبو يوسف  هم: 
الــســالمــي، والــقــيــادي المــدعــو أبــو 
عادل الشويع، وقائد ما يسمى 
بكتائب الحسين المقرب من زعيم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي، 

ويـــــدعـــــى أبــــــو حـــســـين الـــســـتـــين، 
بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط عـــدد من 
الجرحى خلال المعارك التي دارت 

بمحيط مركز مديرية باقم».
وقال العميد الحارثي، طبقا 
لما نقل عنه مركز إعلام الجيش، 
إن «كــثــيــراً مــن المــغــرر بهم لاذوا 
بــــالــــفــــرار بـــعـــد مـــقـــتـــل كـــثـــيـــر مــن 
قياداتهم البارزة»، وأن «قيادات 
الميليشيات اكتفت بإجلاء جثث 
القناديل، فيما  أتباعها من فئة 
لا يزال كثير من جثث عناصرها 
من المغرر بهم من أبناء القبائل، 
مـــلـــقـــاة فـــــي جــــبــــال ومـــــــــــزارع آل 

دمنان، والمواقع الأخرى».
«الـــــجـــــيـــــش  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الــــوطــــنــــي يــــــواصــــــل اســــتــــنــــزاف 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
في معارك ضارية بمحيط مركز 
مديرية باقم»، مشيدا في الوقت 
ذاتـــــه «بــــالــــدور الــفــاعــل لــطــيــران 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وبـــالأخـــص 
طائرات (الأباتشي) التي دمّرت 
الــحــوثــي،  تــعــزيــزات ميليشيات 
ودكــــت تــحــصــيــنــاتــهــا، وألــحــقــت 
بـــهـــا خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومــــاديــــة 

كبيرة».
ووجـــــــه الـــعـــمـــيـــد الـــحـــارثـــي 
دعــــــــــــوة إلـــــــــى أبـــــــنـــــــاء الــــقــــبــــائــــل 
بمحافظة صعدة، والمحافظات 
الــزج بأبنائهم  المــجــاورة «بعدم 
في معارك خاسرة مع ميليشيا 

الحوثي الانقلابية».
كـــــمـــــا أشـــــــــــاد «بـــــالالـــــتـــــفـــــاف 
الكبير لأبــنــاء صــعــدة بمختلف 
فئاتهم وتكويناتهم حول قوات 
الشرعية، في مختلف الجبهات 
المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، الـــذيـــن 
الــســكــان من  يــســعــون لتخليص 
ظـــلـــم واضــــطــــهــــاد المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية المدعومة إيرانيا».

مقاتل من قوات الشرعية أمام مستشفى ٢٢ مايو في الحديدة (أ.ف.ب)

مجلس الوزراء اليمني ينعى وزير العدل جمال عمر
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــــعـــــى مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي وزيـــر الــعــدل القاضي 
جمال محمد عمر، الذي وافاه 
الأجــــــل فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
أمس، إثر مرض عضال ألم به.
وعـــــبـــــر مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) عن 
ألمـــــــه الــــشــــديــــد «لــــغــــيــــاب أحــــد 

الــبــارزيــن الــذي خسر  أعضائه 
اليمن برحيله شخصية وطنية 
كبيرة وقاضياً فاضلاً جمع بين 
المعرفة والعلم، والنزاهة وحب 
الــوطــن، والإخــــلاص والتفاني 
من أجل خدمة شعبه ووطنه». 
مـــشـــيـــداً بـــمـــواقـــفـــه الإنـــســـانـــيـــة 
والــقــدوة الحسنة التي قدمها 
خلال مشواره العملي الحافل 
وما جسده من قيم وأخلاقيات 
جــعــلــتــه نـــمـــوذجـــا يــحــتــذى به 
ومثار حب وتقدير بين كل من 

عرفوه وتعاملوا معه.
وقــــال المــجــلــس: «لــقــد جــاء 
رحــيــل الــقــاضــي جــمــال محمد 
عــمــر، فــي وقـــت يــحــتــاج اليمن 
فـــــيـــــه إلـــــــــى حـــــــضـــــــوره المـــمـــيـــز 
ومـــواقـــفـــه الـــــراشـــــدة وحــكــمــتــه 
الراجحة وهي صفات تميز بها 
فــي كــل المــواقــع الــتــي حــل فيها 
الـــتـــي تسلمها  والمـــســـؤولـــيـــات 
والمناصب التي تدرج فيها في 
العمل بالمحاكم قاضياً ورئيس 
مــحــكــمــة، وكــــان آخـــرهـــا وزيــــراً 

للعدل فــي مرحلة استثنائية 
من تاريخ اليمن».

وأشـــــــــاد مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي بــــمــــواقــــف الـــقـــاضـــي 
جـــمـــال مــحــمــد عـــمـــر الــوطــنــيــة 
«وســـعـــيـــه لـــتـــرســـيـــخ وتـــعـــزيـــز 
مــــــبــــــادئ الـــــعـــــدالـــــة وتـــكـــريـــس 
ســـيـــادة الــنــظــام والـــقـــانـــون من 
خـــــلال جـــهـــده المـــمـــيـــز لــتــفــعــيــل 
واستئناف عمل المحاكم وبذل 
جـــهـــد اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي ســبــيــل 
ذلـــــك رغـــــم الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 

والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي فـــرضـــهـــا 
انقلاب ميليشيا الحوثي على 

السلطة الشرعية».
وتقدم مجلس الوزراء بأحر 
الــتــعــازي والمـــواســـاة، إلــى أســرة 
الـــراحـــل، وأصـــدقـــائـــه ومــحــبــيــه، 

ولكل أبناء الشعب اليمني.
وبــعــث الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي بــرقــيــة عـــزاء 
ومواساة إلى محمد جمال محمد 
عـــمـــر وأفـــــــــراد أســــرتــــه كــــافــــة، نــقــل 
خــلالــهــا عــــــزاءه فـــي وفـــــاة والـــــده، 

مشيرا إلى «مناقب الفقيد الوطنية 
والــعــمــلــيــة الـــتـــي بـــذلـــهـــا وقــدمــهــا 
خــــــلال مـــــشـــــوار حـــيـــاتـــه الـــحـــافـــلـــة 
بــالإيــثــار والــتــضــحــيــة والــعــطــاء»، 
ولفت الرئيس إلى مواقف الراحل 
«الوطنية في تحمل المسؤوليات 
والمـــــــــهـــــــــام فــــــــي مــــــــراحــــــــل صـــعـــبـــة 
واســتــثــنــائــيــة مــــن حـــيـــاة شــعــبــنــا 
ولمصلحة وطنه ومجتمعه والعمل 
الدؤوب بكفاءة وصمت وإخلاص 
لإنـــجـــاز مــهــامــه وتـــعـــزيـــر أواصــــر 

سلطة العدل والقضاء».

حدد المبادئ للمفاوضات الشاملة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي

غريفيث يكشف عن «نسخة محدثة» من إطار الحل في اليمن
نيويورك: علي بردى

كــــشــــف المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
غــريــفــيــث، أمـــــام أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــــــن فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، عـــــن أنـــه 
أعـــد «نــســخــة مــحــدثــة» مـــن إطـــار 
العمل للمفاوضات بين الأطراف 
إلــى المرجعيات  اليمنية، تستند 
الــــثــــلاث لـــلـــحـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي الـــكـــويـــت». 
وإذ أشــــاد بــإعــلان الــرئــيــس عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، أنــــه يــؤيــد 
«الــتــحــرك بسرعة فــي اتــجــاه حل 
ســـيـــاســـي»، أوضـــــح أنــــه ســيــزور 
الــــحــــديــــدة وصــــنــــعــــاء الأســــبــــوع 
المــقــبــل، مبدياً اســتــعــداده للسفر 
شخصياً مع وفد جماعة الحوثي 
المدعومة من إيران للمشاركة في 
جولة المشاورات التي ستعقد في 
الــســويــد. وجــــاءت هـــذه الإحــاطــة 
في ظل جهود تبذلها بريطانيا 
مع دول أخرى لإصدار قرار جديد 
مــن مجلس الأمـــن يــؤيــد بصورة 
رئـــيـــســـيـــة المـــقـــتـــرحـــات الــخــمــســة 

الــتــي قــدمــهــا وكــيــل الأمــــين الــعــام 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الـــطـــارئـــة، مـــــارك لــــوكــــوك، فــضــلاً 
عـــن دعــــم الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــتــي يــقــوم بها 

غريفيث.
وقـــــال غــريــفــيــث فـــي مستهل 
إحــاطــتــه لأعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
حــــول الـــيـــمـــن: إن هــــذا الــبــلــد «لا 
يـــــزال أكـــبـــر كـــارثـــة إنــســانــيــة في 
العالم»، موضحاً أن «الكفاح ضد 
المجاعة مستمر»، ومحذراً من أن 
«الاقـــتـــصـــاد لا يـــــزال عــلــى وشــك 
الانهيار». وإذ لفت إلى «الدعوات 
المـــلـــحـــة لإزالـــــــة خـــطـــر المـــجـــاعـــة»، 
شجّع أعضاء مجلس الأمن على 
«دعــــم الــطــلــبــات الــخــمــســة» الــتــي 
قــدمــهــا لــهــم وكـــيـــل الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــارك 
لوكوك في أواخر أكتوبر (تشرين 
الأول)؛ لأنها «توفر خريطة طريق 
واضــــحــــة يـــجـــب عــلــيــنــا جــمــيــعــاً 
دعــــمــــهــــا». ورأى أن «الـــحـــديـــدة 
تــشــكــل مـــركـــز جـــاذبـــيـــة لــلــحــرب» 

الــــــــدائــــــــرة، مــــرحــــبــــاً بـــالـــتـــقـــاريـــر 
الأخيرة عن خفض العنف. لكنه 
وصف الوضع في الحديدة بأنه 
«هش وغير مستقر»، مضيفاً أنه 
الــشــؤون الإنسانية في  ومنسقة 
لــيــز غـــرانـــدي «يخططان  الــيــمــن، 
لزيارة الحديدة الأسبوع المقبل».

ورحــب بــإعــلان الرئيس عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، أنـــــه يــؤيــد 
«الــتــحــرك بــســرعــة فــي اتــجــاه حل 
ســـيـــاســـي»، مــعــتــبــراً أن جــمــاعــة 
الــلــه» الحوثية «ملتزمة  «أنــصــار 
أيــضــاً بـــذلـــك». وأكــــد أنـــه سيدعو 
إلــى جمع الأطــراف قريباً، كاشفاً 
عن أنه صار قريباً من حل المسائل 
التحضيرية. وعــبّــر عــن امتنانه 
لموافقة التحالف على الترتيبات 
اللوجيستية المقترحة. كما عبّر 
امــتــنــانــه للتحالف وسلطنة  عــن 
عــمــان لمــوافــقــتــهــمــا عــلــى تسهيل 
الإجـــلاء الطبي لبعض اليمنيين 
المــصــابــين مــن صــنــعــاء. وأكـــد أنــه 
تلقى «ضمانات ثابتة من قيادات 
الأطــــراف اليمنية بــأنــهــا ملتزمة 
الـــحـــضـــور»، مــتــوقــعــاً أن يــشــارك 

الجميع لأن «الشعب اليمني يتوق 
إلى التوصل لحل سياسي لحرب 

هم ضحاياها الرئيسيون».
وأفــاد بأنه أمضى الشهرين 
الأخيرين ساعياً إلى «الحصول 
على دعم الأطراف لنسخة محدثة 
من إطار عمل المفاوضات»، الذي 
يستند إلى «المرجعيات الثلاث» 
المــتــمــثــلــة بــــالمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
ومخرجات  التنفيذية  وآلياتها 
الــحــوار الوطني الشامل  مؤتمر 
وقـــــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ٢٢١٦، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى «الـــتـــقـــدم المــحــرز 
في الكويت». وعبّر عن ثقته بأن 
«الإطــــار يتمشى مــع متطلبات» 
مــجــلــس الأمــــن والــــواقــــع الــجــديــد 
للنزاع في اليمن، كاشفاً عن أنه 
سيطلب من المجلس «المصادقة» 
عــلــيــه «بــمــجــرد مــوافــقــة الــطــرفــين 
رســمــيــاً عــلــيــه؛ حــتــى نــتــمــكــن من 
اســـــتـــــخـــــدام (مـــــؤتـــــمـــــر) الـــســـويـــد 
لمـــنـــاقـــشـــة المــــــوضــــــوع والاتـــــفـــــاق 
عــلــى خــريــطــة طــريــق نــحــو اتــفــاق 
انـــتـــقـــالـــي». وأوضـــــــح، أن الإطــــار 
«يـــــــحـــــــدد المــــــــبــــــــادئ والمــــعــــايــــيــــر 

لــلــمــفــاوضــات الــيــمــنــيــة الــشــامــلــة 
بـــقـــيـــادة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لإنـــهـــاء 
الحرب واستئناف عملية الانتقال 
أنــه «يشمل  السياسي»، مضيفاً 
مجموعة من الترتيبات الأمنية 
والسياسية المؤقتة، بما في ذلك 
الآلـــيـــات والــتــســلــســل وضــمــانــات 
الــــتــــنــــفــــيــــذ». واعــــتــــبــــر أن «هـــــذه 
الترتيبات ستسمح بإنهاء القتال 
داخـــــل الــيــمــن، وبـــعـــودة عــلاقــات 
اليمن الودية مع الدول المجاورة، 
الــدولــة».  وباستعادة مؤسسات 
وشدد على أن إطار العمل «يعكس 
قرارات هذا المجلس، ومنها القرار 
٢٢١٦»، معتبراً أن «مهمتي هي 
شــق الطريق نحو الحل الوسط 
المبدئي الذي يسمح لشعب اليمن 
بأن يعيش مرة أخرى في سلام».

وقــــــال غـــريـــفـــيـــث، إن مــهــمــتــه 
كـــــوســـــيـــــط «تــــتــــمــــثــــل فـــــــي حـــض 
الأطــــراف على حــل خلافاتها من 
خــلال الــحــوار والــتــوافــق بـــدلاً من 
الـــنـــزاع»، مــوضــحــاً أنـــه سيتوجه 
إلى صنعاء الأسبوع المقبل لوضع 
اللمسات الأخيرة على الترتيبات. 

واقــــتــــرح أن يـــســـافـــر بــنــفــســه مــع 
وفــــــد الــــحــــوثــــي إلــــــى المـــــشـــــاورات 
أنـــه «لكي  لـــزم الأمــــر». ورأى  «إذا 
تــــــكــــــون الـــــتـــــســـــويـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
مستدامة، يجب أن تكون شاملة 
وتتمتع بدعم الشعب اليمني»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة 
مـــن الــنــســاء الــيــمــنــيــات. وأكــــد أن 
المـــســـألـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي ذهـــنـــه، 
مــعــتــبــراً أنـــه «فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
يــجــب أن يــتــحــقــق الـــحـــل الـــعـــادل 
للقضية الجنوبية خــلال الفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة». وكـــشـــف أيـــضـــاً عن 
«أنـــنـــا عــلــى وشــــك تــوقــيــع اتــفــاق 
بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى 

والمحتجزين».
وتـــــــحـــــــدث لـــــــوكـــــــوك أيـــــضـــــاً، 
فـــســـلـــط الأضـــــــــــواء مـــــجـــــدداً عــلــى 
الأزمـــــــــة الإنــــســــانــــيــــة، وبـــخـــاصـــة 
خـــطـــر المــــجــــاعــــة. وقـــــــــال: «هـــنـــاك 
الآن خـــطـــر واضـــــــح وشــــائــــع مــن 
مجاعة كبيرة وشــديــدة تكتسح 
الــيــمــن»؛ مما يهدد مــا يصل إلى 
١٤ مليون شخص. ورد ذلك إلى 
جملة عــوامــل، منها القتال حول 

الــحــديــدة؛ مــا يــعــوق الــقــدرة على 
نقل الواردات الحيوية مثل الغذاء 
والوقود، وانهيار الاقتصاد، ولا 
ســـيـــمـــا انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الــــريــــال 
إلــى شــل القوة  اليمني؛ مما أدى 
الــشــرائــيــة لـــدى المــواطــنــين. وكــرر 
مطالبة المجلس بالدعم في خمسة 
مــجــالات: وقــف الأعــمــال العدائية 
حــول البنية التحتية الإنسانية 
الرئيسية، حماية إمدادات الأغذية 
والسلع الأساسية بما في ذلك رفع 
الــقــيــود المــفــروضــة على الــوصــول 
إلى الــواردات والحفاظ على فتح 
طــــرق الــنــقــل الــرئــيــســيــة، تــدابــيــر 
لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، 
زيـــــادة الــتــمــويــل لــتــوســيــع نــطــاق 
الــعــمــلــيــة الإنـــســـانـــيـــة، وانـــخـــراط 
المتحاربين مــع المبعوث الخاص 

لإنهاء النزاع.
في غضون ذلــك، وجّــه المدير 
التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 
ديفيد بيزلي نــداءً لإنهاء القتال 
الدائر في اليمن. وقال في مؤتمر 
صحافي في المقر الرئيسي للأمم 
المتحدة في نيويورك عقب اختتام 

زيــــــارة اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــام في 
اليمن: إن «ما يحتاج إليه اليمن 
هو السلام»، مضيفاً أنه «حينها 
فــقــط ســيــكــون مـــن المــمــكــن إعــــادة 
بـــنـــاء الاقــــتــــصــــاد، وضـــبـــط ســعــر 
العملة، واستئناف دفع المرتبات 
لــلــمــوظــفــين الـــحـــكـــومـــيـــين؛ حــتــى 
يتمكن الناس من الحصول على 
الــذي يحتاجون إليه لشراء  المــال 
الأغـــــذيـــــة ولــــوازمــــهــــم الأســـاســـيـــة 
الأخـــرى». وأوضـــح، أن البرنامج 
«يستعد لزيادة حجم مساعداته 
لتوفير مــواد غذائية ومساعدات 
نــقــديــة لنحو ١٢ مــلــيــون شخص 
مـــمـــن تـــمـــزقـــت حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب 
الــدائــر»، علماً بأنه «يقدم  الــنــزاع 
حالياً مساعدات غذائية إلى نحو 
ثمانية ملايين شخص كل شهر». 
وعبّر عن حزنه الشديد «لما رأته 
الــحــديــدة»،  عيناه فــي مستشفى 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه «شـــــاهـــــد أطــــفــــالاً 
صـــغـــاراً يـــعـــانـــون ســــوء الــتــغــذيــة 
لــدرجــة أن أجــســادهــم تتكون من 
جلد وعظم فقط، ويرقدون هناك 

وقد خارت قواهم».
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تعيين جورج ديك من «فلسطينيي ٤٨» سفيراً لإسرائيل لدى أذربيجان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الإسرائيلية، التي يتولاها رئيس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو أمس 
الجمعة، أنها قررت للمرة الأولى 
في تاريخها، تعيين «شاب عربي 
مسيحي» من فلسطينيي ٤٨. في 
رتبة سفير وإرساله ليكون سفيرا 
لــدى أذربــيــجــان، علما بأنها  لها 
كانت قد عينت في الماضي سفيرا 
مسلما وآخـــر درزيــــا فــي منصب 

سفير.
والسفير الجديد هو المحامي 
جورج ديك (٣٤ عاما)، ابن مدينة 
يافا، الذي كان قد انضم للوزارة 
قبل عشر سنوات وتدرج خلالها 
فــــي عـــــدة مـــنـــاصـــب دبــلــومــاســيــة 
فـــيـــهـــا، تـــــم تـــتـــويـــجـــهـــا بــمــنــصــب 
السفير في باكو. فقد شغل ديك 
منصب نائب سفير إسرائيل في 
نيجيريا مدة ٣ سنوات، كما شغل 
منصب نائب سفير لمــدة مماثلة 
فـــي الـــنـــرويـــج. وفــــي الـــعـــام ٢٠١٤ 
عــين فــي منصب المــســؤول المؤقت 

في سفارة إسرائيل في أوسلو.
وتـــقـــدمـــه الــــــــــوزارة عـــلـــى أنـــه 
خــــطــــيــــب مـــــتـــــمـــــرّس ومــــــوهــــــوب، 
يتحدث أربع لغات، أنيق ووسيم. 
نجم إعلامي متمرس من الدرجة 
الأولــى في شرح قضايا الساعة. 
يعتبر شــهــابــا ســاطــعــا فــي سلك 
الخدمات الخارجية الإسرائيلية. 
وديــــــك هــــو ابـــــن لـــعـــائـــلـــة لاجــئــين 
يــافــاويــة، وهــو العربي المسيحي 
فــــي وزارة  يــــنــــدرج  الـــــــذي  الأول 
الخارجية من خلال دورة القيادات 

المستقبلية.
ووُلد ديك في عائلة مستقرة 

ذات حسب ونسب، الأخ البكر بين 
أخــتــين. أبــــوه، يــوســف ديــــك، كــان 
الــقــيــادات المجتمعية في  مــن بــين 
يــافــا، وشــغــل عــلــى مـــدى عــشــرات 
السنوات منصب رئيس الطائفة 
الأرثودوكسية في يافا، ولاحقا، 
رئيس المجلس الأرثوذكسي. أمه 
مديرة حسابات. تعلم في المدرسة 
الأهلية الفرنسية في يافا، وأنهى 
تــعــلــيــمــه الــــثــــانــــوي فــــي المـــدرســـة 

البلدية في المدينة.
وزارة  مـــــــوقـــــــع  ويــــــضــــــيــــــف 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة: «يـــروي 
أصدقاء ديك أنه منذ الصغر كان 
مــوهــوبــا، وأظــهــر قــــدرات كتابية 
رائـــــعـــــة. فــــي جـــيـــل ١٨ عـــامـــا قـــام 
بـــإصـــدار صــحــيــفــة مــحــلــيــة تحت 
اسم «يافا التي لي»، والتي روت 
حـــكـــايـــات مــخــتــلــفــة عــــن الـــيـــهـــود 
والعرب. درس ديك للقب الأول في 
مجال الحقوق والحكم في المركز 
مــتــعــدد المـــجـــالات فـــي هــرتــســلــيــا، 
وعــمــل لفترة قصيرة كمحام في 
المــجــال المـــدنـــي، إلـــى أن تــم قبوله 
لــــــــــدورة الـــــقـــــيـــــادات المــســتــقــبــلــيــة 
لـــوزارة الخارجية. أنهى  التابعة 
الــــدورة بــامــتــيــاز، وبــعــد أن شغل 
عدة مناصب صغيرة، تم تعيينه 
نــائــبــا لــلــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي في 
الـــنـــرويـــج. قــبــل نــحــو ســنــتــين، تم 
إدراجـــــه فــي منصبه الــحــالــي في 
العاصمة النرويجية. ديك عربي 
- إسرائيلي يعمل مندوبا رسميا 
داعـــمـــا الإعـــــلام الإســـرائـــيـــلـــي، في 
دولــــة تــعــتــبــر إحــــدى أكــبــر الــــدول 
الممولة للسلطة الفلسطينية. في 
خــضــم كـــل هــــذا الــتــعــقــيــد، يجيد 
جــــورج ديـــك المــشــي عــلــى الــحــبــل. 
خلال فترة قصيرة نسبيا، نجح 

لــيــس مع  بخلق عــلاقــات حميمة 
رجال الحكم المحليين فحسب، بل 
حــتــى مــع الــجــالــيــة الــيــهــوديــة في 
الــتــي تعتبر يمينية من  أوســلــو، 
حيث المــواقــف، بل إنــه تحول إلى 

عزيز هذه الجالية».
ويشير موقع وزارة الخارجية 
أنــه «فــي مقابل  إلــى  الإسرائيلية 
المديح الذي يحظى به جورج ديك، 
وفي يافا تحديدا، مدينته، هنالك 
الكثير من النقد والغضب الموجه 
نحو الدبلوماسي العربي الذي 
يمثل دولـــة إســرائــيــل بــإخــلاص. 
برزت هذه الفجوة بصورة كبيرة 
خـــــلال حــمــلــة الــــجــــرف الـــصـــامـــد. 
فــــفــــي حـــــين رفـــــــع الـــــعـــــرب ســـكـــان 
يــافــا الأعــــلام الفلسطينية دعما 
لــســكــان غـــــزة، كــــان ديــــك يــتــحــدث 
باسم السياسة الإسرائيلية في 
وسائل الإعــلام النرويجية. وفي 
مقالة نشرها في إحدى الصحف 
النرويجية الهامة، تساءل مثلا 
لمـــــاذا لا يــطــلــب اســتــنــكــار أعــمــال 

حـــمـــاس ويـــطـــلـــبُ مــنــهــا الــتــوقــف 
البلدات  النار باتجاه  عن إطــلاق 
الإســرائــيــلــيــة. ويــدعــي معارضو 
الــديــك فــي الــشــارع الــيــافــاوي أنــه 
يمثل حكومة عنصرية، ترتكب 
جرائم بحق الشعب الفلسطيني. 
ويشتد الصراع في ظل حقيقة أن 
والد جورج، المرحوم يوسف ديك، 
كان معروفا في المجتمع كشخص 
وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي، وبــــأنــــه كـــان 
مــن بــين أوائــــل مــن عــانــقــوا ياسر 
عرفات. ونتيجة لطبيعة منصبه 
كرئيس للطائفة الأرثــوذكــســيــة، 
كــــــــان والـــــــــــده فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــع 
الــســلــطــة ضـــد ســلــب الأمــــــلاك في 
يــافــا، كما كــان ناشطا فــي حزب 
عزمي بشارة». ويقول خاله بيتر 
حبش، الرئيس السابق للجمعية 
الأرثــودوكــســيــة فــي يــافــا: «لــديــه 
آراء خاصة به، وأنا لا أوافق على 

موقفه السياسي». 
وقـــــد قـــــال أحـــــد المـــقـــربـــين مــن 
جـــــورج ديـــــك، هــــذا الأســــبــــوع، إن 
مــا يــدفــعــه هــو المصلحة الــعــامــة. 
«يؤمن جورج أن مصلحة الدولة 
تـــهـــمـــنـــا جـــمـــيـــعـــا، ولـــــذلـــــك فـــإنـــه 
يتصرف بهذه الطريقة. إذا أردنا 
نـــحـــن الــــعــــرب أن نـــكـــون شـــركـــاء 
فــي هــذه الــدولــة، فعلينا أن نبدأ 
بالتصرف على هذا الأساس. إنه 
لا يــفــوت أيـــة فــرصــة لــلإعــلان عن 
أنه عربي إسرائيلي، يتحدر من 
عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة، وأنــــه فــخــور 
يـــؤمـــن أن هــنــالــك  بـــهـــويـــتـــه، ولا 
بــالــضــرورة بــين هويته  تناقضا 
العربية وهويته الإسرائيلية. كل 
أقــوالــه نــابــعــة مــن حــبــه لمجتمعه 
والاهتمام بــه، بشعبه وبدولته، 

وليس من منطلق الكراهية».

نتنياهو يحاول تأجيل حل الحكومة إلى موعد يناسب معركته ضد الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن وصـــــولـــــه 
إلــــى طــريــق مـــســـدود فـــي معالجة 
الأزمــــــــة الـــــــوزاريـــــــة، يــــبــــذل رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو جــهــده لإقـــنـــاع حلفائه 
فــي الائــتــلاف الحكومي، بتأجيل 
قــرار حل الحكومة وتبكير موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، والانــتــظــار 
شــــهــــريــــن آخـــــريـــــن لـــعـــلـــهـــم يـــــرون 
تـــــــــطـــــــــورات تـــــرضـــــيـــــهـــــم وتــــجــــعــــل 

قراراتهم صائبة أكثر.
وبــحــســب أجـــنـــدة نــتــنــيــاهــو، 
فإنه يريد أن يمدد عمر حكومته 
عــدة شهور على الأقــل، لكي يتاح 
لــه أن يــعــينّ رئيساً جــديــداً لأركــان 
الجيش وقائداً للشرطة. والسبب 
في ذلك يعود إلى أهمية الجهازين 
في موضوع التحقيقات الجارية 
ضــــده وضــــد زوجـــتـــه ونــجــلــه في 

قضايا الفساد. 
ورئيس الحكومة معني بقائد 
للشرطة يكون قريباً منه ورحيماً 
معه في ملفات الفساد، إلى درجة 
إغــلاقــهــا تــمــامــاً أو تخفيف بنود 
إبـــرام صفقة مع  الاتــهــام فيها، أو 
النيابة حولها تمنع الحكم عليه 

بالسجن. 
وأمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى قـــيـــادة 
أمــامــه  ــل نتنياهو  الــجــيــش، فــســجَّ
أن جنرالاته سربوا إلى الصحافة 
مـــوقـــفـــاً يـــقـــول إن «قـــــــادة الــجــيــش 
غــيــر مــعــنــيــين بــخــوض حــــرب، في 
الــوقــت الـــذي يــقــف فــيــه عــلــى رأس 
الحكم فــي إسرائيل رئيس وزراء 
يتعرض للمحاكمات بتهم الفساد. 
ففي مثل هذه الحالة تكون قراراته 
مــحــكــومــة بــحــســابــاتــه المصلحية 

الذاتية، ولن يصدر قرارات بدوافع 
وطنية طاهرة». ونتنياهو حاول 
أن يعين رئــيــس أركـــان مقرباً منه 

يتفهم هذه الفكرة.
فــــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يـــحـــتـــاج 
نتنياهو لإجراء الانتخابات على 
الأقل في مايو (أيار) المقبل، أي بعد 
سبعة شهور، وقد يكون مستعداً 
مـــــــارس (آذار)  لــتــقــديــمــهــا حـــتـــى 
الـــقـــادم، رضــوخــاً لإرادة حلفائه. 
ولــكــي يتم هــذا فــإنــه بحاجة لحل 
الـــكـــنـــيـــســـت قـــبـــل المـــــوعـــــد بــثــلاثــة 
شــــهــــور. ومـــــن هـــنـــا فـــإنـــه لا يــريــد 
أن يــتــخــذ الــــقــــرار بــتــبــكــيــر مــوعــد 
الانتخابات قبل نهاية السنة. فإذا 
أعلن عن حل الحكومة الآن، فإنه 
إلــى إجـــراء الانتخابات  سيضطر 

في فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وكانت غالبية حلفائه الذين 
التقاهم في اليومين الأخيرين قد 
وافقوه على رأيه؛ لكن رئيس حزب 
المــســتــوطــنــين «الــبــيــت الــيــهــودي»، 
نفتالي بنيت، اعترض، وقــال إنه 
لا تــوجــد حــاجــة الــبــتــة فــي تبكير 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. فــالــحــكــومــة 
تــحــظــى بـــأكـــثـــريـــة ٦١ نـــائـــبـــاً (مـــن 
مجموع ١٢٠)، وتستطيع العيش 
بأمان مدة سنة، إذا نجح نتنياهو 
فـــي فــــرض الـــطـــاعـــة والانـــضـــبـــاط. 
ووضـــــع بــنــيــت شـــرطـــاً لـــذلـــك، هو 
أن يتم تعيينه وزيــراً للأمن مكان 
أفيغدور ليبرمان المستقيل. إلا أن 
نتنياهو وجـــد مــعــارضــة واســعــة 
لمثل هــذا التعيين، ســواء أكــان من 
الـــذيـــن يعتبرونه  الــجــيــش  قـــيـــادة 
مـــتـــطـــرفـــاً ومـــتـــكـــبـــراً ويـــتـــوقـــعـــون 
الصدام معه، أم كان من طرف وزراء 
حزبه «الليكود»، الذين يطمعون 
في المنصب، وحلفائه في أحــزاب 

اليمين الأخــــرى. وقــد خــرج بنيت 
من اجتماعه مع نتنياهو، صباح 
أمـــس، يــقــول إنــه «لــم يعد مفر من 
تــبــكــيــر مــوعــد الانـــتـــخـــابـــات. ومــن 
جهتنا مستعدون لذلك من اليوم».

وقــالــت وزيـــرة القضاء أييلت 
شــاكــيــد، وهـــي أيــضــاً مـــن «الــبــيــت 
الــــيــــهــــودي»، إن هـــنـــاك «ضــــــرورة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة في 
غــــضــــون ثــــلاثــــة أشــــهــــر لا أكــــثــــر، 
لتجنب المساس بالاقتصاد والأمن 
والتلاسن الناري قدر الإمكان». إلا 
أن نتنياهو أصدر بياناً ينفي فيه 
«ما روج من شائعات حول تبكير 
الانتخابات العامة». وأكد «وجوب 
بـــذل كــل جــهــد مــســتــطــاع للحفاظ 
على حكومة اليمين، وعــدم تكرار 
الخطأ الذي ارتكب عام ١٩٩٢، حين 
أســقــطــت حــكــومــة يمينية وتــولــت 
زمام الحكم حكومة يسارية جلبت 
على دولة إسرائيل كارثة أوسلو». 
وقــال نتنياهو إنــه قــرر تولي 
حــقــيــبــة الــــدفــــاع بــنــفــســه، بــســبــب 
حــــســــاســــيــــة المـــــرحـــــلـــــة الـــــراهـــــنـــــة، 
وإنـــه أبــلــغ بنيت بــذلــك. وأكـــد أنــه 
ســــيــــواصــــل فــــي مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
المــــقــــبــــل مـــــحـــــادثـــــات مــــــع رؤســـــــاء 

الائتلاف الحكومي.
وكان سكان البلدات اليهودية 
في محيط قطاع غزة، قد صعدوا 
مـــــــن احــــتــــجــــاجــــهــــم عـــــلـــــى اتـــــفـــــاق 
وقـــف الــنــار مــع حــركــة «حــمــاس»، 
مــعــتــبــريــن أنـــــه وقـــــف نـــــار مــؤقــت 
يــطــمــئــن، مــطــالــبــين  يـــريـــح ولا  لا 
الــحــرب حتى تشل قوة  بمواصلة 
«حماس» الصاروخية أو التوجه 

إلى تسوية سلمية شاملة. 
وقــــــد شــــــــارك أكــــثــــر مـــــن ألـــفـــي 
شـــخـــص مــنــهــم فــــي مـــظـــاهـــرة فــي 

قـــلـــب تــــل أبــــيــــب، وقــــامــــوا بـــإغـــلاق 
الــــــشــــــارع المــــــركــــــزي فـــــي المــــديــــنــــة، 
وطـــالـــبـــوا نــتــنــيــاهــو بــالاســتــقــالــة. 
واعــتــدت الشرطة على عــدد منهم 

واعتقلتهم.
من جهته، واصل وزير الدفاع 
المــســتــقــيــل، لـــيـــبـــرمـــان، انــتــقــاداتــه 
للحكومة وكيفية اتخاذ القرارات، 
وبشكل خاص في المجلس الوزاري 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
(الكابينت). وخــلال لقائه رؤساء 
سلطات محلية في جنوب البلاد 
اليوم، قال ليبرمان إنه لا يعقل أن 
يتمتع رؤساء «حماس» بحصانة 
من «الكابينت» الإسرائيلي، بعد 
أن أمــروا بإطلاق نحو خمسمائة 
قذيفة صــاروخــيــة على إسرائيل. 
كما وجه انتقادات لاذعة إلى قرار 
نــقــل الأمــــــوال الــقــطــريــة إلـــى قــطــاع 
غـــزة، قــائــلاً إن هـــذه الأمــــوال التي 
وصــلــت إلـــى خــمــســة عــشــر مليون 
لــتــمــويــل  تــســتــخــدم  نــــقــــداً،  دولار 
الإرهــــــاب لــيــس إلا. وقـــــال: «نــحــن 
نـــخـــصـــم الأمــــــــــوال مـــــن أبــــــو مـــــازن 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــقــوم 
بمنح الأمـــوال إلــى (حــمــاس) التي 
تعطي النقود مباشرة للمقاتلين 
في صفوفها». وأشــار إلى أن أول 
من تلقاها هي عائلات الإرهابيين 
المائتين والثلاثين الذين قتلوا في 
مــواجــهــات مــع جــيــش الـــدفـــاع، في 
مــنــطــقــة الـــســـيـــاج الأمـــنـــي المــحــيــط 
بــالــقــطــاع. وحـــذر لــيــبــرمــان مــن أن 
إسرائيل تقوم بتغذية وحــش قد 
يتحول إلى ما يشبه «حزب الله» 
فـــي حــــال لـــم يــتــم وقــــف تــعــاظــمــه. 
وأضــاف أنه ضد التوصل إلى أي 
تسوية مع «حماس»، باعتبارها 

رضوخاً وخنوعاً للإرهاب.

السفير جورج ديك (تويتر)

محكمة عسكرية إسرائيلية 
ماً لأنها لم تشِ بابنها

ُ
تحاكم أ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد اعــتــقــال دام أســبــوعــاً، 
وتـــحـــقـــيـــقـــات تـــحـــت الـــتـــرهـــيـــب 
والـــتـــهـــديـــد والـــتـــنـــكـــيـــل، قــدمــت 
الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة إلـــى 
المحكمة العسكرية فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، لائــحــتــي اتـــهـــام ضد 
كــل مــن والــــدة وشــقــيــق المــطــارَد 
الــفــلــســطــيــنــي أشــــــرف نـــعـــالـــوة، 
الذي قتل مستوطنين في المنطقة 
الــتــابــعــة لمستعمرة  الــصــنــاعــيــة 
باركان، قبل أكثر من شهر، وما 

زال مختفيا عن الأنظار.
وجــــــاء فــــي لائـــحـــة الاتـــهـــام 
أن الوالدة كانت على علم بأنه 
امــتــلــك قــطــعــة ســــلاح ويـــتـــدرب 
عــــلــــيــــهــــا، وأنــــــــــه كــــــــان يــخــطــط 
لارتـــــكـــــاب «عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة» 
ومن ثم الاستشهاد، ولكنها لم 
تــحــرك ساكناً لمنعه مــن القيام 
بـــذلـــك. وبـــــدلاً مـــن ذلــــك أخــبــرت 
شـــقـــيـــقـــه بـــــالأمـــــر، وهــــــو أيـــضـــاً 
لـــم يــفــعــل شــيــئــاً لمــنــع الــعــمــلــيــة. 
اتــهــام للشقيق  وتنسب لائــحــة 
تـــــهـــــمـــــة تـــــشـــــويـــــش مـــــجـــــريـــــات 
المحكمة، إذ حاول إخفاء جهاز 

تسجيل لكاميرات الحراسة في 
بيت العائلة في قرية شويكة. 
وطـــلـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة 
تــمــديــد اعــتــقــال والــــدة وشقيق 
نعالوة حتى انتهاء الإجراءات 

القضائية.
قــــــــوات  إلــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
الاحتلال لم تتمكن حتى اليوم 
مـــن الــقــبــض عــلــى نــعــالــوة رغــم 
الــواســعــة عنه،  حــمــلات البحث 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا خـــــــلال الـــشـــهـــر 
الأخــيــر، ومــا رافقها من تنكيل 
بـــالأهـــالـــي واعـــتـــقـــال كــثــيــر من 
ــــنــــســــاء مـــــن أفــــــراد  الــــــرجــــــال وال
الــعــائــلــة. وقــد حــاولــت سلطات 
الاحـــــتـــــلال هـــــدم بـــيـــت الــعــائــلــة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل؛ لـــكـــنـــهـــا تـــوجـــهـــت 
الإسرائيلية،  العليا  للمحكمة 
الــــتــــي أصـــــــــدرت مـــــؤخـــــراً قــــــراراً 
احترازياً يمنع الهدم، إلى حين 

إجراء بحث معمق.
إلــــــــــى أن هــــنــــاك  ويـــــــشـــــــار 
فلسطينيين آخــريــن يواجهون 
تــــهــــمــــة «عــــــــــدم إحـــــــبـــــــاط» هــــذه 
العملية، تم اعتقالهم، من سكان 
بــلــدة شــويــكــة المــحــاذيــة لمدينة 

طولكرم.

منذ قرر الفلسطينيون القبول بسلام مع إسرائيل

تضاعف عدد المستوطنين ٥ مرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الذكرى الثلاثين لإعلان 
الاستقلال الفلسطيني، الذي تم 
فــي الــخــامــس عــشــر مــن نوفمبر 
الــــثــــانــــي) عـــــام ١٩٨٨،  (تـــشـــريـــن 
أصــدر «مركز أبحاث الأراضــي» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي شــــبــــه الـــرســـمـــي 
والمتخصص في شؤون الأراضي 
والاستيطان، تقريراً يشير فيه 
إلـــى أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
ضــــاعــــفــــت عـــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــات 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين والــــــحــــــواجــــــز 

العسكرية.
وأوضح المركز، أنه في الوقت 
الذي بادرت فيه القيادة الوطنية 
الشرعية للحل السلمي وقبول 
التسوية بإقامة دولة فلسطينية 
إلى جانب إسرائيل، اتجهت هذه 
لــتــرســيــخ وجـــودهـــا واحــتــلالــهــا 
للأراضي الفلسطينية وتهويد 

القدس بشكل غير مسبوق.
وكــــــــان عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإسرائيلية على أراضي الضفة 
الغربية ١٣٨ مستوطنة، أصبح 
اليوم ٢٢٥ مستوطنة. ولــم تكن 
هنالك بؤر استيطانية، واليوم 
تــوجــد ٢٩٢ بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة. 
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه المــــســــتــــوطــــنــــات 
تسيطر على نحو ١٣٦٠٠٠ دونم 
من الأرض، وتسيطر اليوم على 
نحو نصف مليون دونم، وكانت 
هــذه المستعمرات ترتبط بنحو 
١٥٠ كــلــم مــن الــطــرق الالــتــفــافــيــة 
أصــبــحــت تــرتــبــط الــيــوم بـــــ١٢٠٠ 
كــلــم، فـــي مــعــظــمــهــا يــحــظــر على 

الفلسطينيين المرور بها.
وأمــــــــا عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين، 
فقد بلغ ٨١٦٠٠ في سنة ١٩٩٠، 
وتضاعف خمس مرات منذ ذلك 
الــوقــت وأصــبــح الــيــوم ٤٣٦ ألفاً. 
الــــرقــــم لا يــشــمــل ٢١ ألـــف  وهــــــذا 
مــســتــوطــن فــي هــضــبــة الــجــولان 
السورية المحتلة. وأما في القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، فـــقـــد تـــضـــاعـــف عـــدد 
المستوطنين اليهود ثلاث مرات، 
من ٧٧ ألفاً في سنة ١٩٨٣ إلى ٢٣٠ 

ألفاً في سنة ٢٠١٧.
وقـــــال المــــركــــز، إنــــه فـــي يــوم 
إعــــــلان اســـتـــقـــلال فــلــســطــين عـــام 
لــم يــكــن هــنــاك أي حاجز   ،١٩٨٨
يعيق حــركــة الفلسطينيين في 
المناطق المحتلة، ويــوجــد اليوم 
٨٤٠ حـــــاجـــــزاً عـــســـكـــريـــاً تــقــطــع 
أوصال المناطق المحتلة وتعرقل 
وتــشــوش حــيــاة الفلسطينيين. 
ولــم يكن يفصل فلسطين ١٩٤٨ 
عن الضفة وشرق القدس وقطاع 
غزة أي جدران، فبنى جدار عازل 
نــحــو ٤٤٩ كم  بـــطـــول  عــنــصــري 
والباقي قيد التنفيذ. وتــم هدم 
الــقــدس الشرقية  ٥٠٠٠ بيت فــي 
المحتلة، بينما بلغ ما تم هدمه 
من بيوت فلسطينية في المدينة 
المــقــدســة قــبــل إعــــلان الاســتــقــلال 

٢٠٠٠ بيت.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر، اقـــتـــلـــع 
الاحـــــتـــــلال واعـــــتـــــدى عـــلـــى أكــثــر 
ألـــف شــجــرة، معظمها  مــن ٣٠٠ 
أشـــجـــار زيــــتــــون، بـــارتـــفـــاع عما 
كــان عليه الوضع في عــام ١٩٨٨ 

بـ١٥ ضعفاً.

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحذرت من تدهور خطير في الأوضاع

الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تحريض المستوطنين على اجتياح غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  حــــــــــذرت 
والمـــغـــتـــربـــون فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
الفلسطينية مـــن نتائج  الــوطــنــي 
وتداعيات التهديدات التي تصدر 
عـــن قـــــادة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والـــجـــيـــش، مــــؤخــــرا، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــــبــــحــــث عــــــن مـــــخـــــرج لأزمــــاتــــهــــم 
ومــــــآزقــــــهــــــم فـــــــي أعـــــــقـــــــاب نـــتـــائـــج 
الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة مـــع قــطــاع 
غزة واستقالة وزير الأمن أفيغدور 
لــيــبــرمــان. واعــتــبــرت التصريحات 
«الــحــربــجــيــة» والــعــنــصــريــة مقدمة 
لارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
الـــــوزارة الفلسطينية،  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي لـــهـــا، إن الـــقـــادة 

الإسرائيليين يفتشون عن «مخرج 
لهم من المأزق الذي أوجد الاحتلال 
نــفــســه فــيــه، خــاصــة بــعــد موافقته 
عــلــى وقــــف الــــعــــدوان الأخـــيـــر على 
شــــعــــبــــنــــا فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، بـــمـــا 
أعــقــبــه مــن اســتــقــالــة وزيــــر الــحــرب 
الإسرائيلي ليبرمان من منصبه، 
ومــظــاهــرات المستوطنين واليمين 
المــتــطــرف الــتــي عــمــت شــــوارع مــدن 
إسرائيلية مختلفة تطالب بأشد 
الــعــقــوبــات الــعــســكــريــة ضـــد قــطــاع 
غـــــــزة، ودعــــــــــوات لـــتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
التحتية وسفك دمــاء الأبــريــاء من 
أبناء شعبنا الفلسطيني، وتدمير 
المـــــنـــــازل وغــــيــــرهــــا، حـــتـــى يــتــولــد 
لــــــدى زمـــــــرة المـــســـتـــوطـــنـــين الـــذيـــن 
يــحــكــمــون فـــي إســـرائـــيـــل الــشــعــور 

بـــالـــنـــشـــوة والـــتـــفـــوق عـــبـــر رائـــحـــة 
الـــــــدم الــفــلــســطــيــنــي الــــتــــي ســفــكــت 
لتوفير ذلــك الشعور الاستعلائي 

الكولونيالي».
الــوزارة الفلسطينية،  وقالت 
إن «هـــــذه الــفــاشــيــة والــعــنــصــريــة 
الاســتــعــمــاريــة تتحكم فــي تفكير 
غالبية هؤلاء المستوطنين الذين 
يحلمون أن يستيقظوا ذات يوم 
وقــد اختفى الشعب الفلسطيني 
أو تمت إبادته. تلك الأجواء التي 
تخيم على الحياة السياسية في 
إسرائيل هذه الأيام سيدفع ثمنها 
الشعب الفلسطيني كالعادة من 

دم وتدمير وتشريد وإبادة».
ووجـــهـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
لها صــدر أمــس الجمعة، الاتهام 

«لـــجـــمـــيـــع الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــزبـــيـــة 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل»، الــــتــــي - حــســب 
فــيــمــا بينها  رأيـــهـــا - «تــتــســابــق 
المـــواقـــف العنصرية  عــلــى إطــــلاق 
إلــى تعميق تلك الرائحة  الداعية 
العفنة مــن العنصرية والسادية 
بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل 
المحاصر في قطاع غزة. فقد بدأوا 
بالتظاهر، وتبعتها الاستقالات، 
ثـــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــصـــاعـــديـــة 
الجوفاء التي تدعو للقتل، لتصل 
للتهديد بالانعتاق من أي مبدأ أو 
منطق أو قيمة إنسانية، ملوحين 
بالتخلي عن أي تعليمات سابقة 
بخصوص إطلاق النار صوب من 
يــتــظــاهــر مــن الفلسطينيين قــرب 
الـــحـــدود أو الــســيــاج، كــمــن يعلن 

عــن قــرب ارتــكــاب مذبحة، وسفك 
دماء فلسطينية بكميات كبيرة».

الـــوزارة الفلسطينية  وأدانــت 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات «الـــتـــحـــريـــض 
الــرســمــي على القتل  الإســرائــيــلــي 
وارتـــــــكـــــــاب الـــــجـــــرائـــــم والمــــــجــــــازر 
بــــالــــجــــمــــلــــة لإرضـــــــــــــــاء جــــمــــهــــور 
المستوطنين واليمين الحاكم في 
إســــرائــــيــــل»، وتــعــبــر عـــن «شــديــد 
اســتــغــرابــهــا مـــن غــيــاب أي ردود 
فـــعـــل دولـــــيـــــة تــــجــــاه تــــطــــور هـــذه 
الأجــــواء العنصرية وتصاعدها 
حــتــى تــصــل إلــــى أبـــشـــع عــمــلــيــات 
قــتــل واغـــتـــيـــال يــرتــكــبــهــا قــنــاصــة 
الاحــتــلال فــي هــذا الــيــوم الجمعة 
أو غــيــره ضــد المــســيــرات السلمية 
عـــلـــى حـــــــدود قــــطــــاع غـــــــزة، وكــــأن 

يــــريــــد أن  يــــقــــرأ أو لا  الــــعــــالــــم لا 
يــفــهــم مــعــانــي هـــذا الـــوضـــوح في 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة التي 
الــدم والقتل في قطاع  تبحث عن 
غزة. ورغم معرفتنا بارتباط تلك 
التصريحات والمواقف العنصرية 
المـــشـــحـــونـــة بـــــدعـــــوات لــلــقــتــل مــع 
أجــــــواء الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة في 
إســـرائـــيـــل، فــإنــنــا نــدعــو المجتمع 
الدولي بسرعة التحرك، لمنع هذه 
المــجــازر أن تــرتــكــب بــحــق شعبنا 

الأعزل».
وطـــالـــبـــت الـــــــــوزارة المــجــتــمــع 
الدولي بتحمل مسؤولياته حيال 
تلك الجرائم، وحــذرت من نتائج 
هذا التدهور الخطير في الأوضاع 

والصمت الدولي تجاهه.

 الفلسطينيون يواصلون مسيرات العودة في القطاع... والخارجية تحذر من «الفاشية» الإسرائيلية

مواجهات وإصابات في غزة والضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــجـــددت المـــواجـــهـــات على 
حـــــــــــــدود قـــــــطـــــــاع غـــــــــــــزة، أمـــــس 
(الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة)، بــــــــين الــــجــــيــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والمـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن أصــيــب 
نحو ٤٠ منهم، خلال مشاركتهم 
فــــــي المــــــســــــيــــــرات الأســــبــــوعــــيــــة 
المــــتــــواصــــلــــة المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«مــــســــيــــرات الــــــعــــــودة». وقـــالـــت 
مــــصــــادر طـــبـــيـــة: إن ثـــلاثـــة مــن 
المصابين في حال خطرة، وهم 
من أصل ١٢ على الأقل أصيبوا 

بالرصاص الحي.
وتفجرت مواجهات عنيفة 
فـــــــي مــــحــــيــــط مــــــوقــــــع «مــــلــــكــــة» 
الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي شــرق 
مدينة غزة، وفي موقع قريب من 
جباليا شمالاً وشــرق مدينتي 
رفح وخان يونس جنوب قطاع 
غزة، وقرب مخيم البريج وسط 

القطاع.
ولبى المتظاهرون دعوة من 
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة 
وكــــســــر الــــحــــصــــار بـــاســـتـــمـــرار 
المـــــظـــــاهـــــرات عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
اتــفــاق تــهــدئــة. وأطلقت  توقيع 
الهيئة على هــذه الجمعة اسم 
«الــتــطــبــيــع جــريــمــة وخـــيـــانـــة». 
وجاء استمرار المسيرات ضمن 
تـــفـــاهـــمـــات مــــع مـــصـــر عـــلـــى ألا 

تكون عنيفة.
وقــــــــررت حـــركـــة «حـــمـــاس» 
استمرار المسيرات لوقت محدد، 
لـــكـــن وقــــــف أي هـــجـــمـــات ضــد 
إســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك إطــلاق 
بـــــالـــــونـــــات حــــــارقــــــة. وفــــرضــــت 
الــحــركــة رقـــابـــة عــلــى المــســيــرات 

ومنعت تنفيذ أي هجمات.
وكـــانـــت «حــــمــــاس» كبحت 
جــــــمــــــاح مــــــســــــيــــــرات الـــجـــمـــعـــة 
الأخيرة، ومنعت أي متظاهرين 
من الوصول إلــى الــحــدود، كما 
منعت شــن هــجــمــات أو إطــلاق 

بــــالــــونــــات حـــــارقـــــة؛ اســتــجــابــة 
بــإبــقــاء حالة  لطلبات مــصــريــة 
من الهدوء في غزة بعد تثبيت 

وقف إطلاق النار.
وقال قائد حركة «حماس» 
في قطاع غزة يحيى السنوار: 
الــعــودة ستستمر  إن مــســيــرات 
الـــتـــي  والأدوات  بــــالأســــالــــيــــب 
تقرها القيادة العليا للمسيرة.

وأكـــد الــنــاطــق بــاســم حركة 
«حــــــمــــــاس» حـــــــــازم قـــــاســـــم، أن 
رسالة هذه المسيرات هي كسر 
الحصار عن قطاع غزة. وأضاف 

الــتــي  قــــاســــم: إن «الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ســـانـــدت المـــقـــاومـــة وكـــانـــت من 
أسباب انتصارها لديها اليقين 
الكامل بأنها قادرة على تحقيق 

مطالبها بكسر الحصار».
وتسعى «حماس» إلى رفع 
الــحــصــار عـــن غــــزة فـــي مــرحــلــة 
ثانية مــن الهدنة بعدما ثبتت 
اتفاقيات تشمل تحقيق الهدوء 
مـــقـــابـــل إدخـــــــال أمـــــــوال ووقـــــود 
إلـــى الــقــطــاع وتــوســيــع مساحة 
الــــصــــيــــد وإقــــــامــــــة مــــشــــروعــــات 

إنسانية صغيرة.

وتـــــــقـــــــول إســـــــرائـــــــيـــــــل: إن 
اتفاقاً نهائياً يجب أن يشمل 
عـــــودة جـــنـــودهـــا ومــواطــنــيــهــا 
المــحــتــجــزيــن لـــــدى «حــــمــــاس»؛ 
وهو ما يحتاج إلى اتفاق حول 
صفقة لتبادل الأســرى. وحتى 
ذلــك الــوقــت لا تــريــد «حــمــاس» 

تصعيداً قد يقود إلى حرب.
وجـــددت «الهيئة الوطنية 
لمسيرة العودة وكسر الحصار» 
في بيان صدر أمس، «تأكيدها 
الـــــعـــــودة  مـــــســـــيـــــرات  عــــلــــى أن 
وكـــــســـــر الـــــحـــــصـــــار مـــســـتـــمـــرة 

بطابعها الجماهيري الشعبي 
والـــســـلـــمـــي، ولــــــن تـــتـــوقـــف إلا 
المــنــشــودة».  بتحقيق الأهـــداف 
ورفضت الهيئة «التطبيع مع 

الكيان الصهيوني».
ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة 
إلـــى المــشــاركــة  الفلسطينيين 
الواسعة في جمعة العودة ٣٥ 
القادمة، التي ستحمل شعار 
«المقاومة توحدنا وتنتصر»؛ 
تــــــأكــــــيــــــداً «عــــــلــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
مــــســــيــــرات الـــــــعـــــــودة، ووفــــــــاءً 
لــشــهــداء المـــقـــاومـــة، ولـــوحـــدة 

وخيارات شعبنا».
وفي حين كانت المتظاهرون 
يـــشـــتـــبـــكـــون مـــــع الــــجــــيــــش فــي 
غــزة، تفجرت مواجهات كذلك 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وأصــيــب 
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي بـــــــالـــــــرصـــــــاص 
وعــشــرات بالاختناق فــي قرية 
رأس كـــركـــر غـــــرب مـــديـــنـــة رام 
الله، خلال قمع قوات الاحتلال 
لــلاعــتــصــام الأســـبـــوعـــي الـــذي 
نـــظـــمـــتـــه «الــــلــــجــــنــــة الــشــعــبــيــة 
لمـــــواجـــــهـــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــان» فــي 
الأراضي التي يحاول الاحتلال 
الاســتــيــلاء عــلــيــهــا فـــي منطقة 

جبل الريسان.
وأطــــلــــق جــــنــــود الاحــــتــــلال 
الــــــرصــــــاص المــــعــــدنــــي المــغــلــف 
بــــالمــــطــــاط، وقــــنــــابــــل الـــصـــوت 
والغاز المسيل للدموع بكثافة 
تجاه المشاركين في الاعتصام؛ 
إلـــــى إصــــابــــة مـــواطـــن  مــــا أدى 
بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف 
بــــالمــــطــــاط فـــــي وجـــــهـــــه، حــيــث 
جرى نقله إلى مجمع فلسطين 
الطبي في مدينة رام الله لتلقي 

العلاج، وآخرين بالاختناق.
كـــــــمـــــــا أصـــــــــيـــــــــب شـــــــابـــــــان 
بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف 
بــــالمــــطــــاط خـــــــلال قــــمــــع جــيــش 
الاحــــتــــلال لمـــســـيـــرة كـــفـــر قــــدوم 
الأســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــة المـــــنـــــاهـــــضـــــة 
للاستيطان، التي طالبت بفتح 
شــارع القرية المغلق منذ أكثر 

من ١٥ عاماً.
وفـــــــي قــــريــــة بـــلـــعـــين غــــرب 
الــــــــلــــــــه، أصــــيــــب  مـــــديـــــنـــــة رام 
فلسطينيون بالاختناق خلال 
قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المـــســـيـــرة الـــتـــي انــطــلــقــت عــقــب 

صلاة ظهر الجمعة.
وأطـــلـــقـــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الــصــوت والــغــاز المسيل  قنابل 
للدموع صوب المشاركين في 
إلــى إصابة  المسيرة؛ ما أدى 

عدد منهم بالاختناق.

شبان فلسطينيون يرشقون الجيش الإسرائيلي بالحجارة على حدود غزة (إ.ب.أ)
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تلاقي «الاشتراكي» و«التيار»
 يطوي صفحة تشنج في الجبل 

بيروت: وجدي العريضي

عــكــســت الـــلـــقـــاءات الأخــيــرة 
الـــــتـــــي جـــمـــعـــت مــــســــؤولــــين فــي 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
و«التيار الوطني الحر»، ارتياحاً 
فـــــي المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي وفــــي 
أوساط جمهور الطرفين، بعدما 
بــلــغ الاحــتــقــان مــرحــلــة متقدمة 
إثر تنامي التباينات في المرحلة 

السابقة.
وأبــــــــــدت أوســــــــــاط «الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» ارتـــيـــاحـــاً لتلك 
«الإيجابيات التي تحصل على 
صعيد الحوار والنقاش الدائرين 
بـــين «الـــتـــيـــار» و«الاشــــتــــراكــــي»، 
«الشرق  مشيرة في تصريحات لـ
الأوســـــط» إلـــى أن الـــحـــوار «بلغ 
مــــــراحــــــل إيــــجــــابــــيــــة ومـــتـــقـــدمـــة 
خــــصــــوصــــاً لــــجــــهــــة الــــتــــواصــــل 
والــتــنــســيــق المــيــدانــي فـــي ســائــر 
قــــرى وبـــلـــدات الــجــبــل وهــــذا من 
شـــأنـــه أن يـــتـــرك ارتـــيـــاحـــاً لـــدى 
الأهـــالـــي بــعــيــداً عــن التشنجات 
والحملات السياسية والإعلامية 
بينهما». وتــضــاعــف الاحــتــقــان 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــيــابــيــة الــســابــقــة، ومــــا تــلاهــا 
من إصرار «الوطني الحر» على 
توزير النائب طلال أرســلان في 
الحكومة، وهو ما كان يعارضه 
جــنــبــلاط. لــكــن ســلــســلــة لــقــاءات 
ساهمت في تخفيف الاحتقان، 
كــــان آخـــرهـــا الــلــقــاء الـــــذي جمع 
رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
تيمور جنبلاط ورئيس «التيار 

الوطني الحر» جبران باسيل.
وحــــــــــــــول نــــــتــــــائــــــج الـــــلـــــقـــــاء 
الــذي أقامه  الأخير بعد العشاء 
بــــاســــيــــل عــــلــــى شــــــــرف الـــنـــائـــب 
قــالــت مصادر  تيمور جــنــبــلاط، 
«الــشــرق الأوســـط»  الاشــتــراكــي لـــ
بـــــــأن الــــلــــقــــاء جـــــــاء بــــعــــد زيـــــــارة 
الـــوزيـــر بــاســيــل لـــــدارة جنبلاط 
فــي كليمنصو بحضور رئيس 
الــــلــــقــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي ووزيـــــــر 
الطاقة سيزار أبو خليل، ما يدل 
على مــا بلغته هــذه العلاقة من 
تقدم، لافتة إلى أن دعوة رئيس 
اللقاء تيمور جنبلاط والحزب 
إلــى العشاء المذكور  الاشتراكي 
اتــــســــمــــت بــــــالــــــودّ والإيــــجــــابــــيــــة 

والــنــقــاش المستفيض حـــول كل 
مـــــا يــــرســــي ويـــــدعـــــم مــصــالــحــة 
الــجــبــل ومـــن ثــم الــتــواصــل حــول 
كافة الملفات بروح إيجابية وإن 
كـــان هــنــاك مـــن تــبــايــن سياسي 

بينهما.
وإذ أكـــدت المــصــادر أن ذلــك 
يـــمـــثـــل «المــــنــــحــــى الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــقــــائــــم بـــــين ســـــائـــــر المــــكــــونــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة»، لـــفـــتـــت إلـــــــى أن 
«المـــــرحـــــلـــــة الـــــراهـــــنـــــة تــقــتــضــي 
تــحــصــين الأوضــــــــاع فــــي لــبــنــان 
على كل المستويات لا سيما أن 
رئــيــس الــحــزب الاشــتــراكــي قلق 
إلــــى درجـــــة كــبــيــرة مـــن المــســائــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــرديـــة والـــشـــأن 
الاجــتــمــاعــي المــخــيــف والــبــطــالــة 
والشأن المالي»، مشددة على أن 
البلد  «كــل ذلــك يستوجب إنقاذ 
وهذا يحتاج أيضاً إلى استقرار 
ســـيـــاســـي وأمـــــنـــــي». وأضــــافــــت: 
«تــــلــــك الـــــلـــــقـــــاءات لا ســـيـــمـــا مــع 
التيار الوطني الحر تخفف إلى 
درجة كبيرة الاحتقان السياسي 
والاصـــــطـــــفـــــافـــــات وتــــســــهــــم فــي 
حــلــحــلــة الأمــــــور وتــفــتــح الآفــــاق 
الــقــضــايــا في  نــحــو معالجة كــل 
سياق مغاير للمرحلة السابقة 
حــيــث كــانــت الاخـــتـــلافـــات تــرفــع 
مـــــن مــــنــــســــوب تــــــــردي الأزمــــــــات 
السياسية والاقتصادية وعلى 

كافة المستويات».
وكــــان تــوزيــر الــنــائــب طــلال 
أرســــــــــــــلان يــــمــــثــــل عــــقــــبــــة أمـــــــام 
العلاقات بين الطرفين في الفترة 
السابقة قبل التوصل إلى تسوية 
تقضي باختيار شخصية درزية 
وسطية تحظى بتوافق الأطراف 
لتمثيل الدروز في المقعد الدرزي 
الثالث، على اعتبار أن المقعدين 
الأولـــــين يشغلهما مــمــثــلان عن 

«الحزب الاشتراكي».
وبصدد تأثير هذه العلاقة 
المستجدة والآخذة بالتطور بين 
الاشتراكي والتيار الوطني الحر 
على تحالف «التيار» مع النائب 
طـــــلال أرســــــــلان، أكــــــدت أوســـــاط 
«الوطني الحر» أنها غير موجهة 
لأي طرف سياسي أو حزبي أو 
لأي شخصية سياسية، لا سيما 
الـــنـــائـــب أرســـــــلان الــــــذي تــربــطــه 
بـــالـــتـــيـــار عـــلاقـــة وطــــيــــدة وهــمــا 

مــتــحــالــفــان مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة، 
داعياً إلى عدم قراءة هذا التقدم 
بالعلاقة مع الاشتراكي على أنه 
يصيب حليفه أرســلان. وقالت: 
«الـــتـــواصـــل مـــع رئـــيـــس الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي اللبناني مستمر 
دائماً، وبالتالي النائب أرسلان 
في أجواء تواصلنا مع الاشتراكي 
لا سيما أن التيار الوطني الحر 
يـــلـــتـــقـــي ويــــتــــحــــاور مـــــع جــمــيــع 
الأطـــــــــراف والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
على مختلف انتماءاتها، خاصة 
مــع الــحــزب الاشــتــراكــي الـــذي له 
إلـــى  دوره وحــــــضــــــوره»، لافـــتـــة 
أن مــا جــرى فــي الآونـــة الأخــيــرة 
مــــن تـــطـــور عـــلـــى صــعــيــد عــلاقــة 
الطرفين «ترك إيجابيات كبيرة 
فـــــي الـــجـــبـــل خـــصـــوصـــاً وعـــلـــى 

المستوى الوطني العام».
ــــــــتــــــــقــــــــارب بـــين  ويـــــــــأتـــــــــي ال
«الاشــتــراكــي» و«الوطني الحر» 
بموازاة المصالحات التي تتوسع 
اللبناني،  في المشهد السياسي 
وكـــــــان آخـــــرهـــــا المـــصـــالـــحـــة بــين 
ـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«تــــيــــار  «ال

المردة». 
لكن جنبلاط كان استبق تلك 
الأجواء الإيجابية عندما تدخل 
مع محازبيه ومناصريه لوقف 
الحملات على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي مع مناصري «التيار 
الوطني الحر»، وتأكيد حرصه 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــالــحــة 
الــجــبــل والاســـتـــقـــرار، وشـــروعـــه 
القيادي في الحزب  إلــى تكليف 
الاشــتــراكــي هــشــام نــاصــر الدين 
بالقيام باتصالات وتنسيق مع 
«التيار» بغية التهدئة والتوصل 
لاحــقــاً إلـــى تــقــارب بــين الطرفين 
وهذا ما حصل وأدى إلى نتائج 
إيجابية بعد سلسلة لقاءات بين 
قيادتي الاشتراكي والتيار الحر.

واســــتــــتــــبــــع ذلــــــــك الـــــحـــــراك 
بزيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا 
ولــقــائــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
اللقاء  حــيــث تشير مــصــادر فــي 
«الشرق الأوسط»  الديمقراطي لـ
اللقاء اتسم بالإيجابية  أن هــذا 
والـــــودّ وكــــان هــنــاك ارتـــيـــاح من 
القائم  الــرئــيــس عــون للتواصل 
بين الاشتراكي والتيار الوطني 

الحر.

نائب عن «المستقبل» يؤكد أن الحل بيد «حزب الله»

مساعي تشكيل الحكومة عالقة وتحرك باسيل لم يؤد إلى مخرج

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــراوح الــحــكــومــة فـــي مــربــع 
أزمة تمثيل سنة «٨ آذار»، حيث 
لـــــم تـــســـفـــر الاتـــــــصـــــــالات عـــــن أي 
حلحلة، رغــم الــحــراك الــذي يقوم 
به وزير الخارجية جبران باسيل 
الـــذي يعمل على معالجة العقد 
والاختلافات القائمة و«الحؤول 
إلـــى داخـــل الحكومة  دون نقلها 
وطــاولــة مجلس الــــــوزراء» وذلــك 
للحفاظ على استقرار الحكومة 

وإنتاجيتها في وقت لاحق.
ووســــط هـــذ الــجــمــود، يــؤكــد 
الــعــقــدة السنية  «المــســتــقــبــل» أن 
«مفتعلة»، وهو ما عبر عنه النائب 
مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي الــــذي قـــال في 
حديث إذاعي إن «العقدة السنية 
الــنــواب الستة  مصطنعة، إذ إن 

المستقلين ليسوا كتلة واحدة بل 
هم منضوون في كتل مختلفة»، 
وقــــال: «إذا لــم يــســهــل حـــزب الله 
تشكيل الحكومة فالبلاد ذاهبة 
نـــحـــو الانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــادي». 
واعتبر القرعاوي أن «الحل بيد 
حزب الله»، لافتا إلى أن «الرئيس 
الــحــريــري تــرك باب  المكلف سعد 
الـــحـــل مــفــتــوحــا، ولــكــنــه لا يقبل 
البلد أحـــد، وهــو زعيم  أن يكسر 
الطائفة السنية ومدعوم منها». 
وكان الحريري أكد مساء أول من 
أمــس «إيــمــانــه بــقــدرة لبنان على 
الــخــروج مــن الــجــمــود السياسي 
الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه»، لافــــتــــا إلــــــى أن 
«الـــبـــلـــد تــمــكــن مــــن الــــخــــروج مــن 
أزمات أصعب بكثير في السابق». 
وأوحت الأجواء السياسية أمس 
بأن لا حل متفقاً عليه بعد يمكن 

أن يــنــهــي الأزمـــــة الــحــكــومــيــة، إذ 
تساءل رئيس «الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط أمس: 
«أيـــن الــعــقــدة الــــوزاريــــة؟» ليشير 
إلـــى أن «الــبــحــث مــســتــمــر». وفــي 
ظــل هــذه الضبابية، حضر ملف 
تشكيل الحكومة في لقاء رئيس 
اللبنانيّة» سمير  حــزب «الــقــوّات 
جــعــجــع، فـــي مـــعـــراب، مـــع عضو 
«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــنــائــب 
هــــــــــادي أبــــــــو الــــحــــســــن (الـــــحـــــزب 
الاشــــتــــراكــــي) الــــــذي أشــــــار «إلــــى 
تـــطـــابـــق وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأن 
أهــمــيّــة الــعــمــل مــن أجـــل الــخــروج 
ســــريــــعــــاً مــــــن هـــــــذه المـــــــراوحـــــــة»، 
معتبرا أن «هــذا يتطلّب خطوات 
إلـــــى الأمـــــــام مــــن أجـــــل أن تــتــقــدم 
مــســيــرة الــدولــة وأن تــكــون هناك 
حكومة تراعي وتحاكي مشاكل 

اللبنانيين جميعاً». ولم  وهموم 
تخف الأطراف المعنية بالحكومة 
الــجــمــود الــطــاغــي عــلــى مــســاعــي 
الــحــكــومــة  الـــحـــل، إذ رأى رئــيــس 
الأســـبـــق نــجــيــب مــيــقــاتــي أنـــه «لا 
يــمــكــن الــتــكــهــن بـــمـــوعـــد تــشــكــيــل 
الحكومة، خصوصا أن العراقيل 
متعددة، محلية وغير محلية»، 
إلــى عدم  داعــيــا «جميع المعنيين 
التلطي خلف أمور معينة تعيق 
تأليف الحكومة، خصوصا أنه 
النيابية  مضى على الانتخابات 
مــا يــفــوق الستة أشــهــر، مــن دون 

إنتاج أو حركة في البلاد».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــري 
اقــــــتــــــرح عــــلــــى الـــــــوزيـــــــر بـــاســـيـــل 
مـــقـــتـــرحـــاً يـــفـــضـــي إلــــــى تــســهــيــل 
ولادة الحكومة، بحسب ما كشف 
عــضــو كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة الــنــائــب 

فادي علامة، قائلاً إن «بري أعطى 
اقــتــراحــات الحلول لوزير  بعض 
الــخــارجــيــة فــي حكومة تصريف 
الأعــمــال جــبــران باسيل يمكن أن 
يبنى عليها لحل العقدة السنية»، 
إلــى أن «الجميع يأمل أن  مشيرا 
يصل حراك باسيل إلى النتيجة 

المرجوة».
وشــــدد عــلامــة عــلــى «أهــمــيــة 
تمثيل نواب السنة المستقلين في 
الحكومة المقبلة لأن هــذا حقهم 
الـــطـــبـــيـــعـــي»، مـــــؤكـــــدا «ضــــــــرورة 
إيجاد حل لهذه العقدة على غرار 
الــعــقــدتــين المــســيــحــيــة والـــدرزيـــة، 
لـــــلـــــشـــــروع فــــــي إنــــــجــــــاز حـــكـــومـــة 
الفرقاء  وحــدة وطنية تشمل كــل 
بإمكانها أخذ القرارات الصارمة 
حــول كل التحديات التي تنتظر 

البلاد».

الرئيس سعد الحريري في اجتماع أمس مع وزير المال علي حسن خليل (دالاتي ونهرا)

معركة سياسية بشعارات مهنية في انتخابات نقابة المحامين
بيروت: يوسف دياب

يــنــتــخــب مــحــامــو لــبــنــان غــداً 
الأحد، أربعة أعضاء جدد لمجلس 
نقابة المحامين فــي بــيــروت، بــدلاً 
من الأربعة الذين انتهت ولايتهم. 
وتبدو المنافسة نقابية في الشكل، 
يــتــســابــق فــيــهــا المـــرشـــحـــون على 
تسويق برامجهم، التي تغدق على 
المحامين وعود تحقيق النهوض 
بالمهنة وتعزيز حصانة المحامي 
ومكانته وأمنه الاجتماعي، لكنها 
فـــي المـــضـــمـــون مــعــركــة ســيــاســيــة 
بامتياز، تحاول القوى والأحزاب 
تحويلها استفتاء على خياراتها، 
وهي تخوض المعركة بمرشحين 
حزبيين أو موالين للأحزاب التي 

حتهم.
ّ

رش

انــتــخــابــات نقابة  وتــكــتــســب 
المحامين أهمية خاصّة، انطلاقاً 
من عاملين، الأول أنها إحدى أبرز 
الــنــقــابــات الــنــخــبــويــة إلـــى جانب 
نــقــابــتــي الأطــــبــــاء والمــهــنــدســين، 
والثاني العدد الكبير للمنضوين 
فـــيـــهـــا، وتـــضـــع الأحــــــــزاب ثــقــلــهــا 
لتثبيت حضورها واستثمار فوز 
مرشحيها فــي مــعــركــة الأحــجــام 
في لبنان، من دون إغفال الثقل 
لــلــقــوى المسيحية فيها،  الـــــوازن 
وخصوصاً التيار الوطني الحرّ 

والقوات اللبنانية.
وقــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن تـــوجـــه 
إلــى صناديق الاقــتــراع  المحامين 
الـــتـــي تــفــتــح عـــنـــد الـــتـــاســـعـــة مــن 
صــــبــــاح غـــــدٍ الأحـــــــد فــــي الـــبـــاحـــة 
الداخلية لقصر العدل في بيروت، 

وتــســتــمــر عملية الاقـــتـــراع حتى 
الـــرابـــعـــة مـــســـاء، حــســمــت الــقــوى 
والأحــــــــزاب تــحــالــفــاتــهــا، بحيث 
تــــخــــوض «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
المــــعــــركــــة بـــمـــرشـــحـــهـــا المـــحـــامـــي 
إلــى جانب تيّار  بيار الحشاش، 
ح أمين سرّ 

ّ
«المستقبل» الذي يرش

النقابة الحالي جميل قمبريس، 
 لـــه الـــتـــرشـــح لــولايــة 

ّ
الـــــذي يـــحـــق

ثـــانـــيـــة تـــســـتـــمـــرّ ثـــــلاث ســـنـــوات، 
فــيــمــا يــخــوض «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحرّ» المواجهة بمرشحه الحزبي 
المــحــامــي فـــادي حـــداد، مــع حركة 
ــــحــــت المــحــامــي 

ّ
«أمـــــــل» الـــتـــي رش

أســعــد ســعــيــد، وهــمــا مــدعــومــان 
من «حــزب الله» وأحـــزاب قــوى ٨ 
المــرشــحــون  فــيــمــا يــخــوض  آذار، 
المــــســــتــــقــــلــــون مـــــعـــــركـــــة تـــثـــبـــيـــت 

حضورهم رغــم هيمنة الأحــزاب 
الـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى اســتــقــطــاب 

أصوات مئات المستقلين.
وعــــــشــــــيــــــة بـــــــــــدء الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانتخابية، وتحسس كلّ الأحزاب 
صــعــوبــتــهــا والــحــاجــة إلـــى جهد 
كبير لتأتي النتائج لصالحها، 
شـــدد المــحــامــي إيــلــي الــحــشــاش، 
اللبنانية» على  ح «الــقــوات 

ّ
مرش

النقابي للمعركة، وجدد  الطابع 
الــتــأكــيــد عــلــى «الـــعـــمـــل مـــن أجــل 
إعادة الاعتبار لحصانة المحامي 
وكرامته وعدم التعرض لحياته»، 
مــعــتــبــراً أن «الـــعـــامـــل الــســيــاســي 
يبقى ثانوياً، لكن ذلك لا يلغي أن 
نقابة المحامين تؤدي دوراً وطنياً 
رائـــداً، وكــلّ المحامين هــم شركاء 

في هذا الدور».

وأكــد الحشاش في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» «مـــتـــانـــة  ــــــ ل
الـــتـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــيـــاً مــــع تـــيّـــار 
حه المحامي 

ّ
المستقبل عبر مرش

جميل قمبريس، وهــو التحالف 
الـــســـيـــاســـي الـــوحـــيـــد بــيــنــنــا فــي 
هــذه المــعــركــة»، كاشفاً عــن أنهما 
«يحظيان بدعم محامي الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» وحــــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وحــــزب 
«الـــوطـــنـــيـــين الأحـــــــــرار» والــكــتــلــة 
الوطنية»، مشيراً إلى أن «الجهد 
الأســاســي يتركز على التواصل 
مـــــع المــــحــــامــــين المـــســـتـــقـــلـــين، لأن 

ة».
ّ
أصواتهم ترجّح الكف

ويضمّ الجدول العام لنقابة 
المحامين نحو ١١٤٠٠ محام، لكنّ 
 لهم الاقتراح لا يتعدى 

ّ
الذي يحق

الـــســـبـــعـــة آلاف، مــمــن  عــــــددهــــــم 
ســــــددوا اشــتــراكــاتــهــم الــســنــويــة 
المــاضــي،  قــبــل ٣١ مــــارس (آذار)  
وفـــق مــا يــنــصّ الــنــظــام الــداخــلــي 
ـــع أن 

ّ
لــنــقــابــة المـــحـــامـــين، ويـــتـــوق

يـــكـــون الإقــــبــــال مــرتــفــعــاً بــســبــب 
المنافسة الحامية بين المرشحين 

وأحزابهم.
ورغــــــــم مــــحــــاولــــة مــرشــحــين 
إبــــعــــاد الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي عــن 
المــعــركــة، أوضــــح المــحــامــي فــادي 
ــح الــتــيــار الوطني 

ّ
الـــحـــداد، مــرش

أنــه «يخوض الانتخابات  الحرّ، 
بلائحة تضمّه والمحامي أسعد 
ســـعـــيـــد مــــرشــــح حــــركــــة (أمــــــــل)، 
والمـــحـــامـــي إيـــلـــي بــــازرلــــي، وهــو 
مستقلّ قريب من التيار الحرّ». 
ولـــم يــخــف الـــحـــداد فـــي تصريح 

«الشرق الأوسط»، أن «انتخابات  لـ
النقابة تحصل ضمن توجهات 
سياسية وتحالفات مدعومة من 
أحـــزاب وقـــوى سياسية مــؤثــرة، 
لــكــن الــعــبــرة تبقى فــي المــمــارســة 
بــعــد الــنــتــائــج». وقــــال: «انــطــلاقــاً 
من تجربتي السابقة في مجلس 
الـــنـــقـــابـــة، أعـــاهـــد المـــحـــامـــين بــأن 
أعـــمـــل بـــتـــجـــرّد بــعــد الــــفــــوز، وأن 
ــل جــمــيــع المــحــامــين»، مشيراً 

ّ
أمــث

فــي الــوقــت نفسه إلــى أن «التيار 
لــه ثقله فــي نقابة  الــحــرّ  الوطني 
المحامين تاريخياً، والانتخابات 
دائــــمــــاً مــــا تـــتـــرجـــم هــــــذا الــــواقــــع 
ونتائج الأحد كفيلة بتثبيت هذه 

المعادلة».
وانــــــطــــــلاقــــــاً مـــــــن المـــصـــلـــحـــة 
الــتــي تخدم  النقابية والــحــزبــيــة 

ح «المستقبل» 
ّ

الطرفين، شدد مرش
المــحــامــي جميل قــمــبــريــس، على 
متانة التحالف مــع زميله إيلي 
الــذي يأتي من ضمن  الحشاش، 
التحالف السياسي بين «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» و«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل»، 
«الـــشـــرق  مـــبـــديـــاً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
«الدعم الذي  الأوسط»، ارتياحه لـ
يتلقيانه من محامي (الكتائب) 
و(الــوطــنــيــين الأحـــــرار) وعــشــرات 
المحامين المستقلين، الذين نعقد 
معهم لــقــاءات يــومــيــة». وقـــال إن 
«المـــعـــركـــة تـــمـــزج بـــين الــعــنــاويــن 
السياسية والأهـــــداف النقابية، 
لكننا سنجيّر السياسة لخدمة 
الـــنـــقـــابـــة، ولـــــن نــســمــح بــتــجــيــيــر 
الــــــنــــــقــــــابــــــة لــــــخــــــدمــــــة الأهــــــــــــــداف 

السياسية».

الاستعدادات للاستقلال تعطل السير عند مداخل بيروت لساعات
بيروت: فيفيان حداد

ضــاعــفــت زحــمــة الــســيــر التي 
احــــتــــجــــزت عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الــلــبــنــانــيــين فـــي ســيــاراتــهــم على 
مداخل بيروت وداخل العاصمة، 
أمس، حالة السخط الشعبي على 
الإجراءات الحكومية. ولم يساهم 
بيان الاعتذار الذي أصدرته قيادة 
الجيش للمواطنين فــي تخفيف 
حالة الاحتقان التي تنامت أكثر 
إثر تبادل معلومات عن أن امرأة 
حــامــلاً كـــادت أن تضع مولودها 
على الطريق، ولم تتمكن سيارة 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر مــــن الـــوصـــول 

إليها.
وشــــهــــدت مــــداخــــل وشــــــوارع 
بيروت، صباح أمس، زحمة سير 
خانقة، وعلق المواطنون في داخل 
ســـيـــاراتـــهـــم، بــســبــب الإجــــــــراءات 
الــتــي اتــخــذهــا الجيش اســتــعــداداً 
يــقــام بمناسبة  الــــذي  لــلاحــتــفــال 
عــيــد الاســـتـــقـــلال (يـــــوم الــخــمــيــس 
المــقــبــل، فـــي ٢٢ الــشــهــر الـــجـــاري) 
فـــي جــــادة شــفــيــق الـــــوزان (وســـط 
بـــــيـــــروت)، إضــــافــــة إلـــــى تــســاقــط 
الأمـــــطـــــار بـــــغـــــزارة، حـــيـــث غــمــرت 

الطرق بالمياه.
وتــســبــبــت الـــزحـــمـــة بــإشــكــال 
وتــــــــضــــــــارب بــــالــــســــكــــاكــــين أمـــــــام 
مؤسسة كهرباء لبنان، في محلة 
مــــــار مـــخـــايـــل كــــورنــــيــــش الـــنـــهـــر، 
بسبب تلاسن حصل بين مواطنين 

عالقين في «العجقة» على أفضلية 
المرور، مما أدى إلى إصابة أحدهم 

بجروح بليغة.
اللبناني  الــجــيــش  ويــســتــعــد 
لإقــامــة عــرض عسكري بمناسبة 
عيد الاستقلال، في وسط بيروت، 
يوم الخميس المقبل، وكانت قوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي قــــد أعـــلـــنـــت عــن 
إجراءات لإقفال طرقات ومسارات 
في بيروت بسبب التدريبات على 

العرض.
وأعـــربـــت قـــيـــادة الــجــيــش في 
بيان «عن اعتذارها من المواطنين 
بسبب زحمة السير الناتجة عن 
الإجـــــــــــراءات المـــتـــخـــذة اســـتـــعـــداداً 
للاحتفال المركزي بمناسبة عيد 
الاستقلال في جادة شفيق الوزان 
- وســط بــيــروت»، آملة في «تفهّم 

المواطنين لهذه الإجراءات».
وازداد الأمر تعقيداً إثر سقوط 
شاحنة عن جسر انطلياس على 
الطريق الجانبية، مما أعاق حركة 
المرور على الأوتوستراد الساحلي 
من الضبية باتجاه بيروت. وغرد 
وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال، مــلــحــم الـــريـــاشـــي، عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، بــالــقــول: 
« شاحنة انطلياس كارثة ممنوع 
أن تتكرر، أطلب معاقبة السائق 
وصاحب الشاحنة بشدة، ليكون 
عــــبــــرة لـــكـــل مـــــن لا يـــكـــشـــف عــلــى 

شاحنته».
وعلق المواطنون لأكثر من ٥ 

ســاعــات فــي زحــمــة ســيــر خانقة، 
حــيــث لــم يــتــمــكــنــوا، صــبــاح أمــس 
(الجمعة)، من الوصول إلى مراكز 
عملهم، ولا من اللحاق بمواعيد 
إيــــصــــال  إقــــــــلاع طــــائــــراتــــهــــم، أو 
مــــرضــــاهــــم إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
وساهمت أحوال الطقس العاصف 
في تعقيد الأزمة، خصوصاً أنها 
تـــشـــكـــل وحـــــدهـــــا ســـبـــبـــاً لـــزحـــمـــة 

السير.
الـــعـــامـــة  المــــديــــريــــة  ورغـــــــم أن 
لغرفة التحكم المــروري قد حذرت 
المــواطــنــين مــن زحــمــة السير التي 
الـــعـــاصـــمـــة  تـــشـــهـــدهـــا  يـــمـــكـــن أن 
اللبنانية، في بيان رسمي صدر 
عــنــهــا قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، فــإن 
غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين لـــم يـــأخـــذوا 
علماً بالأمر، كما قالوا. واستغرق 
اجـــتـــيـــاز المـــســـافـــات بــــين مــنــاطــق 
الصفرا وجبيل وجونية وضبية، 
المـــــــؤديـــــــة إلــــــــى مــــــداخــــــل بــــيــــروت 
الــغــربــيــة، نــحــو ٤ ســـاعـــات، فيما 
الـــــ٥ ســـاعـــات بالنسبة  تـــجـــاوزت 
لــــلــــمــــتــــوجــــهــــين إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
انطلاقاً من مناطق جبلية كفاريا 
وصوفر وإهــدن وغيرها. ونقلت 
إحـــــدى شـــاشـــات الــتــلــفــزة مشهد 
امرأة حامل شعرت بقرب الولادة 
وهــي فــي منطقة الــــدورة، فبقيت 
عـــالـــقـــة وســــــط الــــطــــريــــق، بــعــدمــا 
تأخر وصــول ســيــارات الإسعاف 
وقوى الأمن الداخلي لوقت طويل 
لتسهيل طريقها نحو المستشفى.

ويــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون أزمــــة 
مشابهة يوم الاثنين المقبل، بسبب 
التدريبات التي تجريها وحدات 
الجيش للعرض العسكري. وراح 
اللبنانيون يخططون لاستبدال 
توقيت مشاريعهم بأخرى تسبق 
أيــــام الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة بـــ٢٤ 
ســاعــة، أو تــؤخــرهــا يــومــاً كــامــلاً، 
تجنباً لمعاناة مشابهة. وتسببت 
زحـــمـــة الــســيــر أيـــضـــاً فـــي تغيير 
البرامج التلفزيونية، واستبدالها 
بنقل مباشر من طرقات وشوارع 
تشهد زحمة خانقة استمرت حتى 
ساعات الظهر. ولم تتوانَ شريحة 
من اللبنانيين عن ركن سياراتها 
جانباً، والسير على الأقدام لكسب 
وقت إضافي من أجل الوصول إلى 
وجهتها. وإثر نقل واقع ما يعيشه 
اللبنانيون عبر شاشات التلفزة 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــلام المـــســـمـــوعـــة، 
تحركت مديرية الأمـــن الداخلي، 
وعملت على فتح الطرقات، بعد أن 
تم وقف التدريبات التي كان يقوم 

بها عناصر الجيش اللبناني.
وأبــــــــــــدى عــــــــدد مــــــن الــــتــــجــــار 
وأصــــحــــاب المـــحـــلات فـــي مــنــاطــق 
الــضــبــيــة وانــطــلــيــاس والـــحـــمـــراء 
وغـــــيـــــرهـــــا خــــيــــبــــة أمـــــلـــــهـــــم، بــعــد 
الـــــزبـــــائـــــن  تـــــــوافـــــــد  أن خـــــــســـــــروا 
ـــــــــى مـــــحـــــلاتـــــهـــــم. فــــــيــــــوم أمـــــس  إل
كـــــــــان مــــخــــصــــصــــاً لـــلـــحـــســـومـــات 
وتـــخـــفـــيـــضـــات الأســــــعــــــار ضــمــن 
«الـــــجـــــمـــــعـــــة الــــــــــســــــــــوداء» (بـــــــلاك 

الــشــراء  فــرايــداي) لتحريك عجلة 
الـــتـــي تــشــهــد جــــمــــوداً مــلــحــوظــاً. 
«لـــقـــد أطــــاحــــوا بـــرزقـــنـــا وبــأمــلــنــا 
في تحقيق بعض الربح في هذا 
الـــيـــوم، لا ســيــمــا أنــنــا نــعــانــي من 
جمود ملحوظ في الأسواق»، كما 
قالت رندة سركيس، صاحبة أحد 
محلات الثياب في منطقة جبيل، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديثها 
فيما أكدت نايلة سماحة، صاحبة 
محل مماثل في منطقة الزلقا، عن 
نيتها نقل الحسومات التي كانت 
مقررة أمس إلى اليوم التالي، كي 
لا تفوت عليها مصاريف الحملة 
«بلاك  الإعلانية التي خصصتها لـ
فـــــــرايـــــــداي»، وتـــــقـــــول: «ســــأجــــري 
اتصالات هاتفية بغالبية زبائني 
لأعلمهم عن قــراري هذا، كي أحد 
مــن خــســارتــي المــاديــة، فــالأســواق 
بقيت مقفلة اليوم لغاية الواحدة 
ظــــــهــــــراً بــــســــبــــب تــــــعــــــذر وصـــــــول 
أصحابها من زحمة السير». أما 
جانيت يازجي، التي من المقرر أن 
تسافر الاثنين المقبل ظهراً، فتقول: 
«سأنطلق نحو طريق المطار في 
الرابعة صباحاً، كي لا أفوت على 
نفسي موعد إقــلاع الطائرة التي 

ستقلني إلى باريس».
وارتـــــــأى عــــدد مـــن الــشــركــات 
والأعمال الحرة إقفال مراكز العمل 
يومي الاثنين والأربــعــاء المقبلين 
لغاية الظهر، ليوفروا على الناس 

معاناة التنقل على الطرقات.

عون يؤكد الاستمرار في مكافحة الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني العماد 
مــيــشــال عـــون «اســتــمــرار عملية 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد والإجــــــــراءات 
الإصــــلاحــــيــــة الـــــضـــــروريـــــة» فــي 
لبنان، مشدداً على «العمل على 
تعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل 
دور أجهزة الرقابة والقضاء»، 
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن شـــــــكـــــــره لـــلـــبـــنـــك 
الـــدولـــي عــلــى «الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
مع المؤسسات المالية والإداريــة 

اللبنانية».

وجــــــاءت تــصــريــحــات عــون 
خــــلال اســتــقــبــالــه نـــائـــب رئــيــس 
الــبــنــك الــــدولــــي لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط فــريــد بــلــحــاج والمــديــر 
الإقليمي ساروج كومار، وتناول 
البحث التعاون القائم بين لبنان 
والبنك الدولي، حيث أكد بلحاج 
«دعـــــــم الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لــلــبــنــان 
والــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا رئيس 
الجمهورية لتحقيق الإصــلاح 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، لا 
سيما في الملف المالي». ووضع 
«إمكانات البنك الدولي بتصرف 

لبنان في المجالات كافة»، محددا 
الأولـــويـــات «وفــقــا لــلإصــلاحــات 
التي وردت في مؤتمر «سيدر»، 
والـــــتـــــي اعـــتـــبـــر أنــــهــــا «شـــامـــلـــة 

وضرورية في هذه المرحلة».
وخــــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع نـــــوه 
«الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي  بـــلـــحـــاج بــــ
أقـــرهـــا مــجــلــس الــــنــــواب والــتــي 
ارتــــــبــــــط مـــعـــظـــمـــهـــا بــــمــــقــــررات 
إلــى «إيجابية  «ســيــدر»، مشيرا 
إقـــــرار المــــوازنــــات فـــي لــبــنــان مع 
التشديد على ضرورة احترامها 

أثناء التطبيق».

الرئيس ميشال عون مع عدد من الطلاب الذين زاروا قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
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اتهمت واشنطن بدعم متشددين في «الركبان» واستخدام الفوسفور في دير الزور

موسكو تنتقد الدور الاميركي في سوريا
موسكو: رائد جبر

صـــعـــدت مــوســكــو لــهــجــتــهــا ضد 
الــتــحــركــات العسكرية الأمــيــركــيــة في 
ســــوريــــا. وشـــنـــت وزارتـــــــا الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاع الـــروســـيـــتـــان هــجــومــا قــويــا 
ومــــتــــزامــــنــــا عــــلــــى واشـــــنـــــطـــــن، شــمــل 
اتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــســـتـــر عــــلــــى نـــشـــاط 
مجموعات مسلحة في مخيم الركبان، 
«إرهـــاب  قــالــت مــوســكــو إنــهــا تــقــوم بــــ
المــــدنــــيــــين وابــــــتــــــزازهــــــم»، بــــالــــتــــوازي 
مــــــع تــــجــــديــــد الاتــــــهــــــام لــلــعــســكــريــين 
الأميركيين، باستخدام أسلحة محرمة 
خلال عمليات قصف استهدفت أخيرا 

مدينة دير الزور.
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
ماريا زاخاروفا، إن القوات الأميركية 
«استأنفت مجددا في الفترة الماضية 
غاراتها على محافظة دير الزور شرق 
سوريا، باستخدام قنابل الفوسفور».

وأفـــــــــــادت فـــــي إيـــــجـــــاز صـــحـــافـــي 
أسبوعي، بأن هذه «ليست المرة الأولى 
الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا تــســجــيــل اســـتـــخـــدام 
أســـلـــحـــة مـــحـــرمـــة دولــــيــــا، مــــن جــانــب 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده 
واشـــنـــطـــن». وأشــــــارت إلــــى مــعــطــيــات 
حول قيام الطيران الأميركي في الأيام 
الأخــيــرة، باستخدام ذخائر محتوية 
على الفوسفور خلال عمليات قصف 
مــكــثــف اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق يــســيــطــر 
رت الناطقة  عليها تنظيم داعش. وذكَّ
الـــروســـيـــة، بــالــشــكــوى الـــتـــي قــدمــتــهــا 
وزارة الخارجية السورية إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس 
الـــدولـــي، وطــالــبــت فيها بوقف  الأمـــن 
هـــــــذه الــــهــــجــــمــــات والـــتـــحـــقـــيـــق فــيــهــا 

ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت موسكو قد أعلنت في وقت 
سابق أنها سجلت استخداما لقنابل 

عــنــقــوديــة مــن جــانــب قـــوات التحالف 
الدولي.

تــــزامــــن ذلـــــــك، مــــع إطـــــــلاق وزارة 
الــــدفــــاع الــــروســــيــــة، اتـــهـــامـــات أخــــرى 
ضد واشنطن، في شــأن التستر على 
«نــشــاط إرهــابــي» يــقــوم بــه مسلحون 
وصــفــتــهــم الــــــــوزارة بــأنــهــم «مـــوالـــون 
لواشنطن»، وزادت أنهم «ينشطون في 
ترهيب المدنيين، ويسرقون المساعدات 
الإنسانية، ويــمــارســون الابــتــزاز ضد 

النازحين في مخيم الركبان».
وأفــاد بيان أصدرته الـــوزارة بأن 
«نـــحـــو ٦ آلاف مــســلــح مـــن مــجــمــوعــة 
الــثــورة) الموالية لواشنطن،  (مغاوير 
يوجدون في مخيم الركبان، وأن هؤلاء 
المسلحين في المخيم يسيطرون على 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، ويــفــرضــون 

على اللاجئين دفع مبالغ مالية مقابل 
السماح لهم بالوصول إلى العيادات 

الطبية».
الــــوزارة على مسؤولية  وشـــددت 
واشنطن عن تدهور الوضع الإنساني 
في المخيم، ودعت واشنطن والبلدان 
الــغــربــيــة إلـــى المــســاهــمــة فـــي تخفيف 
حـــدة صــعــوبــة الــوضــع بــالــنــســبــة إلــى 
الــلاجــئــين. علما بــأن موسكو طالبت 
أكثر مــن مــرة بتفكيك مخيم الركبان 
الــقــريــب مــن الــحــدود الأردنـــيـــة. وعقد 
مــــمــــثــــلــــون عــــســــكــــريــــون عــــــن روســــيــــا 
والــولايــات المتحدة والأردن اجتماعا 
لبحث هــذا الملف، في عمان الأسبوع 
الماضي؛ لكن الأطراف لم تخرج باتفاق 

حول آليات تسوية المشكلة.
الـــدفـــاع  أفــــــادت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 

الروسية بــأن منظمات غير حكومية 
نـــرويـــجـــيـــة، أعـــربـــت عـــن اســتــعــدادهــا 
للمشاركة في حل المسائل الإنسانية 
لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين الـــعـــائـــديـــن إلـــى 
ديارهم، وذكرت أن وفدا من الخارجية 
النرويجية سيزور سوريا في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل لــبــحــث هــذا 

الملف.
في غضون ذلك، أعلن رئيس المركز 
الــجــيــش  فـــي  الـــدفـــاع  الــوطــنــي لإدارة 
الروسي، ميخائيل ميزينتسوف أمام 
اجتماع مشترك لمركز تنسيق عــودة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، الـــــذي أســســتــه 
موسكو قبل شهور، أن أكثر من ٧٫٥ 
ألف سوري من اللاجئين، بما في ذلك 
ما يقرب من ٦ آلاف من الخارج، عادوا 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى أمــاكــن 

إقـــامـــتـــهـــم قـــبـــل الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا، 
موضحا أن بينهم ٥٩٧٩ شخصاً من 
أراضي الدول الأجنبية و١٦٤١ شخصا 

من مختلف المناطق داخل البلاد.
وزاد أن «أكــثــر مــن مــلــيــون و٥٢٨ 
ألف مواطن سوري عادوا إلى بلداتهم 
خلال الشهور الأخيرة، منهم أكثر من 
مليون و٢٤٩ ألف نازح داخلي، وأكثر 

من ٢٦٨ ألف لاجئ من الخارج».
وأكد المسؤول العسكري الروسي 
الــلــبــنــانــيــة:   - الـــســـوريـــة  الــــحــــدود  أن 
«تسجل حركة نشطة لعودة المواطنين 
السوريين» وأن «الوضع مشابه لحركة 
عودة اللاجئين من الأردن؛ حيث تعبر 
مجموعات كبيرة يتجاوز عددها أكثر 
من ألــف شخص في اليوم عبر معبر 

نصيب - جابر».

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي، ميخائيل ميزينتسوف في موسكو امس. ( أ ب)

الأمم المتحدة تطالب دمشق 
بعدم المراوغة في ملف الكيماوي

نيويورك: علي بردى

صـــوتـــت غـــالـــبـــيـــة الـــــــدول الـــــــ١٩٣ 
الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة لمصلحة 
قرار قدمته المملكة العربية السعودية 
لمــطــالــبــة الــســلــطــات الـــســـوريـــة بــعــدم 
المراوغة في تقاريرها حيال مخزونها 
مــــن الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة وبـــوقـــف 
تعذيب السجناء وسياسات التجويع 
والحصار التي تعتمدها ضد ملايين 

السوريين.
فـــفـــي إطــــــار بـــنـــد تـــعـــزيـــز حــقــوق 
التابعة  الثالثة  الإنسان أمام اللجنة 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
الـــقـــرار  صـــوتـــت ١٠٦ دول لمــصــلــحــة 
«الانــتــهــاكــات  الــــذي «يــنــدد بــشــدة» بـــ
والــــتــــجــــاوزات الــجــســيــمــة المــنــهــجــيــة 
الـــواســـعـــة الــنــطــاق لــلــقــانــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون 
الــدولــي الإنــســانــي المــرتــكــبــة»، فضلاً 
عــــن «الـــهـــجـــمـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة وغــيــر 
المتناسبة فــي المناطق المدنية وضد 
الـــهـــيـــاكـــل الأســــاســــيــــة المــــدنــــيــــة، ولا 
سيما الهجمات على المرافق الطبية 
والمدارس، التي لا تزال تُوقع قتلى في 
صفوف المدنيين»، مطالباً السلطات 
السورية بــأن «تضع على الفور حداً 
لجميع الهجمات على مواطنيها وأن 
تــتــخــذ جــمــيــع الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة 
لتجنب أي خسائر عرضية في أرواح 
المدنيين وإصابتهم وإلــحــاق أضــرار 
في الممتلكات المدنية، وفــي أي حال، 
للتقليل من ذلك إلى أدنى حد ممكن، 
وأن تضطلع بمسؤولياتها عن حماية 
السكان السوريين، وتنفذ فورا قرارات 
مجلس الأمــن ٢٢٥٤ و٢٢٥٨ و٢٢٨٦». 
ويحض كل الدول الأعضاء، ولا سيما 
أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، 
عــــلــــى «تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف لمـــواصـــلـــة 
المفاوضات من أجل التوصل إلى حل 
سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية 

الأمم المتحدة».
وعــارضــت الــقــرار ١٦ دولــة فقط، 
بينما امتنعت ٥٨ دولة عن التصويت 
عــلــى الــقــرار الـــذي يــنــدد بــشــدة أيضاً 
«أي اســـتـــخـــدام مــــن أي طـــــرف فــي  بــــــــ
النزاع الدائر في الجمهورية العربية 
السورية لأي أسلحة كيماوية، مثل 
الكلور والسارين وخــردل الكبريت»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «تـــطـــويـــر الأســلــحــة 
أو حيازتها  إنتاجها  أو  الكيماوية 
بــهــا أو  أو تــخــزيــنــهــا أو الاحـــتـــفـــاظ 
نقلها أو اســتــخــدامــهــا فــي أي مكان 
قــبــل أي شخص  وفــــي أي وقــــت مـــن 
وفـــي أي ظـــرف مــن الـــظـــروف هــو أمــر 
غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر 
الــجــرائــم بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، 
انــتــهــاك لاتفاقية حظر تطوير  وهــو 
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة وتـــدمـــيـــر تـــلـــك الأســلــحــة 
ولــقــرار مجلس الأمــن ٢١١٨»، مؤكداً 
«حــتــمــيــة ووجــــوب مــحــاســبــة الأفــــراد 
المــســؤولــين عــن اســتــحــداث الأســلــحــة 
الكيماوية أو إنتاجها أو حيازتها أو 
تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو 

استخدامها».
وعبرت اللجنة الثالثة في قرارها 
الـــــذي يــتــوقــع أن تـــصـــوت الــجــمــعــيــة 
العامة عليه قريباً، عن «قلقها البالغ» 
مـــن الــهــجــوم بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
الـــذي أبــلــغ عــن وقــوعــه فــي دومـــا في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨. ونقلت عن   ٧
لجنة التحقيق أن «مجموعة كبيرة 
سقط 

ُ
من الأدلة تشير إلى أن الكلور أ

بــــواســــطــــة طــــائــــرة هــلــيــكــوبــتــر عــلــى 
مبنى ســكــنــي»، مــعــبــرة عــن تطلعها 
إلـــى الاســتــنــتــاجــات الــنــهــائــيــة لبعثة 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 

حظر الأسلحة الكيماوية في شأن ذلك 
الــهــجــوم. ودعـــت إلــى «إحــــراز تحسن 
مــهــم فـــي تـــدابـــيـــر الــتــحــقــق الــخــاصــة 
بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، 
«الترتيبات التي ستضعها  مرحبة بـ
المنظمة لتحديد مرتكبي الهجمات 
باستخدام هــذه الأسلحة». وطالبت 
النظام السوري بأن «يتقيد بصورة 
تامة بالتزاماته الدولية، بما في ذلك 
واجـــــب الإعـــــلان عـــن كـــامـــل بــرنــامــجــه 
المــتــعــلــق بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، مع 
الــتــركــيــز بــوجــه خـــاص عــلــى ضـــرورة 
قــيــام الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
عــلــى وجـــه الــســرعــة بــمــعــالــجــة مـــا تم 
التحقق منه مــن ثــغــرات وتناقضات 

واختلافات تتعلق بإعلانها».
ونــــــــــــدد الــــــــقــــــــرار بــــــشــــــدة أيــــضــــاً 
«الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة  بـ
الــنــطــاق لحقوق  الــواســعــة  المنهجية 
الإنسان والحريات الأساسية وجميع 
انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
مــــــن جـــــانـــــب الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
ومـــن يــقــاتــلــون بــاســمــهــمــا، بــمــا فيها 
الانتهاكات التي تستهدف المدنيين 
أو الأماكن المدنية عمداً، ومنها شن 
الهجمات على المدارس والمستشفيات 
وأماكن العبادة باستخدام الأسلحة 
الــجــوي والذخائر  الثقيلة والقصف 
العنقودية والــصــواريــخ الباليستية 
والــــبــــرامــــيــــل المــــتــــفــــجــــرة والأســــلــــحــــة 
الــكــيــمــاويــة أو غــيــرهــا مـــن الأســلــحــة 
وأشكال القوة الأخرى ضد المدنيين، 
وكــــذلــــك تـــجـــويـــع الــــســــكــــان المـــدنـــيـــين 
الــحــرب، وشن  كأسلوب مــن أساليب 
هجمات على المــدارس والمستشفيات 
وأمــاكــن العبادة، والمــذابــح وعمليات 
الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق 
القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين 
الـــســـلـــمـــيـــين والمــــدافــــعــــين عــــن حــقــوق 
الإنــــــســــــان والـــصـــحـــافـــيـــين والأفـــــــــراد 
الــطــوائــف بسبب دينهم أو  وأعــضــاء 
مــعــتــقــدهــم، والاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي، 
والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق 
لــلــمــرأة والــطــفــل، والتشريد  الإنــســان 
القسري لأفـــراد الأقليات ومعارضي 

النظام السوري».
«تــدخــل جميع  ويــنــدد بــشــدة بـــ
المــــقــــاتــــلــــين الإرهـــــابـــــيـــــين الأجـــــانـــــب 
والــتــنــظــيــمــات الأجــنــبــيــة والـــقـــوات 
الأجنبية التي تقاتل باسم النظام 
الــجــمــهــوريــة العربية  فــي  الـــســـوري 
البالغ  السورية»، معبراً عن «القلق 
مــن أن ضــلــوعــهــم فــي الـــنـــزاع يفاقم 
تدهور الحالة في الجهورية العربية 
السورية، بما في ذلك حالة حقوق 
الإنــســان والــحــالــة الإنسانية، الأمــر 
الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة 
في المنطقة». ويشدد على «ضرورة 
المساءلة عما ارتكب في الجمهورية 
العربية السورية منذ مارس (آذار) 
تــــنــــطــــوي عــلــى  ٢٠١١ مـــــن جـــــرائـــــم 
خـــرق لــلــقــانــون الـــدولـــي، ولا سيما 
القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل 
بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد 
الإنسانية، وذلك من خلال تحقيقات 
وملاحقات قضائية نزيهة ومستقلة 
على المستوى الوطني أو الدولي». 
ويــحــض كــل الـــدول وأطــــراف الــنــزاع 
عـــلـــى «الــــتــــعــــاون الــــتــــام مــــع الآلـــيـــة 
الــــــدولــــــيــــــة المــــــحــــــايــــــدة والمـــســـتـــقـــلـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق بــشــأن 
الأشــخــاص المسؤولين عــن الجرائم 
الأشـــــد خـــطـــورة بــمــوجــب الــقــانــون 
الــــدولــــي المــرتــكــبــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية منذ مــارس ٢٠١١ 

وملاحقتهم قضائياً».

سوريا

أنقرة تخطط لتطبيق «سيناريو الباب» في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمحت تركيا إلــى عزمها تطبيق 
نموذج السيطرة على مدينة الباب في 
ريف حلب من خلال عملية درع الفرات 
التي نفذتها مــع فصائل موالية لها 
من الجيش السوري الحر على مناطق 
شــــرق الــــفــــرات، الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع 
العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وأكبر مكونات تحالف قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد 
أمــــس، إن تــركــيــا «ستنقل  أوكــــطــــاي، 
النجاح الذي سطرته في منطقة الباب 
السورية ضد تنظيم داعش الإرهابي 

إلى شرق نهر الفرات أيضاً».
وأضــاف أوكــطــاي، خــلال مداخلة 
بالفيديو أجراها من شمال قبرص مع 
الجنود الأتــراك في تلة عقيل بمدينة 
الباب السورية أن السيطرة على الباب 
ساهمت في إفشال مخطط يحاك ضد 

تركيا.
واســـتـــقـــبـــلـــت مـــديـــنـــة الـــــبـــــاب فــي 
الأشــهــر المــاضــيــة آلاف الــنــازحــين من 
ريـــــــف حــــمــــص الــــشــــمــــالــــي والــــغــــوطــــة 
الشرقية وجنوب دمشق، وتحولت إلى 
مركز تجاري وصناعي، بعد مشاريع 

بدأتها الحكومة التركية فيها.
وبحسب تقارير إعلامية، أنشأت 
تركيا ٣ قواعد عسكرية لم تعلن عنها 

رسمياً، في بلدتي دابق وأخترين في 
ريف حلب الشمالي، وجبل عقيل قرب 
الــبــاب شــرق المحافظة، عقب تدخلها 
رسمياً في سوريا من خلال عملية درع 

الفرات في أغسطس (آب) ٢٠١٦.
وقــــال أوكـــطـــاي إنــــه عــقــب عملية 
غصن الزيتون في عفرين، التي نفذتها 
القوات التركية والفصائل الموالية لها 
الــحــر بــين يناير (كــانــون  فــي الجيش 
الــثــانــي) ومـــارس المــاضــيــين، نحن في 
إدلـــــب، وســنــوفــر الأمــــن هــنــاك أيــضــاً، 
بفضل جهود قواتنا المسلحة وجميع 

مؤسساتنا المعنية.
وتـــابـــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــركــي: 
«قــادمــون إلــى منبج، ومنها سننتقل 
إلى شرق الفرات. سننقل النجاح الذي 
سطرناه فــي الــبــاب إلــى شــرق الــفــرات 

أيضاً».
وتقع الباب على الطريق الواصل 
الــرقــة والحسكة  بــين حلب ومدينتي 
مـــروراً بمدينة منبج الاستراتيجية، 
ما جعلها مركزا مهما وهي تبعد عن 

الحدود التركية ٣٠ كيلومترا.
وأكـــد أوكــطــاي أن تركيا «عــازمــة 
عــلــى دحـــر الإرهــابــيــين أو دفــنــهــم في 
الــخــنــادق الــتــي حــفــروهــا»، فــي إشــارة 
إلـــى الــخــنــادق الــتــي حــفــرهــا مسلحو 
الــكــرديــة حــول منبج، التي  الــوحــدات 
توصلت تركيا إلى خريطة طريق مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة لإخـــــراج مسلحي 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة مــنــهــا والإشـــــراف 

المشترك على توفير الأمن والاستقرار 
فيها، وتتهم أنقرة الولايات المتحدة 
بالتباطؤ فــي تنفيذ الاتــفــاق وتهدد 

بالتدخل العسكري في منبج.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل 
المسلحة التابعة لتركيا الموجودة في 
شمال ســوريــا تتصارع فيما بينها، 
واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة 
بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر 

عليها.
وأضــاف المرصد، الذي يتخذ من 
لــه فــي بيان أمــس، أن  بريطانيا مقرا 
حالة من الفوضى والانــفــلات الأمني 
تسيطر على المشهد في مناطق سيطرة 
فصائل «درع الفرات وغصن الزيتون» 
في أريــاف حلب الشمالية والشمالية 

الغربية والشمالية الشرقية.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تـــم الـــعـــثـــور على 
جـــثـــمـــان رجـــــل مـــقـــتـــول ومُـــلـــقـــى قـــرب 
منطقة النبي هــوري فــي ريــف مدينة 
عـــفـــريـــن الـــواقـــعـــة بـــالـــريـــف الــشــمــالــي 
الـــغـــربـــي لــحــلــب، حــيــث تـــعـــود الــجــثــة 
لأحد مهجري غوطة دمشق الشرقية، 
وهــو من بلدة الشيفونية ممن جرى 
تهجيرهم إلى عفرين بموجب اتفاق 

سابق.
وبــحــســب المـــرصـــد، شــهــدت بــلــدة 
الــواقــعــة بالقطاع الشمالي  جرابلس 
الــشــرقــي مــن ريــف حــلــب، والخاضعة 
الـــــفـــــرات»  فــــصــــائــــل «درع  لـــســـيـــطـــرة 

المــــدعــــومــــة مــــن تـــركـــيـــا، احـــتـــجـــاجـــات 
شعبية واسعة على خلفية استمرار 
الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة 
ككل وجرابلس على وجه الخصوص، 
فـــــي ظـــــل عــــجــــز الــــفــــصــــائــــل الـــعـــامـــلـــة 
هـــنـــاك عـــن ضــبــط الأمــــــن، والـــحـــد من 
الانــفــلات المتمثل فــي الخطف والقتل 

والتفجيرات والاستهدافات.
وأقـــــدم ســكــان وأهـــالـــي جــرابــلــس 
عـــلـــى إشــــعــــال الإطـــــــــــارات المـــطـــاطـــيـــة، 
معبرين عن غضبهم واستيائهم، كما 
المــقــرات من  طالبوا الفصائل بــإخــراج 
الأحــيــاء السكنية، بعد الاستهدافات 
التي تطولها بعبوات ناسفة وهجمات 
انتحارية، وآخرها سلسلة الانفجارات 
التي استهدفت ريفي محافظة حلب 

الشمالي والشمالي الشرقي.
ووفــق آخــر الإحــصــائــيــات، ارتفع 
عدد القتلى إلى ١٧ على الأقل منذ ٣٠ 
من سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة 
إلى عشرات المصابين، وسط توقعات 
بـــأن يــكــون الـــعـــدد مــرشــحــا لــلارتــفــاع 
لـــوجـــود مــفــقــوديــن وإصــــابــــة آخــريــن 

بجراح متفاوتة الخطورة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رأى المــبــعــوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس 
جيفري، أنه يتعين على بــلاده العمل 
فيما يتعلق بالشأن السوري مع تركيا 

و«قسد» في آن واحد.
وعن تقييمه لعمل واشنطن مع 
قسد، قال جيفري في كلمة الليلة قبل 

الماضية في اجتماع عقدته مؤسسة 
«ديفينس وان» للإعلام في واشنطن، 
نــقــلــت جــانــبــا مــنــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
التركية أمـــس: «هـــذا صعب للغاية، 
ـــــــولا المــــشــــاركــــة الـــنـــشـــطـــة لــتــركــيــا  ول
وتـــعـــاونـــهـــا وتــنــســيــقــهــا، لمــــا تــمــكــنــا 
مـــن الــقــيــام بــجــمــيــع مـــا قــمــنــا بـــه في 
سوريا. لكن ما كان لنا أيضا تمكنا 
مــن مــواصــلــة وجــودنــا شــمــال شرقي 
ســوريــا، دون شــريــك محلي (قــســد)، 
ولما كنا تمكنا من مواصلة مكافحة 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، والـــتـــي لم 

تنته بعد».
وأضــــــاف: «هــــذا الــشــريــك المحلي 
هـــو قــســد، الامــــتــــداد الـــســـوري لــحــزب 
الــــذي نعتبره  الــكــردســتــانــي  الــعــمــال 
أنــنــا لا نعتبر  منظمة إرهــابــيــة، غير 
قسد تنظيما إرهابيا، وهذه القضية 

تشكل قلقا كبيرا بالنسبة للأتراك».
ولــــفــــت إلــــــى أن «تـــركـــيـــا تـــشـــارك 
الولايات المتحدة في أولويات إلحاق 
الهزيمة بتنظيم داعش، وإخراج إيران 
والميليشيات التابعة لها من سوريا، 
وإطلاق مرحلة السلام في هذا البلد، 
غير أن الأتراك غير واثقين من أن سبب 
وجــودنــا شمال شرقي سوريا سببه 
هــذا الأمـــر، وكــنــا شرحنا لهم أن هذا 
الــتــعــاون الأمــيــركــي مــع قــســد مــؤقــت، 
لكننا لم نفلح في إقناع الأتراك، وهذا 
ما يتسبب في حدوث توتر بالحدود 

بينهم وبين قسد».

قتلى من قوات النظام السوري 
في هجوم جديد قرب حماة

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل تــســعــة عــنــاصــر مــن قــــوات الــنــظــام 
المــوالــين فجر الجمعة  الــســوري والمسلحين 
فــي هــجــوم شنته مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة في 
محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقـــــــــال مـــــديـــــر «المـــــــرصـــــــد» رامـــــــــي عــبــد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «شنتّ 
مجموعات متطرفة، بينها (تنظيم حراس 
الــديــن)، هجوماً ضــد مــواقــع لــقــوات النظام 
في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف 
الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح» التي 
حــــددهــــا الاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي - الـــتـــركـــي فــي 

محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها.
وأوضــــــــح أن الـــهـــجـــوم الـــــــذي تــخــلــلــتــه 
اشــتــبــاكــات أســفــر عــن مقتل تسعة عناصر 
من قوات النظام والمسلحين الموالين، فضلاً 
عن خمسة مقاتلين من المجموعات المتطرفة، 
وعلى رأسها «تنظيم حراس الدين» المرتبط 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، الــــذي كـــان أعــلــن سابقاً 

رفضه للاتفاق الروسي التركي.
وتوصّلت روسيا وتركيا قبل شهرين 
إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح 
في إدلــب ومحيطها بعمق يــتــراوح بين ١٥ 
لــوّحــت دمشق على  و٢٠ كيلومتراً، بعدما 
مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة 
في المنطقة، التي تُعدّ آخر معقل للفصائل 

المعارضة و«الجهادية» في سوريا.
وتــقــع المــنــطــقــة المــنــزوعــة الـــســـلاح على 
خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، 
وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق 
في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي 

وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
ورغم الاتفاق، تشهد المنطقة بين الحين 
والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات 
النظام والفصائل المعارضة و«الجهادية». 
الثامن مــن الشهر الحالي ٢٣  وقــد قتل فــي 
عنصراً من فصيل معارض في هجوم لقوات 
الــســلاح في  النظام ضمن المنطقة منزوعة 

ريف حماة الشمالي.
وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون 
المتطرفون من هذه المنطقة بحلول ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أنّ 
الاتــفــاق قيد التنفيذ بــدأ بمثابة منح مهلة 
إضافية لتلك الفصائل، وعلى رأسها «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً). 
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» ومجموعات 
مــتــطــرفــة أقــــلّ نـــفـــوذاً، مــنــهــا بينها «حـــراس 
الدين»، على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح.

كما تسيطر «الهيئة» على الجزء الأكبر 
من محافظة إدلــب، وتُــوجــد فصائل أخــرى، 
أبـــرزهـــا «حــركــة أحــــرار الـــشـــام» فــي المناطق 
الأخــرى. وكانت قوات النظام سيطرت على 
بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي 

ته بداية العام الحالي.
ّ
إثر هجوم شن

إيران تنوي افتتاح خامس جامعة في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــعــد جــامــعــات «المــصــطــفــى» 
و«الــــفــــارابــــي» و«آزاد إســـلامـــي» 
و«كــــلــــيــــة المــــــذاهــــــب الإســــلامــــيــــة» 
إيـــران لافتتاح  الإيــرانــيــة تستعد 
الجامعة الإيــرانــيــة الخامسة في 
ســــوريــــا، إذ أعـــلـــن وزيـــــر الــعــلــوم 
والأبـــــــــحـــــــــاث والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الإيراني، منصور غلامي، اعتزام 
إيران افتتاح فرع لجامعة «تربية 

مدرس» الحكومية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية 

الـــرســـمـــيـــة (إرنــــــــــــا)، إن «إنــــشــــاء 
الــــجــــامــــعــــة يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
الــتــعــلــيــم لــلــطــلاب الــســوريــين في 
بلدهم». وقال غلامي إن إقامة هذه 
الجامعة في سوريا، هو «لإعداد 
وتــخــريــج أســـاتـــذة الــجــامــعــات»، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــجــامــعــة ستوفر 
فرصة استكمال الطلبة السوريين 
لدراستهم، وخصوصا مرحلتي 
الماجستير والـــدكـــتـــوراه، ونقلت 
الوكالة عنه القول، إن «الكثير من 
الطلبة السوريين يتوجهون نحو 
إيــران من أجل دراســة الماجستير 

والـــــدكـــــتـــــوراه»، مــضــيــفــا: «نــحــن 
مــســتــعــدّون لاســتــقــبــال عـــدد أكبر 

من الطلبة».
وتبذل إيران مساعي حثيثة 
لــنــشــر الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الإيــرانــيــة 
فــي ســوريــا عبر مـــدارس ومــراكــز 
لتعليم اللغة الفارسية، وشهدت 
الــســنــوات المــاضــيــة افــتــتــاح كثير 
من المــدراس في العاصمة دمشق 
ومدينة اللاذقية الساحلية ودير 
الــــــــــزور شـــــــرق ســـــوريـــــا ومـــديـــنـــة 
الــبــوكــمــال الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
مــــع الـــــعـــــراق، وخـــصـــصـــت إيـــــران 

رواتـــب شهرية لطلاب مدارسها 
الإســلامــيــة تــقــدر بــــ١٠ آلاف ليرة 
أمـــيـــركـــيـــا)  دولارا   ٢٠) ســــوريــــة 
ويعد راتباً مغرياً لأطفال الشرائح 

السورية الفقيرة.
أكــــــبــــــر المــــــــراكــــــــز الـــتـــعـــلـــيـــمـــة 
الإيرانية في سوريا التي تتبعها 
مـــــدارس لــلــمــرحــلــتــين، الإعـــداديـــة 
والـــثـــانـــويـــة، تــنــتــشــر بــكــثــافــة في 
مــحــافــظــتــي الــلاذقــيــة وطــرطــوس 

(الساحل السوري).
إيـــران للتغلغل في  مساعي 
المــجــتــمــع الــــســــوري فـــي مــنــاطــق 

وجودها العسكري، التي تركزت 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
ومناطق تمثل حاضنة شعبية، 
تتجه إلى توسيع دائرة تغلغلها 
نــــحــــو مــــنــــاطــــق تــــعــــد تـــاريـــخـــيـــاً 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام كــمــحــافــظــة 

حماة.
وفـــــــي ســــابــــقــــة لــــهــــا أعـــلـــنـــت 
جـــامـــعـــة حــــمــــاة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الماضي توقيع اتفاقيات تعاون 
عــلــمــي مـــع ٣ جـــامـــعـــات إيــرانــيــة 
(جامعة فردوسي لمدينة مشهد، 
وجـــامـــعـــة أمـــيـــر كــبــيــر الــتــقــنــيــة، 

وزير الداخلية الألماني يدرس ترحيل سوريين محكومين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث وزير الداخلية الألماني 
هورست سيهوفر إمكانية ترحيل 
لاجئين ســوريــين أديــنــوا بارتكاب 
جـــرائـــم أو يــعــرضــون أمــــن ألمــانــيــا 
لــلــخــطــر، إلـــى بـــلادهـــم بــحــســب ما 
نقلت عنه صحف محلية الجمعة.
وقـــــــــــــال الــــــــــوزيــــــــــر، المـــــحـــــافـــــظ 
المـــتـــشـــدد، لــصــحــف فـــي مــجــمــوعــة 
«ريداكسيونسنيتسفيرك» أمس: 

«نــحــن نــــدرس (هــــذه المــســألــة) عن 
كثب في الوقت الحالي».

وأبــــدى مــســؤولــون محليون، 
جــمــيــعــهــم مـــحـــافـــظـــون، تــأيــيــدهــم 
لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم 
إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد 
اعتداء جنسي جماعي يُشتبه بأن 

يكون نفذه ٧ سوريين.
ويـــــــــؤيـــــــــد وزيــــــــــــــــــرا داخـــــلـــــيـــــة 
مقاطعتي ســاكــســونــيــا وبــافــاريــا 
اتــخــاذ مثل هــذا التدبير لمرتكبي 

الــــــجــــــرائــــــم والأشــــــــخــــــــاص الــــذيــــن 
الــوضــع  كـــان  يشكلون خــطــراً «إذا 
الأمني في المكان (سوريا) يسمح 
بذلك»، بحسب الوزير في مقاطعة 

ساكسونيا رولاند وولر.
قـــرارا بوقف  وأصـــدرت ألمانيا 
عمليات الترحيل إلى سوريا عام 
يـــقـــرّر وزراء  ٢٠١٢. ويُــفــتــرض أن 
داخلية إقليميون في أواخر الشهر 
الــحــالــي إذا مــا كــانــوا ســيــمــددون 
مهلة هــذا الإجـــراء إلــى ما بعد ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
ويطالب حزب البديل لألمانيا، 
اليميني المتطرف الذي شهد تقدماً 
كبيراً بعد تدفق طالبي اللجوء في 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، باستئناف 
عمليات الترحيل إلى سوريا رغم 

النزاع المسلح الجاري منذ ٢٠١١.
ويــتــحــدث أنـــصـــار الـــحـــزب عن 
عـــودة الــهــدوء إلــى بعض المناطق. 
الأمـــــر الـــــذي تــرفــضــه بــشــكــل قــاطــع 
المنظمات الإنسانية غير الحكومية. 

وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغانا 
رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن 
بعض المناطق في أفغانستان آمنة 
رغــم انتقادات منظمات الدفاع عن 

حقوق الإنسان.
واستقبلت ألمانيا منذ العام 
٢٠١١ نحو ٨٠٠ ألف لاجئ سوري.

وانخفض عددهم بشكل كبير 
منذ العام ٢٠١٧، إلا أن السوريين 
لا يزالون أبــرز طالبي اللجوء في 

ألمانيا.



الجندي الأميركي القتيل ميلغار 
(«الشرق الأوسط»)

مع استمرار التحقيق في قتل إرهابيين ٤ جنود أميركيين

جنود أميركيون قتلوا زميلهم في مالي خلال عملية لمكافحة الإرهاب
واشنطن: محمد علي صالح

مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــحــــقــــيــــقــــات 
الــبــنــتــاغــون فــي قــتــل إرهــابــيــين في 
لـ٤ جنود أميركيين  مالي والنيجر 
فــي الــعــام المــاضــي، كشفت صحف 
أميركية أن جنوداً أميركيين هناك 
قتلوا واحداً منهم خلال منافسات 

فيما بينهم العام الماضي.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 

بوست»، أمس (الجمعة)، إن قوات 
الكوماندوز الخاصة التي تحارب 
الإرهابيين في غرب أفريقيا تكتمت 
على قتل الجندي الأميركي لوغان 

ميلغار خنقاً منذ العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت 
الموضوع، لأول مرة، صحيفة «ديلي 
بيست»، وقالت إن التحقيقات في 
الـــقـــتـــل كـــانـــت ســــريــــة، حـــتـــى بــــدأت 
جــلــســات مــحــاكــمــة ٤ مـــن الــجــنــود 

زمــلاء الجندي ميلغار، فــي قاعدة 
للبحرية الأمــيــركــيــة فــي نــورفــولــك 
(ولاية فرجينيا)، بإشراف القانوني 
اللواء تشارلز دبليو روك من القوات 

البحرية.
وبعد نشر خبر صحيفة «ديلي 
بيست»، قــال متحدث باسم قيادة 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة فـــي الــبــحــريــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الــــكــــابــــتن جـــايـــســـون 
ســـالاتـــا، فــي بــيــان، إنـــه «إذا ثبتت 

صحة ذلك، فإن المزاعم تمثل انتهاكاً 
للثقة والمعايير المطلوبة من جميع 
العسكريين»، وأضـــاف مــن دون أن 
يؤكد الخبر: «تثق القوات المسلحة 
فــي قــدرة ونــزاهــة جميع أعضائها 
في الدفاع عن المصالح الأميركية، 

والقيام بذلك في فخر وشرف».
وقـــــــــال ســــــالاتــــــا: «لـــــــن نــســمــح 
بـــالمـــزاعـــم، أو الاتـــهـــامـــات، أن تــؤثــر 
على عشرات السنين من الإنجازات 

الشريفة لجنود العمليات الخاصة. 
تفتخر الولايات المتحدة بالمحاسبة 

والمساءلة».
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست»، أمس، اعترافات مسؤولين 
عسكريين في البنتاغون بما حدث، 
وقــــــــال واحــــــــد مــــنــــهــــم: «ســتــمــضــي 
البحرية قدماً في توجيه اتهامات 
بالقتل لأربــعــة مــن أعــضــاء الــقــوات 
الخاصة التابعة لها بتهمة خنق 

جـــنـــدي مــــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة فــي 
مالي، في العام الماضي».

فــيــهــم  وأضــــــــــاف أن الأربــــــعــــــة 
اثنين من فرقة «سيلز» (كوماندوز 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة)، واثـــنـــين من 
مــشــاة الــبــحــريــة. ويــواجــهــون كلهم 
اتهامات تشمل القتل عمداً، والقتل 
غير العمد، والتآمر، وإعاقة العدالة، 

والضرب، والسطو.
وحـــســـب الـــوثـــائـــق الــقــانــونــيــة 
العسكرية التي تسربت إلى صحيفة 
«ديــلــي بيست»، ونشرتها، اقتحم 
هؤلاء غرفة نوم ميلغار الخاصة في 
باماكو، عاصمة مالي، بينما كان 
نائماً، ثم خنقوه «وعرضوا حياته 
أبــســط قــواعــد  لــلــخــطــر، متجاهلين 

الإنسانية».
وإن الأربـــعـــة واجـــهـــوا ميلغار 
بعد دعوته من حفل أقامته السفارة 
الأميركية في باماكو. ويبدو أنهم 
غضبوا لأنه دعي للحفل، بينما لم 

توجه دعوات لهم.
وفي العام الماضي، قالت وكالة 
«رويترز» إن الحرب ضد الإرهابيين 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، خــصــوصــاً في 
مــالــي والــنــيــجــر، «يـــزيـــد عــراقــيــلــهــا 
صـــراع تــاريــخــي بــين قــبــائــل هــنــاك، 
خــصــوصــاً بـــين قــبــيــلــتــي الـــطـــوارق 

والفولاني».
وأضافت «رويترز» أن مقاتلين 

من قبيلة الفولاني، الذين اشتبكوا 
مــــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــام 
الماضي، وقتلوا ٤ جنود أميركيين، 
كــانــوا مسلحين بأسلحة حصلوا 
عــلــيــهــا مـــن قـــــوات تــابــعــة لــلــرئــيــس 
الـــلـــيـــبـــي الـــســـابـــق مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي 
الــذي كــان ينحاز إلــى جانب قبيلة 

الطوارق ضد قبيلة الفولاني.
وقــال للوكالة دونــدو تشيفو، 
قــائــد مــحــلــي مـــن قــبــيــلــة الــفــولانــي، 
إنـــــهـــــم يــــســــلــــحــــون أنــــفــــســــهــــم عــلــى 
طــول الــحــدود بــين النيجر ومــالــي، 
بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة مـــاشـــيـــتـــهـــم ضــد 
قبيلة الطوارق، وإنه «لا يحمل أي 
ضغينة تــجــاه جمهورية النيجر، 

ولا الولايات المتحدة».
ونقلت الوكالة قول وزير دفاع 
النيجر، كالا مونتاري، عن شيفو: 
«إنـــــه إرهــــابــــي، ورجـــــل عــصــابــات، 
وشــــخــــص يــــريــــد إلـــــحـــــاق الــــضــــرر 
الــوزيــر: «نحن  بالنيجر»، وأضــاف 
أثــره، وإذا وطئت  نطارده، ونتفقد 
قدماه النيجر مرة ثانية، سنقضي 
عـــلـــيـــه». وقــــالــــت لـــلـــوكـــالـــة مـــصـــادر 
حكومية في النيجر إن تشيفو «مثل 
كــثــيــر مـــن المــســلــحــين فـــي مـــا يــعــرف 
بـــاســـم تــنــظــيــم داعـــــش بــالــصــحــراء 
الــكــبــرى، حيث تلتقي حــدود مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو، كان من 

الرعاة».

أنيس العامري منفذ حادث الدهس في برلين ديسمبر ٢٠١٦ («الشرق الأوسط») 

Issue العدد ١٤٥٩٩ – Saturday ٨السبت ٢٠١٨/١١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إدانة فلسطيني في إيطاليا
لعلاقته بمنفذ عملية دهس في برلين

بروكسل: عبد الله مصطفى

أدانت محكمة إيطالية شخصاً 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً يـــشـــتـــبـــه فـــــي تــــورطــــه 
بأعمال إرهابية، وكان على اتصال 
بشكل غير مباشر، بمنفذ الهجوم 
الإرهابي في برلين، التونسي أنيس 
الـــعـــامـــري، خــــلال احـــتـــفـــالات أعــيــاد 
الميلاد في ألمانيا قبل عامين، ونجح 
الأخير في التحرك بين خمس دول 
أوروبــــيــــة، قــبــل أن يــلــقــى حــتــفــه في 

كمين أمني في إيطاليا.
واهــتــمــت وســـائـــل الإعــــــلام في 
بروكسل بهذا الملف، خصوصاً أن 
قدرة العامري على التحرك بحرية 
عــقــب تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، كــانــت وراء 
اتــخــاذ إجـــراءات أمنية، ســواء على 
الــصــعــيــد الــبــلــجــيــكــي أو الأوروبـــــي 
كــــكــــل، لمــــراقــــبــــة الــــــحــــــدود وتــــبــــادل 
المعلومات الشخصية للمسافرين 

مع الأجهزة الأمنية. 
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 
الــــقــــضــــاة فـــــي رومـــــا  إيــــطــــالــــيــــة، أن 
أصــــــدروا الــخــمــيــس المـــاضـــي حكماً 
بــــالــــســــجــــن أربـــــــعـــــــة أعــــــــــــــوام بـــحـــق 
الشخص الفلسطيني، بعد إدانته 
بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية 
لــهــا. وقـــالـــت المحكمة  الـــتـــرويـــج  أو 
إن المــــتــــهــــم كـــــــان عــــلــــى صــــلــــة غــيــر 
مباشرة بالعامري. ويقضي الرجل 
الــفــلــســطــيــنــي عــقــوبــة ســجــن أخـــرى 
بسبب جنح تتعلق بالمخدرات، ومن 
المقرر أن يتم ترحيله بعد قضاء مدة 

الأحكام.
وكـــــــان الــــعــــامــــري نـــفـــذ هــجــوم 
دهــــس بــشــاحــنــة فـــي الــتــاســع عشر 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ 
بــــــإحــــــدى أســــــــــــواق أعــــــيــــــاد المــــيــــلاد 
بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين، وأدى 
الهجوم الذي يعد الأكبر من جانب 
مــتــطــرفــين عــلــى أهــــداف فــي ألمــانــيــا، 
إلـــى مقتل ١٢ شخصاً وجـــرح ١٠٠ 
آخــــريــــن. وتــــعــــرض الــــعــــامــــري بــعــد 
ذلك بقليل لإطــلاق النار من شرطة 
مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو الإيـــطـــالـــيـــة خـــلال 
محاولته الهرب إلى إيطاليا ما أدى 

إلى مقتله. 
وكان العامري وصل إلى جزيرة 
صــقــلــيــة بـــاســـتـــخـــدام أحـــــد قـــــوارب 
الـــلاجـــئـــين. وقـــبـــع الـــعـــامـــري أربــعــة 
أعـــــوام فـــي الــســجــن داخـــــل إيــطــالــيــا 
بسبب أعمال إجرامية سابقة حيث 
تـــحـــول إلــــى الــفــكــر المـــتـــطـــرف داخـــل 
الــســجــن. وعـــاش الــعــامــري بمنطقة 
محيطة بــمــديــنــة لاتــيــنــا الإيــطــالــيــة 
قبل أن يقرر في يوليو (تموز) ٢٠١٥ 
الانتقال إلى ألمانيا. وفي أغسطس 
المــــاضــــي جــــــرى الإعــــــــلان فــي  (آب) 
بــروكــســل، عــن نــجــاح عملية تبادل 
المعلومات الشخصية للركاب، بين 
الــطــيــران ووزارة الداخلية  شــركــات 
البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة 
خلال الشهور الماضية، وبالتحديد 
منذ بدأ تطبيق هذا النظام الجديد 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وقــال 

وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــبــلــجــيــكــي جـــان 
إنــه بعد تبادل البيانات  جامبون، 
الـــشـــخـــصـــيـــة جــــــرى اكــــتــــشــــاف ٨٣٤ 
شخصاً توجد أسماؤهم في كشوف 
الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة  المـــطـــلـــوبـــين 
واضـــطـــرت شــرطــة مــطــار بــروكــســل 
لـــلـــتـــحـــرك واعــــتــــقــــال أكــــثــــر مـــــن ٨٠ 
شخصاً منهم لتفادي ارتكاب جرائم 
أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في 
جــرائــم مختلفة، بــحــســب مــا نقلت 

وسائل إعلام في بروكسل.
وبــــــــدأت بــلــجــيــكــا رســـمـــيـــاً فــي 
أبــــــريــــــل المـــــــاضـــــــي، تـــشـــغـــيـــل نـــظـــام 
الفحص الشامل لبيانات كل الركاب 
عــلــى رحــــلات الــطــيــران والــحــافــلات 
والقطارات الدولية والشحن الدولي، 
وذلــــك جــــزءاً مــن إجــــــراءات مكافحة 
الإرهــاب والجرائم الخطرة، ومنها 
تــهــريــب الــبــشــر وتـــجـــارة المـــخـــدرات 
وغـــــيـــــرهـــــا، ويـــــعـــــرف هـــــــذا الـــنـــظـــام 
باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة 
المعلومات الخاصة بالركاب، حسب 
مـــا جــــرى الإعــــــلان عــنــه فـــي إطـــلاق 
النظام الجديد بحضور مسؤولين 
كــبــار أوروبـــيـــين وبــلــجــيــكــيــين، كما 
يــأتــي ذلـــك بــعــد عـــام كــامــل مـــن بــدء 
تطبيق إجـــــراءات أوروبـــيـــة لمراقبة 
الـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 
«شنغن» في إطار مخاوف من عودة 
المــقــاتــلــين مـــن مــنــاطــق الـــصـــراعـــات. 
وكــانــت بلجيكا تعرضت لهجمات 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦  إرهـــابـــيـــة 
استهدفت مطاراً ومحطة للقطارات 
في بروكسل وأسفرت عن مقتل ٣٢ 

شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين.
ونجح عدد من المتورطين في 
تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥ في عبور الحدود 
المشتركة مــع بلجيكا، بعد وقت 
قصير من الانفجارات، من بينهم 
صـــــلاح عـــبـــد الــــســــلام وآخــــــــرون، 
كــمــا نــجــح أنــيــس الــعــامــري الــذي 
تــــورط فـــي عــمــلــيــة دهـــس لــلــمــارة 
في برلين أثناء أعياد الميلاد، قبل 
عامين في التنقل بين خمس دول 
ألمــانــيــا وهولندا  أوروبــيــة، منها 
وبــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا، حـــتـــى لــقــي 
مصرعه في إيطاليا أثناء كمين 
أمــــنــــي داخـــــلـــــي، وبــــــــدأت رســمــيــاً 
اعتباراً من السابع من أبريل من 
العام الماضي تطبيق الإجــراءات 
الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود 
الــخــارجــيــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء في 
الــتــي تتعامل  مــنــطــقــة «شــنــغــن» 

بالتأشيرة الأوروبية الموحدة.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي إطــــــــــار تـــحـــرك 
أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات 
إرهـــــابـــــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي ســيــخــضــع 
المـــســـافـــر الــــــذي يـــريـــد الــــخــــروج مــن 
مــنــطــقــة «شــــنــــغــــن» الــــتــــي تــتــعــامــل 
بــتــأشــيــرة مــوحــدة، ويــريــد التوجه 
الــولايــات المتحدة أو بريطانيا  إلــى 
أو أفريقيا أو آسيا، لعملية تدقيق 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة 

وبياناته الشخصية.

الحرب ضد الإرهاب
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٨ موقوفين بينهم ٣ من الشرطة... واتصالات القاتل لا تزال مجهولة

تركيا تعلن انتهاء التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي السابق كارلوف
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أنــــهــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
الــتــحــقــيــقــات فــي اغــتــيــال السفير 
الروسي السابق في أنقرة أندريه 
كـــــارلـــــوف. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الأنـــــاضـــــول الـــرســـمـــيـــة أمـــــس عــن 
مصادر أمنية أن فريق التحقيق 
فــي واقــعــة الاغتيال أرســل لائحة 
الاتــهــام مــســاء أول مــن أمـــس إلــى 
الــعــام الجمهوري  المــدعــي  مكتب 
لــلــنــظــر  أنــــقــــرة آدم اكــيــنــجــي  فــــي 
فــيــهــا، ومـــن ثـــم تــحــويــل القضية 

إلى المحكمة.
واغتيل السفير الروسي في 
أنقرة أندريه كارلوف (٦٢ عاما)، 
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) عام 
٢٠١٦ بتسع رصـــاصـــات أطلقها 
عليه من مسافة قريبة جدا ضابط 
فــي الــشــرطــة الــتــركــيــة هــو مــولــود 
مــارت ألتنطاش (٢٢ عاما) الذي 
كان في عطلة في ذلك اليوم، وقتل 
في موقع الحادث بعد أن تعاملت 
معه قوات الشرطة وتبادل معها 

إطلاق النار.
 وقـــــرر الـــقـــضـــاء الـــتـــركـــي في 
١٩ يوليو (تموز) الماضي حبس 
شرطي سابق في إطار التحقيقات 
في حادث اغتيال كارلوف. وتقرر 
حـــبـــس الــــشــــرطــــي الــــســــابــــق «هــــــ. 
الــقــضــيــة، بتهمة  ت» عــلــى ذمــــة 
«الانــتــمــاء إلـــى تنظيم إرهــابــي»، 
بعد النظر في إفادته أمام النيابة 
الـــعـــامـــة المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــقــات. 
لــكــن الــشــرطــي رفـــض الاتــهــامــات 

الموجهة إليه. 
الـــقـــضـــاء  وســــبــــق أن أصــــــــدر 
التركي قــرارا بحبس ٧ أشخاص 
في إطار التحقيقات ذاتها، بينهم 

٣ أفــــــــراد مــــن الــــشــــرطــــة، ومــنــظــم 
مـــعـــرض لــلــصــور فـــي أنـــقـــرة كــان 
كـــارلـــوف عــنــدمــا اغتيل  يفتتحه 
عــلــى يـــد الــشــرطــي مـــولـــود مـــارت 
ألتنطاش، ليصل عدد الموقوفين 
على ذمة القضية التي استغرقت 
التحقيقات فيها قرابة ٣ سنوات.
ومــــن بـــين المـــوقـــوفـــين مــوظــف 
ســابــق فــي مؤسسة تكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات التركية 
تعتقد النيابة العامة أن الموقوف 
هـــو الــشــخــص الـــــذي قــــام بمحو 
الــبــريــد الإلكتروني  الــرســائــل مــن 
ألــتــنــطــاش وأنـــه ساهم  للشرطي 

كــذلــك فــي تلقينه الإيديولوجية 
المــــــتــــــشــــــددة، عــــــــــلاوة عــــلــــى نــقــل 
التعليمات إليه وتنسيق أنشطته.

وكــــانــــت ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق 
عــــجــــزت عــــن فــــك شــــفــــرة الـــهـــاتـــف 
الجوال للشرطي الــتن طــاش رغم 
الاستعانة بالكثير من الخبراء، 
كما رفضت شركة «آبل» الأميركية 
المنتجة للجهاز طلبا من سلطات 
الــتــحــقــيــق لـــفـــك شـــفـــرة الـــهـــاتـــف، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 

تركية عن مصادر التحقيق.
وفــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
الماضي، كشفت وسائل إعلام عن 

صــــور جـــديـــدة لــلــشــرطــي مــولــود 
مارت ألتنطاش، قيل إنها التقطت 
قبل ساعات من اغتياله للسفير 

الروسي».
ونــشــرت صحيفة «حــريــيــت» 
الـــتـــركـــيـــة الــــصــــور الـــتـــي أظـــهـــرت 
قــــــبــــــل ١٠ ســــــاعــــــات  الــــــشــــــرطــــــي 
مــــن تـــنـــفـــيـــذه عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال، 
إنــهــا حصلت عليها بعد  وقــالــت 
السماح لها بــالاطــلاع على ملف 
التحقيقات بمكتب المدعي العام 
لأنــقــرة. وأظــهــرت بعض الصور، 
ألتنطاش في مستشفى بأنقرة، 
يـــوم واقـــعـــة الاغـــتـــيـــال، كــمــا ظهر 

فــــي صـــــور أخــــــــرى، وهـــــو يـــغـــادر 
تــقــريــرا طبيا.  المستشفى حــامــلا 
ونقلت الصحيفة عن طبيب أدلى 
بشهادته للشرطة حــول الصور، 
قـــولـــه إنـــــه «تــــــمّ تــشــخــيــص حــالــة 
ألــتــنــطــاش بــالإصــابــة بــالإســهــال، 
ومـــنـــح تـــقـــريـــرا يــمــكــنــه مــــن أخـــذ 
إجــــــازة مـــن عــمــلــه لـــيـــوم واحـــــد». 
وأضـــــــــاف الـــطـــبـــيـــب: «قــــــد يـــكـــون 
سبب إصابة ألتنطاش بالإسهال 
عائدا إلى إصابته بالتوتر خلال 
تخطيطه للعملية، ومن المحتمل 
أيــضــا تــنــاولــه لــــدواء يسبب ذلــك 

عن عمد».
وبــحــســب التحقيقات، غــادر 
الــــشــــرطــــي مـــنـــزلـــه بـــعـــد الـــظـــهـــر، 
واتــــجــــه إلـــــى فـــنـــدق حـــيـــث حــجــز 
غرفة للانتظار حتى موعد تنفيذ 
أكــدتــه الصور  جريمته، وهــو مــا 
الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي أظــــهــــرت أيــضــا 
مغادرة الشرطي للفندق متجها 
إلى مركز أنقرة للفنون الحديثة، 
حيث اغتال كــارلــوف في الساعة 
الــســابــعــة وخــمــس دقـــائـــق مــســاء 
(٤٫٠٥ بتوقيت غرينتش). وتقول 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إن الــشــرطــي 
منفذ الاغتيال كان ينتمي لحركة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
المتهمة بتدبير محاولة  غــولــن، 
انــقــلاب وقــعــت فــي تــركــيــا فــي ١٥ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦، وتــلــقــى 
الأوامــــــر مــنــهــا بــتــنــفــيــذ الاغــتــيــال 
من أجل تدمير العلاقات التركية 
الــروســيــة، لــكــن خــبــراء قانونيين 
رجحوا ارتباطه بجبهة النصرة 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــــن خــــــلال تــحــلــيــل 
هتافاته التي أطلقها خلال قتله 
لــلــســفــيــر الــــروســــي ومــنــهــا الــثــأر 

لحلب.

كارلوف وخلفه القاتل قبل تنفيذ جريمته («الشرق الأوسط»)

 وأرصدة 
ً
تونس تجمد أموالا

لـ٢٣ عنصراً إرهابياً
تونس: المنجي السعيداني

أصــــــدرت الــلــجــنــة الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، الـــتـــي يــرأســهــا الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
مـــن الــجــيــش الــتــونــســي، مــخــتــار بـــن نــصــر، 
قائمة بأسماء ٢٣ مــن العناصر الإرهابية 
التي جُمّدت أموالهم لمدة ستة أشهر قابلة 
للتجديد، لارتباطهم بأنشطة إرهابية. وعن 
تفاصيل من وردت أسماؤهم في هذه القائمة 
الاسمية، قال بن نصر إن العناصر الإرهابية 
التي جمدت أرصدتها البنكية تشمل الفارين 
من وجــه العدالة التونسية، والــصــادرة في 
حقهم بطاقات تفتيش وجلب لفائدة القضاء 
التونسي، وتشمل كذلك المتهمين في قضايا 
إرهــابــيــة أو لهم صلة بتنظيمات إرهابية 
وهم الآن داخــل السجون التونسية، علاوة 
على الإرهابيين الموجودين خــارج تونس، 

أو المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد.
الــقــائــمــة أســـمـــاء الإرهـــابـــيـــين  وأوردت 
المـــجـــمـــدة أمـــوالـــهـــم وأرصــــدتــــهــــم الــبــنــكــيــة، 
وتضمنت معطيات ضمت أسماءهم ومكان 
السكنى والمهن التي مارسوها قبل الالتحاق 

بالتنظيمات الإرهابية.
ومــن ضمن ٢٣ إرهــابــيــا تونسيا اتخذ 
بشأنهم هذا القرار، نجد أربعة عناصر من 
مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) وهي 
المنطقة التي كانت عرضة لهجوم إرهابي في 
السابع من مارس (آذار) سنة ٢٠١٦ من قبل 
عناصر إرهابية، تنتمي إلى تنظيم داعش، 

بهدف إقامة إمارة متطرفة في المدينة.
كما توجد عناصر إرهابية من المناطق 
الجبلية للغربية للبلاد، وهــي التي عرفت 
بــتــواصــل الأنــشــطــة والــتــحــركــات الإرهــابــيــة، 
وتــــشــــمــــل خـــــاصـــــة عــــنــــاصــــر إرهـــــابـــــيـــــة مــن 
القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد، 
علاوة على القيروان، وعناصر إرهابية من 
بعض الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة 

التونسية.
ومـــن ضــمــن المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة التي 
جــمــدت أمــوالــهــم، نجد الإرهــابــي التونسي 

الــذي تسلمته السلطات  هيكل السعيداني 
التونسية من ألمانيا خلال شهر مايو (أيار) 
الماضي، وهــو متهم بالمشاركة والتخطيط 

للهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت 
خــــلال شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، عن 
اتخاذها قــراراً يقضي بصفة آلية بتجميد 
أمـــوال ٢٨ تونسيا، و٥ تنظيمات مرتبطة 
بالإرهاب في تونس، ممن وردت أسماؤهم 
في قائمة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، 
ضمت ٢٥٠ شخصا وتنظيما إرهابيا على 
المــســتــوى الـــدولـــي، وذكـــــرت أن الــتــونــســيــين 
المدرجين في القائمة جمدت أموالهم بشكل 
آلـــــي، فـــي انـــتـــظـــار مــتــابــعــة الإجـــــــــراءات من 

الناحيتين القانونية والقضائية.
وأعـــدت تونس بــدورهــا قائمة محلية، 
أدرجــــــــت مــــن خـــلالـــهـــا أســــمــــاء الأشــــخــــاص 
ــرت في 

ّ
والــتــنــظــيــمــات والــكــيــانــات الــتــي تــوف

ـــهـــم أســــبــــاب وجـــيـــهـــة ومـــعـــقـــولـــة تــفــيــد 
ّ
حـــق

ارتـــكـــابـــهـــم جـــريـــمـــة إرهــــابــــيــــة، أو مــحــاولــة 
فــيــهــا، أو تسهيل  المـــشـــاركـــة  ارتـــكـــابـــهـــا، أو 
ارتكابها. وأفاد لسعد البشوال عضو اللجنة 
التونسية لمكافحة الإرهاب، بأن هذه اللجنة 
تنفذ الأمـــر الــحــكــومــي الـــذي يــعــود تاريخه 
إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
وذلــــك إثـــر تــصــنــيــف تــونــس ضــمــن الــبــلــدان 
الأكــــثــــر عـــرضـــة لـــتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب وغــســل 
الأمــوال، وتبقى هذه القرارات قابلة للطعن 
لـــدى المــحــكــمــة الإداريــــــة (الــجــهــاز القضائي 
الذي ينظر في قضايا خرق القانون وكذلك 

التعسف في استعمال القانون).
وتــمــكــنــت الــجــهــات الأمــنــيــة الــتــونــســيــة 
فـــي شــهــر يــنــايــر مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة، من 
الــحــصــول عــلــى وثــيــقــة تــضــم قــائــمــة اسمية 
لأبرز القيادات الإرهابية التونسية في ليبيا، 
بـــأن مــتــزعــمــي مــعــظــم التنظيمات  اعــتــبــارا 
الإرهــابــيــة التونسية ينشطون فــي ليبيا، 
ويتلقون تدريبات على استعمال الأسلحة 
والمـــتـــفـــجـــرات، ثـــم يــســتــهــدفــون أمــــن تــونــس 

واستقرارها.

 قوات مكافحة الإرهاب الأميركية بأفريقيا
ستتقلص بنسبة ١٠ ٪ خلال ٣ سنوات

واشنطن: هبة القدسي

أعلن مسؤولون عسكريون 
الــدفــاع الأميركية مساء  بـــوزارة 
الـــخـــمـــيـــس عــن  أمـــــــس  مـــــن  أول 
قـــوات مكافحة  خــطــط لتقليص 
الإرهــــاب فــي أفريقيا بنسب ١٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
القليلة القادمة في توجه لتركيز 
لــدى البنتاغون نحو  الاهــتــمــام 
الــتــهــديــدات الــقــادمــة مــن كــل من 

الصين وروسيا. 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــي 
وقت يعمل فيه البنتاغون على 
تــطــبــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي الــشــامــلــة الـــتـــي أقــرهــا 
الرئيس ترمب في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، الـــتـــي تسلط 
الضوء على التهديدات المتزايدة 
الــقــوتــين المتنافستين وهما  مــن 
الصين وروسيا. ويوجد حاليا 
٧٢٠٠ جندي أميركي في عشرات 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة وخـــاصـــة في 
أمــاكــن مثل الصومال ونيجريا 

وليبيا. 
وقــــــالــــــت كـــــانـــــديـــــس تـــريـــش 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــنــتــاغــون في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أول مــن أمــس 
إن عــدد الجنود الأميركيين في 
أفريقيا سينخفض بنسبة ١٠ 
في المائة خلال السنوات المقبلة 
ولــم تذكر أي الــدول سيتم فيها 
هذه التخفيضات لكنها شددت 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  عــــلــــى أن هــــــــذه 
لـــن تــقــلــل قـــــدرة الــبــنــتــاغــون من 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة لــكــن ســتــزيــد التركيز 
على تعزيز شبكات التعاون مع 
الشركاء وعلى بــرامــج التدريب 
وتعزيز قدراتهم. وقال مسؤول 
عسكري - بشرط عدم نشر اسمه 
- إن الخطة لخفض عدد الجنود 
الأميركيين في أفريقيا تمتد لمدة 
ثــلاث ســنــوات ويمكن أن تشمل 

دولا مــثــل كــيــنــيــا والـــكـــامـــيـــرون 
ومالي. 

وقـــــــد اعــــتــــمــــد الـــبـــنـــتـــاغـــون 
أمــــــيــــــركــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــي 
قــواعــده العسكرية فــي أفريقيا 
تعتمد على مــواجــهــة تهديدات 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة مـــن خــلال 
توفير التدريب والدعم للجيوش 
لــلــدول حتى تتمكن من  المحلية 
الــقــتــال الرئيسية  الــقــيــام بمهام 

ضد المتطرفين. 
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
واجــــــهــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
تــــحــــديــــات كـــثـــيـــرة وصـــعـــوبـــات 
وخـــســـائـــر فــــي أفـــريـــقـــيـــا خــاصــة 
فــــــــي الـــــنـــــيـــــجـــــر حـــــيـــــث شــــهــــدت 
القوات الأميركية في عام ٢٠١٧ 
مــعــركــة دامـــيـــة قــتــل فــيــهــا أربــعــة 
جــنــود أميركيين وأربــعــة جنود 
نــيــجــيــريــين فـــي كــمــين، أدى إلــى 
معركة شرسة مع أكثر من ١٠٠ 
مسلح من الجماعات الإرهابية 
وقـــد أثـــار ذلـــك كــثــيــرا مــن الــجــدل 

والغضب داخل الكونغرس. 
وبهذا التخفيض تعد قيادة 
أفريقيا هي أول قيادة عسكرية 
إقليمية للولايات المتحدة تبدأ في 
المستهدفة  التخفيضات  تنفيذ 
في قوات مكافحة الإرهــاب وفقا 
لاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــوطــنــي 
التي نشرتها الإدارة الأميركية 

في يناير الماضي. 
فـــي المـــقـــابـــل يـــتـــزايـــد تــركــيــز 
البنتاغون على التهديدات من 
كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــين، الــتــي 
يــعــتــبــرهــا الــــقــــادة الــعــســكــريــون 
تــحــديــا لأمـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــزيــادة  ومــنــافــســة استراتيجية 
نفوذهما في المنطقة، في الوقت 
الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية 
أن الـــتـــهـــديـــدات مـــن الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة مــثــل «داعـــــش» فــي كل 
من سوريا والعراق قد تراجعت 

بشكل كبير.

توقيف مواطنين أرجنتينيين
«حزب الله» للاشتباه في صلتهما بـ

 بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

الأمـــــــــــن  وزارة  قــــــــــالــــــــــت 
إنـــه تم  بــيــان  الأرجنتينية فــي 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مــواطــنــين 
أرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين أول مـــــن أمـــس 
للاشتباه في صلتهما بجماعة 
اللبنانية، قبل قمة  الله  حــزب 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن المــــقــــرر 
عقدها في بوينس أيرس أواخر 
الشهر. واعتقل الرجلان اللذان 
يبلغان من العمر ٢٣ و٢٥ عاما 
في مسكن بالعاصمة. وعثرت 
الشرطة على كمية من الأسلحة 
بــنــدقــيــة وبــنــدقــيــة رش  شملت 

وعددا من المسدسات وغيرها.
وذكــــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة أنـــهـــا 
وجـــــدت أدلـــــة عــلــى الــســفــر إلــى 
إلــى أوراق  الخارج «بالإضافة 
هوية باللغة العربية وصورة 
لــرايــة حـــزب الـــلـــه». ولـــم تحدد 
الــــشــــرطــــة طـــبـــيـــعـــة الــــســــفــــر أو 
وثــــائــــق الـــهـــويـــة، ولـــــم تــكــشــف 
عــمــا إذا كـــان الـــرجـــلان أضــمــرا 
الــنــيــة لمــهــاجــمــة قــمــة مجموعة 
العشرين. وقالت وزيــرة الأمن 
بــولــريــتــس أول من  بــاتــريــســا 
قــــوات الأمــــن متأهبة  أمـــس إن 
تحسبا لأي أنشطة مريبة قبل 

المؤتمر.

«طالبان» تواصل هجماتها وتقدمها في عدد من المناطق

واشنطن تتحدث عن انهيار قريب للقوات الأفغانية
كابل: جمال إسماعيل

واصــلَــتْ قــوات حركة طالبان 
مـــهـــا فــــي عــــــددٍ مــــن الــــولايــــات  تـــقـــدُّ
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة مــــــجــــــبِــــــرة الــــــقــــــوات 
الحكومية على الانــســحــاب، بعد 
إيقاع خسائر فادحة في صفوفها؛ 
فــقــد تــحــدثــت «طـــالـــبـــان»، أول من 
أمــــس، عـــن هــجــمــات لــقــواتــهــا في 
مـــديـــريـــة شــنــدنــد بـــولايـــة هــيــرات 
غـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث قــالــت 
الحركة إن قواتها سيطرت على 
عــدد مــن المــراكــز الأمنية بعد قتل 
سبعة من أفراد القوات الحكومية، 
وإجبار الباقين على الفرار تاركين 
عدداً من الآليات المدرعة والأسلحة 
الــخــفــيــفــة وكـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة مــن 
الـــــذخـــــيـــــرة، حـــســـب بــــيــــان حـــركـــة 
«طــــالــــبــــان». ونــــشــــرت «طـــالـــبـــان» 
عدداً من البيانات حول عملياتها 
في ولايــات أخــرى، حيث قالت إن 
ــت مـــن قــتــل خمسة 

َ
ــن قــواتــهــا تــمــكَّ

وثـــلاثـــين مـــن الــــقــــوات الأفــغــانــيــة، 
بينهم اثــنــان مــن كــبــار الــضــبــاط، 
فــي ولايـــة فـــراه غــرب أفغانستان، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــيــلائــهــا على 
دبابتين، وجاء في بيان الحركة أن 
ت من مهاجمة قوات 

َ
ن قواتها تمكَّ

الــحــكــومــة فــي مــديــريــة فــــراه رود، 
ت للقوات الحكومية التي  وتصدَّ
رســـلـــت لــدعــم الـــقـــوات الــتــي تمت 

ُ
أ

مــهــاجــمــتــهــا مـــن قــبــل «طـــالـــبـــان». 
وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» تـــحـــدثـــت عــن 
انــــضــــمــــام أكــــثــــر مـــــن تـــســـعـــين مــن 
رجــــــــــال المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــكـــومـــيـــة 
لـــــقـــــوات «طـــــالـــــبـــــان» فـــــي الــــولايــــة 
ذاتــــهــــا بــمــنــطــقــة خــــاكــــي ســفــيــد، 
بعد سيطرة «طالبان» على عدد 
المــراكــز العسكرية الحكومية.  من 
وكـــانـــت مــواجــهــات دامـــيـــة وقــعــت 
بــين قــــوات «طــالــبــان» والــحــكــومــة 
الأفغانية فــي ولايـــة قــنــدوز حيث 
ذكرت «طالبان» أن ٢٧ من القوات 

تِلوا في المواجهات في 
ُ
الحكومية ق

قلعة زال، وتمكنت قوات «طالبان» 
مــن الــســيــطــرة عــلــى المــركــز الأمــنــي 
فــــي المــنــطــقــة بـــعـــد تـــدمـــيـــر دبـــابـــة 
والسيطرة على مخازن الذخيرة 

في المركز.
وأشـــــار بــيــان «طـــالـــبـــان» إلــى 
اثــنــين مــن مسلحي الحركة  مقتل 
فـــي الــعــمــلــيــة، إضـــافـــة إلــــى مقتل 
أحد عناصر الميليشيا الحكومية 
ــاص فــي منطقة خان 

ّ
قــن بواسطة 

آباد. وأعلنت «طالبان» سيطرتها 
على ستة مــن المــراكــز الأمــنــيــة في 
مديرية اشكامش في ولاية تاخار 
المجاورة لولاية قندوز. كما أعلنت 
«طالبان» مقتل تسعة من العناصر 
آبــاد  الحكومية فــي مديرية سيد 
المــــجــــاورة  بــــولايــــة مــــيــــدان وردك 
للعاصمة كابل من الغرب، إضافة 

إلــى مقتل أربعة عشر آخرين في 
مديرية جلريز في الولاية ذاتها. 
واتــــهــــمــــت «طــــــالــــــبــــــان» الـــرئـــيـــس 
الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي بــتــأجــيــج 
حــرب طائفية في أفغانستان من 
خــلال قيامه بتجنيد ميليشيات 
طــائــفــيــة فـــي عــــدد مـــن الــــولايــــات، 
والقول إن «طالبان» تقاتل الأقلية 
الــشــيــعــيــة عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة. 
وقـــال بــيــان للحركة إن الحكومة 
ـــــــدت عـــــــــــدداً مـــن 

َّ
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة جـــــــن

الميليشيات الشيعية فــي ولايــات 
باميان وغزني وأورزجـــان وسط 

أفغانستان.
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صـــــــــــــــادر عـــن 
ـــه الــجــديــد  الـــتـــوجُّ «طــــالــــبــــان» إن 
لـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي 
ــــن يقف  ـــتـــل مَ

َ
هـــو المــــســــؤول عـــن ق

في وجــه قــوات «طالبان» التي لم 

تقاتلهم على أسس طائفية، وإنما 
لموالاتهم الحكومة الأفغانية التي 
تعتبرها «طــالــبــان» غير معترَف 
الــــقــــوات  بـــيـــد  بـــهـــا ومــــجــــرد أداة 

الأميركية في أفغانستان.
وجــاء فــي بيان «طــالــبــان» أن 
خطوات أشرف غني تظهر إفلاس 
الحكومة الأفغانية الحالية وقرب 
انـــتـــهـــائـــهـــا، لأن مــــا تـــقـــوم بــــه مــن 
فـــرز طــائــفــي وتــوجــيــه نــحــو حــرب 
طائفية لن ينفع الشعب الأفغاني 
مطلقاً. وأشار بيان «طالبان» إلى 
المــــعــــارك الـــتـــي جــــرت فـــي ولايــــات 
غزني وأوروزجان، واشتباك قوات 
الــحــركــة مـــع مــيــلــيــشــيــات شيعية 

موالية للحكومة في كابل.
من جانبه، أصدر مجلس الأمن 
الوطني الأفغاني أوامــره للقوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــزيـــــادة هــجــمــاتــهــا 

وتــصــديــهــا لــقــوات «طــالــبــان» في 
كــــل الـــــولايـــــات الأفـــغـــانـــيـــة، وجــــاء 
فــي بــيــان مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي 
المــــعــــارضــــة الأفـــغـــانـــيـــة  قـــــــوات  أن 
تتكبد خسائر فادحة في الأفــراد 
والمعدات، متهماً قوات «طالبان» 
والمعارضين المسلحين باستهداف 
المدنيين في أفغانستان. سياسياً، 
انتقد رئيس الحزب الإسلامي في 
الــديــن حكمتيار  أفغانستان قلب 
تــــحــــالــــف المــــــعــــــارضــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وبرنامجه للانتخابات الرئاسية، 
حيث أعلن أحمد ضياء مسعود 
م مــرشــحــاً  أن «الــتــحــالــف» ســيــقــدِّ
واحــــــــداً لـــلـــرئـــاســـة وثــــلاثــــة نــــواب 
لــــه، كــمــا ســيــقــدم مــرشــحــاً واحــــداً 
لمنصب رئاسة الوزراء أو السلطة 
التنفيذية مع ترشيح ثلاثة نواب 

له من أحزاب التحالف.

كما انتقد حكمتيار الدعوات 
المـــطـــالِـــبـــة بـــمـــشـــاركـــة «طـــالـــبـــان» 
فــــي الـــســـلـــطـــة وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
انتقالية، واصفاً دعاة هذا الطرح 
بــأنــهــم يـــريـــدون إحـــــداث فــــراغ في 
الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان، وعــقــد 
«مــؤتــمــر بــــون»،  مــؤتــمــر شــبــيــه بـــ
الذي عُقِد في ألمانيا عقب سقوط 
حـــكـــومـــة «طــــالــــبــــان» عـــــام ٢٠٠١. 
وأعلن حكمتيار للصحافيين في 
كابل أن «مثل هذا المخطط لن يتم 
تـــمـــريـــره عــلــى الــشــعــب الأفــغــانــي 
مـــطـــلـــقـــاً». وتــــزامــــنــــت الـــتـــحـــركـــات 
الــحــكــومــيــة والــنــشــاط الــســيــاســي 
وهــجــمــات «طــالــبــان» مــع اعــتــراف 
الـــدفـــاع  مـــوقـــع مـــقـــرب مــــن وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) بتراجع  الأمــيــركــيــة 
الــقــوات الحكومية الأفــغــانــيــة في 
المـــواجـــهـــات مـــع «طـــالـــبـــان». وقـــال 
مــوقــع «الــحــرب الــطــويــلــة» التابع 
لمـــشـــروع الــــدفــــاع والــديــمــقــراطــيــة 
ل مــن الــبــنــتــاغــون الأمــيــركــي  المــمــوَّ
إن «طالبان» تمكنت من القضاء 
عــلــى الـــقـــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة 
فـــــي ولايـــــــة غــــزنــــي مـــــجـــــدداً، رغـــم 
الــتــعــزيــزات الــتــي حــصــلــت عليها 
هـــذه الـــقـــوات مــن أفــــراد ومــعــدات، 
بــعــد اجـــتـــيـــاح «طـــالـــبـــان» مــديــنــة 
قندوز في أغسطس (آب) الماضي.
ونــــقــــل المــــوقــــع عــــن مـــراســـلـــي 
«نيويورك تايمز» في أفغانستان 
قــولــهــم إن الــقــوات الــخــاصــة التي 
رسلت لتعزيز القوات الأمنية في 

ُ
أ

غزني تم القضاء عليها كلياً، وإن 
المسؤولين الحكوميين في المنطقة 
شـــوهـــدوا وهـــم يــحــاولــون الــفــرار 
مــن أمــام قــوات «طــالــبــان». وأشــار 
ن قوات  إلــى تمكُّ الموقع الأميركي 
طالبان من عزل منطقة جاغوري 
الــتــي تقطنها الأقــلــيــة الشيعية، 
وقطع جميع طرق الإمداد، لكنهم 
لــم يــهــاجــمــوا المــنــطــقــة ويــحــاولــوا 

السيطرة عليها حتى الآن.

مسؤولون ومواطنون أفغان يحضرون جنازة طاهر خان داوار المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب الباكستانية حيث سيتم تسليم الجثة إلى 
القنصل العام لباكستان في جلال آباد وسيتم نقلها عبر معبر تورخام الحدودي (إ.ب.أ)

«فتاوى صوتية ورسوم متحركة» مصر تواجه الإرهاب بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســعــى جـــديـــد لمــواجــهــة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وأفــكــارهــا 
المتطرفة، استحدثت دار الإفتاء 
المصرية وحدة للفتاوى الصوتية 
الــقــصــيــرة المــصــحــوبــة بــالــرســوم 
المتحركة «موشن غرافيك»، بهدف 
استخدامها في الرد على الأفكار 

المتطرفة بطريقة سهلة وجذابة.
وقــالــت دار الإفــتــاء المصرية، 
الــــــوحــــــدة يـــأتـــي  إن إنـــــشـــــاء تـــلـــك 
«استمرارا لمجهوداتها في حربها 
ضـــد الــفــكــر المــتــطــرف بــالــوســائــل 
الحديثة كافة، واستجابة للدعوة 
التي أطلقها الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في منتدى شباب 

الــذي عقد مؤخرا بمدينة  العالم 
الــشــيــخ لتصحيح مفاهيم  شـــرم 

الخطاب الديني».
وتــشــهــد مــصــر مــنــذ ســنــوات 
أعمال إرهابية متزايدة، تنفذها 
جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة، مــــن بــيــنــهــا 
جـــمـــاعـــة أنــــصــــار بـــيـــت المــــقــــدس، 
الــتــي أعــلــنــت مــبــايــعــتــهــا لتنظيم 
داعـــــــش الإرهــــــابــــــي فـــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)  ٢٠١٤، إضافة  (تــشــريــن 
تــنــظــيــمــات أخــــــرى، تسببت  إلــــى 
في مقتل المئات من عناصر الأمن 

والمدنيين.
وتــــبــــنــــى الـــســـيـــســـي مــــبــــادرة 
أطــــلــــقــــت قــــبــــل نــــحــــو ٣ ســــنــــوات 
لتجديد الخطاب الديني، لمواجهة 
أفكار التنظيمات المتطرفة. وخلال 

كــلــمــة لــــه عـــلـــى هـــامـــش «مــنــتــدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم» بـــشـــرم الــشــيــخ، 
الذي عقد مطلع نوفمبر الحالي، 
الـــســـيـــســـي أن «تــــكــــون  اســـتـــنـــكـــر 
مــفــردات وأفـــكـــارا ديــنــيــة كـــان يتم 
التعامل بها من ألف سنة، صالحة 
لــلــتــطــبــيــق بــالــكــيــفــيــة نــفــســهــا في 
هذا العصر»، داعيا لثورة دينية 

لتنقية تلك الأفكار.
وأكـــدت دار الإفــتــاء، فــي بيان 
لها أول من أمــس، أنها «ستعمل 
عــــبــــر الــــــوحــــــدة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
أنــــشــــأتــــهــــا مـــــؤخـــــرا عــــلــــى عــــرض 
الأفـــكـــار المــغــلــوطــة الــتــي تــرددهــا 
جــمــاعــات الــظــلام ثــم الــــرد عليها 
ودحـــضـــهـــا بــطــريــقــة مــيــســرة عن 
طــريــق تــقــديــم المــعــلــومــات والفهم 

الــصــحــيــح عــبــر تــقــنــيــات الــرســوم 
المــــتــــحــــركــــة». وتــــزامــــنــــا مــــع قـــرب 
المولد النبوي الشريف تعتزم دار 
الإفـــتـــاء إطـــــلاق عــــدة فــيــديــوهــات 
للرسوم المتحركة تــرد فيها على 
مــــن يـــحـــرمـــون الاحـــتـــفـــال بــمــولــد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والــفــرح بــه، ومــن يــحــرمــون شــراء 
حلوى المولد وغيرها من الأفكار 
المـــــتـــــشـــــددة، تـــتـــبـــعـــهـــا مــجــمــوعــة 
أخرى للرد على دعاوى التكفير، 
وقتل الأبرياء، وتصحيح مفهوم 
الــجــهــاد، والــخــلافــة، وغــيــرهــا من 

دعاوى المتطرفين.
وقـــال الــدكــتــور إبــراهــيــم نجم 
مــســتــشــار مــفــتــي الــجــمــهــوريــة إن 
وحدة «الأنيميشن» الجديدة التي 

أنشأتها دار الإفــتــاء تأتي ضمن 
الإطـــار الــعــام الــذي ورد فــي أفكار 
وتوصيات مؤتمر الأمانة العامة 
لــــــدور الإفـــــتـــــاء فــــي الـــعـــالـــم الــــذي 
انــعــقــد مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 
الفتاح  تحت رعاية الرئيس عبد 

السيسي.
تـــوصـــيـــات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
المـــؤتـــمـــر اشــتــمــلــت عــلــى ضــــرورة 
ابــــتــــكــــار الأســــالــــيــــب والــــوســــائــــل 
الـــجـــذابـــة والـــفـــعـــالـــة الـــتـــي تــحــول 
لـــتـــيـــارات  الـــفـــكـــري  الـــتـــمـــدد  دون 
الــتــي تتخذ مــن الفتوى  الإرهــــاب 
ســـلاحـــا فــتــاكــا لــتــنــفــيــذ أجـــنـــدات 
خارجية تسعى إلى التخريب في 
أعماق دول العالم المستهدفة من 
جماعات الظلام ومن بينها مصر.

وأوضح أن الوحدة الجديدة 
ســــتــــكــــون مـــتـــخـــصـــصـــة لإنــــتــــاج 
أفـــــــلام رســـــــوم مـــتـــحـــركـــة لـــبـــلـــورة 
ردود قصيرة على دعاة التطرف 
والإرهــاب في قوالب تكنولوجية 
حديثة تمكنها من الوصول إلى 
الشرائح المتعددة داخل المجتمع، 
خاصة فئات الشباب، وترد على 
الـــدعـــايـــة المـــضـــادة والمــضــلــلــة من 
جــانــب الجماعات المتطرفة التي 
تنشط في مجالات التكنولوجيا 
والتصوير، لافتا إلى أنها تستمد 
المادة الإفتائية التي تعمل عليها 
من مواد الرصد التي تصل إليها 
الـــــوحـــــدة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المـــؤشـــر 
الــذي أعلنت عنه  العالمي للفتوى 

دار الإفتاء مؤخرا.
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الجزائر: اتساع العنف يثير مخاوف 
من التشويش على {رئاسية ٢٠١٩}

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــاد الـــهـــدوء صــبــاح أمــس 
إلـــى الــحــي الــشــعــبــي بـــاب الـــواد 
الــجــزائــريــة، بعد  فــي العاصمة 
ليل عــاصــف، ميزته مواجهات 
عــنــيــفــة بــــين المــــئــــات مــــن أبـــنـــاء 
الحي وقــوات مكافحة الشغب، 
على خلفية مباراة في كرة القدم 
بــين فريقي «اتــحــاد العاصمة» 
و«شــــــبــــــاب قـــســـنـــطـــيـــنـــة». لــكــن 
تــدخــلــت الــشــرطــة بــشــكــل حـــازم 
لإنـــهـــاء المـــواجـــهـــات مــخــافــة أن 
تـــمـــتـــد رقـــعـــتـــهـــا إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
أخــرى، وأيضا بسبب مخاوف 
الـــســـلـــطـــات مــــن تـــشـــويـــش هـــذه 

الأحداث على رئاسية ٢٠١٩.
وجـــــرى اعــتــقــال الــعــشــرات 
مــــــــن مــــشــــجــــعــــي «مـــــــولـــــــوديـــــــة 
الــذيــن شــاركــوا في  العاصمة»، 
الأحــداث احتجاجا على ضرب 
أحــــد رفــاقــهــم مـــن قــبــل عــنــاصــر 
الشرطة الاثنين الماضي بشكل 
مـــــــبـــــــرح. وحــــــطــــــم المــــشــــجــــعــــون 
مرافق عامة كمواقف الحافلات، 
وســـــــــارع بـــعـــض الــــســــكــــان إلـــى 
نــقــل ســيــاراتــهــم لــركــنــهــا بعيدا 
خـــــوفـــــا مــــــن تـــحـــطـــيـــمـــهـــا. لــكــن 
قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب كــانــت 
حــريــصــة عــلــى تــفــادي تصعيد 
المواجهة مع المتظاهرين، تفاديا 
لتأجيج الوضع وإثارة مزيد من 
الــغــضــب، خــاصــة أن حـــي بــاب 
الــواد يشهد في الأصــل غليانا 
منذ أشــهــر، وذلـــك بسبب إزالــة 
الـــســـوق الـــعـــشـــوائـــي فـــي وســط 
المدينة، وهو ما ترتب عنه وقف 
أنشطة المئات من باعة الخضر 
والـــفـــواكـــه ومــخــتــلــف الأنــشــطــة 
المـــــــوازيـــــــة. وقــــــد رفــــــض هـــــؤلاء 
الانــتــقــال إلـــى الــســوق الــرســمــي 
الــجــديــد، بــحــجــة أنـــه بــعــيــد عن 
المــديــنــة، ولـــن يــقــصــده الــزبــائــن 

للتبضع.
وقـــال ولــيــد أحـــد مشجعي 
«الاتحاد» بعد نهاية المواجهة: 
«عــلــى عــكــس رفــاقــنــا مـــن أبــنــاء 
الحي الذين يحبون المولودية، 
نــرفــض تحطيم مدينتنا، وقد 
كنا نتوقع أن يصدر عنهم رد 
فعل عنيف بعد الضرب المبرح 
الـــــــذي تــــعــــرض لــــه أحــــدهــــم فــي 

مباراة الاثنين الماضي».
وكــــــانــــــت الأجـــــــــــــواء داخــــــل 

الحي الأكثر كثافة سكانية في 
العاصمة، مساء أول من أمس، 
«انـــفـــجـــار  مــشــحــونــة وتــــنــــذر بــــ
شــعــبــي»، ولــذلــك انــتــشــر رجــال 
الأمــــــــــــن بـــــكـــــثـــــافـــــة فــــــــي الأزقــــــــــة 
والأحـــــيـــــاء، اســـتـــعـــدادا لــنــهــايــة 
مــبــاراة «الاتـــحـــاد» و«الــشــبــاب» 

(نادي بشرق البلاد).
وجـــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــي تـــــــقـــــــاريـــــــر 
الاستعلامات، التابعة لشرطة 
محافظة العاصمة، أن مشجعي 
«مولودية الجزائر» سيستغلون 
مــــبــــاراة الـــجـــار «الاتـــــحـــــاد» مع 
الــقــســنــطــيــنــي لتفجير  الـــنـــادي 
حــالــة احــتــقــان شــديــدة، سببها 
صور فيديو انتشرت بمنصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، يظهر 
فـــيـــهـــا شــــرطــــيــــان بـــمـــلـــعـــب «٥ 
يــولــيــو الأولمـــبـــي» بــالــعــاصــمــة، 
وهما يضربان بالمدرجات أحد 

المشجعين بقسوة شديدة.
وأعــلــنــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
أنــهــا فــتــحــت تحقيقا  لــلــشــرطــة 
في ظروف تعنيف الشاب، الذي 
لا يــعــرف مــصــيــره. فــيــمــا كثف 
مــســؤولــو الأمــــن مـــن الــتــواصــل 
مــع وســائــل الإعــــلام، والتنديد 
«الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي تـــقـــع فــي  بـــــ
صــفــوف الـــشـــرطـــة»، فـــي إشـــارة 
إلــــى أن الــجــهــاز الأمـــنـــي يــتــبــرأ 
مما يعتبره «تصرفات معزولة 
لبعض أفراده». وسبق للجهاز 
أن عــــزل مــنــتــســبــين لـــه بــعــد أن 
تورطوا في مثل هذه الأحداث. 
وأظـــــهـــــرت فـــضـــائـــيـــات خــاصــة 
مـــديـــر الأمــــــن الــعــقــيــد لــهــبــيــري 
وهو يزور في المستشفى بعض 
عناصر الشرطة ممن أصيبوا 

خلال المواجهات.
وحسب عدد من المراقبين، 
فـــــإن هـــــذه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تــحــمــل 
مــضــمــونــا ســـيـــاســـيـــا، تــحــرص 
على الأخذ به أعلى السلطات في 
الــبــلاد، مخافة احــتــمــال اتساع 
رقعة الغضب إلى باقي المناطق، 
وبــــذلــــك يـــتـــعـــرض «الاســـتـــقـــرار 
الــذي تنعم به الــبــلاد»، بحسب 
ما تــردده الحكومة باستمرار، 

إلى التهديد.
وتـــضـــع الـــســـلـــطـــات نــصــب 
عينيها رئاسية ٢٠١٩ المنتظرة 
بعد ٥ أشهر، ولذلك تخشى من 
أي شيء يشوش على التحضير 

لهذا الموعد الهام.

السلطات الليبية تواصل مفاوضاتها مع مهاجرين عالقين داخل سفينة في مصراتة 

السراج يُلمّح إلى «حل وسط» مع حفتر بشأن صلاحيات «القائد الأعلى» 
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

لا تــــــزال تـــداعـــيـــات مــؤتــمــر 
الـــدولـــي حـــول ليبيا،  بــالــيــرمــو 
الــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة مـــــــؤخـــــــرا، تـــفـــرض 
نفسها على المشهد السياسي 
الليبي، حيث لمح فائز السراج، 
رئيس حكومة الوفاق الوطني، 
إلى إمكانية التوصل لما وصفه 
بـــحـــل وســـــط بـــشـــأن خـــلافـــه مــع 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، حــول 
صلاحيات ومهام القائد الأعلى 

للجيش.
ونقلت صحيفة «كــوريــري 
ــــيــــة عــن  ديـــــــلا ســــــيــــــرا» الإيــــطــــال
الــــســــراج، أول مـــن أمـــــس، قــولــه 
قــيــادة الجيش  إن «حفتر يــريــد 
الـــلـــيـــبـــي المــــــوحــــــد، لـــكـــن اتـــفـــاق 
السلام المبرم برعاية أممية في 
مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات بــالمــغــرب 
يـــنـــص عــلــى  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٥ 
أن رئــيــس الــحــكــومــة هــو أيضا 
القائد الأعلى للجيش الليبي»، 
مــضــيــفــا أنــــه «بــوســعــنــا إيــجــاد 
حل وسط»، لكنه لم يقدم مزيدا 
من التفاصيل حول هذه النفطة 

بالتحديد.
واعتبر السراج أن المجتمع 
الدولي يبالغ في تقدير مشكلة 
الميليشيات، لافتا إلى أنه يتنقل 
في العاصمة طرابلس رفقة عدد 
قــلــيــل مــــن المــســلــحــين لــلــحــمــايــة 
الــحــال في  الشخصية، كما هــو 
أي بلد أوروبــــي. معتبرا أيضا 
أن الـــبـــلاد والــلــيــبــيــين «بــحــاجــة 
إلـــى دســـتـــور يــتــضــمــن الــقــانــون 
الانــــتــــخــــابــــي، الـــــــذي يــســتــحــيــل 
مــــن دونــــــه إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة المــقــرر 

إجراؤها ربيع العام المقبل».
فـــــي المــــقــــابــــل ادعــــــــى خـــالـــد 
المشري، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الذي يتخذ من طرابلس 
مــقــرا لـــه، أن حــفــتــر اشـــتـــرط في 
اجــتــمــاع بــالــيــرمــو، الـــــذي غــاب 
عـــنـــه المـــــشـــــري، أن تـــــــؤول إلـــيـــه 
الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش، لافتا 
إلى أن موقفه مشترك مع حكومة 

السراج في رفض هذا الطلب.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لا يــــزال 
نــحــو ٨٠ مــهــاجــراً عــالــقــين، منذ 

يوم أمس، داخل سفينة تجارية 
تــحــمــل عــلــم دولـــــة بــنــمــا، كــانــت 
إلــى ميناء  تقل شحنة سيارات 
مدينة مصراتة، على بعد نحو 
٢٠٠ كيلومتر شرقي العاصمة 

الليبية.
وفــيــمــا تــتــواصــل المــســاعــي 
الــلــيــبــيــة لــحــل أزمــــة المــهــاجــريــن 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين الـــعـــالـــقـــين فــي 
الــســفــيــنــة، قـــال تــوفــيــق امحمد، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة إنـــهـــاء 
قضية المهاجرين في السفينة، 
وآمــــر الــقــطــاع الأوســـــط بــحــرس 
الـــــســـــواحـــــل الــــلــــيــــبــــي، لـــوكـــالـــة 
«الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة»، أمـــــس، إن 
«المـــــفـــــاوضـــــات مــــع المـــهـــاجـــريـــن 
لا تــــزال جـــاريـــة بــتــعــلــيــمــات من 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي طــرابــلــس، 
الــــتــــي قــــامــــت بــتــكــلــيــف رئـــيـــس 
النيابة الزرّوق إبراهيم مبعوثاً 
من مجمع المحاكم في مصراتة 
قــــصــــد مـــتـــابـــعـــة المـــــفـــــاوضـــــات، 
الــهــادفــة إلــى إخـــراج المهاجرين 

بطريقة طوعية سلمية».
وتوقع امحمد قرب التوصل 
إلـــــــــى حـــــــل يــــقــــنــــع المــــهــــاجــــريــــن 

بالخروج طواعية، وذلك بسبب 
«الــظــروف النفسية  بـــ ما وصفه 
الــســيــئــة» الـــتـــي يـــعـــانـــون منها 
داخــل عنابر السفينة السفلية، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى رفـــــــض الـــجـــهـــات 
الليبية المعنية استخدام القوة 
لإنهاء الأمــر، رغــم قدرتهم على 
ذلــــــك، وقــــــال بـــهـــذا الــخــصــوص 
التأويل الخاطئ  «نحن نخشى 
لاســتــخــدام الــقــوة فــي مــثــل هــذه 
ــــــظــــــروف». نـــافـــيـــا خـــــــروج أي  ال
قـــوارب أخــرى تحمل مهاجرين 
في المنطقة، بسبب ظروف البحر 

السيئة هذه الأيام.
وكـــان نحو ٩٤ مــهــاجــراً قد 
رفــــضــــوا الـــــخـــــروج مــــن ســفــيــنــة 
تـــجـــاريـــة، بــعــد أن تـــم إنــقــاذهــم 
بــتــنــســيــق مـــع حـــرس الــســواحــل 
الليبي فــي السابع مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، على 
بــعــد ٦٢ مــيــلاً شــمــال مــصــراتــة. 
لكن بعد ذلك نجحت مفاوضات 
قــــادتــــهــــا لـــجـــنـــة لـــيـــبـــيـــة مــكــلــفــة 
ومنظمات دولية في إخــراج ١٤ 
مهاجراً يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
بـــيـــنـــهـــم امـــــــــــرأة وطــــــفــــــل. فــيــمــا 

يطالب بقية المهاجرين بنقلهم 
إلى أوروبــا، أو العودة طواعية 
إلــى بلدانهم، أو إلــى بلد ثالث، 
ويـــشـــتـــكـــون مــــن تـــأخـــر رحــــلات 
الــتــي ترعاها  الــعــودة الطوعية 

الأمم المتحدة.
في سياق منفصل، أبلغت 
سر ليبية في مدنية سرت، التي 

ُ
أ

كـــانـــت مــعــقــلاً لــتــنــظــيــم داعــــش، 
قــــرابــــة عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام، أن 
العشرات من أبنائها لا يزالون 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن، رغـــم طــرد 
التنظيم الإرهـــابـــي مــن المنطقة 
الــتــي ســبــق أن رســـخ وجــودهــا 

فيها.
وأحـــصـــى صــالــح ســلــطــان، 
مــســؤول بمكتب «هــيــئــة رعــايــة 
أســر الــشــهــداء والمــفــقــوديــن» في 
سرت، عدد المتغيبين من شباب 
المــديــنــة، وقــــال إن «٦٦ شخصاً 
مــن أبــنــاء ســرت لــم يــعــودوا إلى 
الآن، ومصيرهم غير معروف، 
فيما لا تزال أسرهم تبحث عنهم 
لدى مختلف الجهات المعنية في 

البلاد».
وطــــــالــــــب ســــلــــطــــان مـــســـاء 

الــجــهــات الأمنية  أول مــن أمـــس 
المــديــنــة بالتنسيق مع  وأعــيــان 
الجهات القضائية في طرابلس 
ومـــــــصـــــــراتـــــــة لمـــــعـــــرفـــــة مـــصـــيـــر 
المــفــقــوديــن، مــشــددا على أهمية 
إخضاع الجثث التي عثر عليها 
المــديــنــة للتحليل،  بــعــد تــحــريــر 
وأخــذ عينات لفحص الحمض 

النووي.
كـــمـــا تــــطــــرق ســـلـــطـــان إلـــى 
جثث «الدواعش» المحفوظة في 
ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة، 
منذ عامين، دون أن يتم التعرف 
على هوية أصحابها، أو دولهم. 
قـــرابـــة ٧٠٠ جثة  تـــــزال  فــيــمــا لا 
لمقاتلي «داعش» في انتظار قرار 
مكتب المدعي العام في طرابلس، 
بدفنها في ليبيا، أو نقلها إلى 

أماكن أخرى.
في سياق مختلف، كشفت 
غرفة عمليات محاربة «داعش» 
فـــي صـــبـــراتـــة (غـــــرب طــرابــلــس) 
مصير العميد الطاهر الغرابلي، 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
طف 

ُ
الــذي خ صبراتة «المنحل»، 

قــالــت الغرفة  أول مــن أمـــس. إذ 

إن الــغــرابــلــي «قــبــض عــلــيــه من 
قبل أفراد بوابة دحمان التابعة 
حيل 

ُ
للغرفة الأمنية بالمدينة، وأ

إلــى مقرها لاتهامه فــي قضايا 
أنــه تمت  إلــى  جنائية»، مشيرة 
إحــالــتــه عــقــب ذلـــك إلـــى السجن 
الـــعـــســـكـــري بــــصــــرمــــان، الــتــابــع 
لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة بــاعــتــبــاره 

أحد ضباط الجيش الليبي.
يأتي ذلك، فيما اتهم قيادي 
مـــن كــتــيــبــة «الـــــــوادي الــســلــفــيــة» 
«الـــتـــطـــرف»، و«أنـــه  الــغــرابــلــي بــــ
على صلة بالميلشيات المسلحة 
التي طردت من صبراتة، إضافة 
المــعــارضــين للقيادة  لــكــونــه مــن 
الليبي، ويعمل  العامة للجيش 
بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى زعــــزعــــة أمـــن 

المنطقة الغربية».
وأضـــــــــاف الــــقــــيــــادي لمـــوقـــع 
«المــنــصــة» الليبية أن الغرابلي 
«أحــــــــد قــــــيــــــادات عـــمـــلـــيـــة (فـــجـــر 
لـــيـــبـــيـــا)، ومــــــن الأطــــــــــراف الــتــي 
كــانــت تسيطر على المشهد في 
صبراتة، ما ساهم في تحويلها 
لحاضنة للإرهاب والمجموعات 

المسلحة».

عدد من المهاجرين العالقين داخل سفينة في مصراتة والذين تتفاوض معهم السلطات الليبية لمغادرتها (أ.ب)  

معارضون قالوا إن الخطوة ستنعكس سلباً على الانتقال الديمقراطي والتعددية

جدل في تونس بسبب قانون
 يُقصي الأحزاب الصغيرة من البرلمان

تونس: المنجي السعيداني

صادقت لجنة النظام الداخلي 
والحصانة والــقــوانــين الانتخابية 
في البرلمان التونسي على مشروع 
قانون جديد، يرفع عتبة الدخول 
إلــى البرلمان مــن ٣ إلــى ٥ فــي المائة 
مـــن أصــــــوات الــنــاخــبــين المــحــصــول 
عليها، وهو ما يعني منع نحو ١٣ 
حزبا سياسيا من ولــوج البرلمان. 
وعــدم دخــول المرشحين المستقلين، 
لــن يتمكن من  اعــتــبــارا أن أغلبهم 
الــــوصــــول إلــــى نــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
من أصــوات الناخبين. وأبــدت عدة 
أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية 
انزعاجها من هذا القانون الجديد، 
الـــــذي يــنــتــظــر عـــرضـــه عــلــى أنــظــار 
البرلمان في جلسة لاحقة، موضحة 
أنه يكرس قوة الأحزاب السياسية 
المــهــيــمــنــة، فــــي إشـــــــارة إلـــــى حــركــة 
النهضة وحزب النداء، اعتمادا على 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، وظــهــور  نــتــائــج 
الاستقطاب السياسي الثنائي بين 

الحزبين.
وفــي هــذا السياق، قالت هالة 
عمران، عضو لجنة النظام الداخلي 
والحصانة والقوانين الانتخابية، 
إنه بموجب هذا التنقيح القانوني 
«لن تتمتع الأحزاب السياسية التي 
تنال أقل من ٥ في المائة من أصوات 
الــبــرلمــان».  الــنــاخــبــين تمثيلية فــي 
تـــــجـــــاوزت  تـــــونـــــس  مــــوضــــحــــة أن 
المرحلة التأسيسية التي تقتضي 

وجــود تمثيلية أكبر لــلأحــزاب في 
الــبــرلمــان، وهــي مرحلة برلمانية لا 
تحتمل التمثيل النسبي للأحزاب. 
كما أكدت في ردها على المنتقدين 
لــهــذه الــخــطــوة «مــصــادقــة ممثلي 
الكتل البرلمانية على اعتماد عتبة ٥ 
في المائة في الانتخابات البرلمانية 
بــــــالإجــــــمــــــاع، ولـــــــم يـــســـجـــل ســــوى 
رفــــض تــحــالــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
(الـــــيـــــســـــاري)، الـــتـــي رفـــضـــت مــبــدأ 

العتبة من حيث الأصل»ا.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال حسام 
الحمامي، عضو ائتلاف «صمود» 
(ائــــــــــتــــــــــلاف حــــــقــــــوقــــــي مــــســــتــــقــــل) 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن المــصــادقــة  لـــ
عـــلـــى مــــشــــروعــــي تـــنـــقـــيـــح الـــنـــظـــام 
الانــــتــــخــــابــــي المـــقـــتـــرحـــين مـــــن قــبــل 
رئاسة الجمهورية بإقرار عتبة بـ٥ 
في المائة، وضبط مقاييس جديدة 
فـــي تــقــســيــم الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، 
وتــحــديــد عــدد مقاعدها فــي لجنة 
الـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلـــــي والــــحــــصــــانــــة 
والــقــوانــين الانــتــخــابــيــة بــالــبــرلمــان، 
وتمرير التنقيحات قريبا للجلسة 
الــــعــــامــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــمـــصـــادقـــة 
الــنــهــائــيــة عليها فــي أقـــل مــن سنة 
على تاريخ الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، «عوامل تؤكد بوضوح أن 
حركة النهضة وحزب نداء تونس، 
بشقيه الرئاسي والحكومي، يعدان 
لــلــســيــطــرة نــهــائــيــا عـــلـــى مــفــاصــل 
الدولة، وإنهاء المسار الديمقراطي، 
وإقــصــاء بقية الأحـــزاب السياسية 

والـــفـــاعـــلـــين المــســتــقــلّــين مـــن دوائــــر 
القرار».

ولــلــتــأكــيــد عــلــى الانــعــكــاســات 
القرار على  السلبية المحتملة لهذا 
الأحزاب السياسية التونسية، يرى 
بعض المراقبين أن تطبيق القانون 
الـــجـــديـــد فــــي حـــــال تـــنـــفـــيـــذه خـــلال 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعني 
أن أحزابا عدة ستجد نفسها خارج 
أســوار البرلمان، على غــرار تحالف 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وحــــزب الــتــيــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وحــــركــــة الـــشـــعـــب، 
وحزب آفاق تونس، وحزب المبادرة 
الدستورية. عــلاوة على مجموعة 
مــن الــنــواب المــرشــحــين فــي قائمات 

انتخابية مستقلة.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت منظمة 
مراقبة الانــتــخــابــات عــن قلقها من 
رفــع نسبة العتبة الانتخابية إلى 
٥ في المائة بدلا من ٣ في المائة في 
الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي، لأن ذلــــك قد 
يشكل صعوبة أمام ترشح الأحزاب 
إلــى البرلمان  الصغيرة والمستقلين 
في الانتخابات التشريعية المقررة 

في ٢٠١٩.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة 
مــــــن أجــــــــل نــــــزاهــــــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الانتخابات (عتيد) إن رفــع نسبة 
لــه أثر  العتبة الانتخابية سيكون 
سلبي على الانــتــقــال الديمقراطي 
والـــتـــعـــدديـــة الـــحـــزبـــيـــة، كـــمـــا يــعــد 
إقـــصـــاء صــريــحــا لــطــيــف مــهــم من 

المستقلين والأحزاب.

موريتانيا تنتقد كندا للتدخل في شؤونها الداخلية
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الثقافة الموريتاني 
والناطق الرسمي باسم الحكومة، 
إن بلاده ترفض أي تدخل من دولة 
كندا في شؤونها الداخلية، مهما 
كــانــت عـــلاقـــات الــبــلــديــن. وأوضــــح 
الـــــوزيـــــر ســـيـــد مـــحـــمـــد ولــــــد مــحــم، 
فـــي تــصــريــحــات نـــشـــرت أمــــس في 
وســائــل الإعـــلام المحلية، إن بــلاده 
«ذات سيادة، ولن تقبل من أي كان، 
مهما كانت العلاقة معه، أن يتدخل 

في شؤونها الداخلية». وردا على 
ســـؤال حــول الــتــزام رئــيــس الـــوزراء 
تـــــرودو لناشطة  الــكــنــدي جــاســتن 
موريتانية، بالضغط على الحكومة 
الموريتانية، لإطلاق سراح الناشط 
الحقوقي الموريتاني المعتقل بيرام 
ولـــــد الـــــــداه ولـــــد أعـــبـــيـــدي، أضــــاف 
الــــوزيــــر مــحــمــد ولــــد مــحــم أن هــذا 
الموضوع «لدى العدالة، والحكومة 
قـــادرة على حمايتها مــن تدخلات 
الآخرين. كما أن الحكومة لا تتدخل 
في الملفات المطروحة لدى العدالة».

وكـــــانـــــت حــــركــــة مـــوريـــتـــانـــيـــة 
مــنــاهــضــة لـــلـــرق تـــدعـــى «إيــــــرا» قد 
نشرت صــورة لــتــرودو مــع ناشطة 
في المنظمة، أكدت أن ترودو وعدها 
بالضغط على السلطات الموريتانية 

من أجل الإفراج عن ولد أعبيدي.
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر المـــوريـــتـــانـــي 
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة أمــــــس، إلـــــى أن الــجــمــيــع 
يــعــلــم أن الــحــكــومــة «لــيــســت طــرفــاً 
في الموضوع، والطرف المدني الذي 

تقدم بالشكوى هو صحافي».

دعا إلى «حوار وطني» ينخرط فيه المجتمع المدني لمعالجة الاختلالات

العثماني: المغرب يواجه إخفاقات رغم تحقيقه بعض الإنجازات
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده 
حققت مجموعة من الإنجازات، كان 
آخرها مشروع خط القطار الفائق 
السرعة، الذي دشنه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، رفقة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من 
أمس، معتبراً ذلك «إنجازاً مغربياً 
مهماً، وقبله رأينا إنجازات أخرى 

لا بد من التعرف عليها».
وأضـــــــــــاف الــــعــــثــــمــــانــــي خــــلال 
افتتاح اجتماع المجلس الحكومي 
الأســبــوعــي، أمـــس، أن مــا أنــجــز «لا 
يــمــنــع مــــن أنـــنـــا نــــواجــــه تــحــديــات 
وإخــفــاقــات»، مــؤكــداً فــي المقابل أن 
الحكومة تمتلك «إرادة قوية لمواجهة 
الإخــــفــــاقــــات، وإيــــجــــاد حـــلـــول لــهــا 
بطرق مناسبة، وإنــجــاح الأوراش 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي تــــم إطـــلاقـــهـــا». 
وسجل العثماني بأن الصعوبات 
الــتــي تــواجــهــهــا المــمــلــكــة «لا يجب 

أن تحجب عنا ما نقوم به جميعاً 
كــمــغــاربــة لــصــالــح الـــوطـــن، ولــيــس 
فقط من طرف الدولة والحكومة»، 
مــبــرزاً أن الإنــجــازات التي حققتها 
الـــــبـــــلاد «تـــتـــطـــلـــب أن نـــحـــمـــد الـــلـــه 
تعالى عليها، وأن نستشعر هذه 
الــنــعــم ونــتــعــرف عــلــى مـــا تــحــقــق». 
فــي ســيــاق ذلـــك، استحضر رئيس 
الــحــكــومــة ذكــــرى عــيــد الاســتــقــلال، 
الذي يصادف ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من كل عام، وعدها لحظة 
«بــدايــة مــغــرب جــديــد، حــقــق الــيــوم 
الكثير رسمياً وشعبياً»، لافتاً إلى 
الــتــي حققتها  أن عـــدد الإنـــجـــازات 
البلاد تمثل «خير دليل على ذلك، 
وعلى أن المغاربة يتميزون بالذكاء 

والنبوغ»، حسب تعبيره.
وبشأن احتجاجات التلاميذ 
التي عاشتها مجموعة من المدن 
المــغــربــيــة خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة، 
ضد قرار إلغاء التوقيت الشتوي، 
أشــــــــــــاد الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي بـــمـــســـتـــوى 
«الـــنـــضـــج والـــيـــقـــظـــة» الـــتـــي أبــــان 

عنها «التلاميذ والأطــر التربوية 
والأســـــــاتـــــــذة، وجـــمـــعـــيـــات الآبــــــاء 
وأولياء التلاميذ خلال المظاهرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات، الـــتـــي عــرفــتــهــا 
بــعــض المــــدن فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
بسبب تغيير التوقيت المدرسي». 
كما نوه رئيس الحكومة بجهود 
كــل مــن «ســاهــم فــي إعــــادة الأمـــور 
إلــــــــى نـــــصـــــابـــــهـــــا»، مــــوضــــحــــاً أن 

التطلع لمستقبل أفضل هو الأهم، 
وأنه يتفهم «جميع الاحتجاجات 
الــــعــــفــــويــــة، رغــــــــم وجـــــــــود بــعــض 
الانــزلاقــات الهامشية والجزئية، 
الـــتـــي تــســتــدعــي يــقــظــة المــجــتــمــع 
بأكمله للرقي بمستوى تعاملنا، 
وخـــطـــابـــنـــا حـــتـــى يــــكــــون ســلــمــيــاً 
وحــضــاريــاً ووطــنــيــاً مستقبلياً»، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة إلـــى الــشــعــارات 

والكلام النابي، الذي ردده بعض 
التلاميذ ضده أمام البرلمان، فضلاً 
عــن إهــانــة العلم الوطني ودوســه 
بــــالأقــــدام. واعــتــبــر الــعــثــمــانــي أن 
الــتــربــويــة «يتحملها  المــســؤولــيــة 
الجميع، بدءاً من الأسرة والإعلام 
والمـــدرســـة والمــجــتــمــع والــســلــطــات 
الحكومية»، مشدداً على أن جميع 
الــجــهــات «تتحمل جـــزءاً من  هـــذه 
المسؤولية، لأن إصــلاح حاضرنا 
ومــســتــقــبــلــنــا لا يــتــم إلا بــتــعــاون 
الجميع، ورفــع مستوى التعامل 
الإيــجــابــي والأخـــلاقـــي والــوطــنــي 
بيننا كمغاربة». كما دعا رئيس 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى «حــــــــوار وطـــنـــي» 
يـــنـــخـــرط فـــيـــه المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ورجال التعليم والمثقفون والإعلام 
حــول كيفية معالجة الاختلالات، 
داعــــيــــاً الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة لأن 
«تتحمل مسؤوليتها فــي تأطير 
المــواطــنــين والـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل 
معهم، وأن تكون مستقلة وقادرة 

على العمل وإقناع المواطنين».

الوزير السابق قال إن على مجلس الأمن دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي أو إعلان فشله

اليازغي: المغرب لن يسمح باستمرار معاناة أبنائه في مخيمات تندوف
الرباط: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر مــــحــــمــــد الـــــيـــــازغـــــي، 
الـــســـيـــاســـي المــــغــــربــــي المـــخـــضـــرم 
الوزير السابق، أن استمرار قضية 
الــصــحــراء تــحــت إشــــراف مجلس 
الأمـــــن، وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
بهدف إيجاد حل سياسي للنزاع 
المفتعل، لا يشكل أي ضــرر على 
المـــغـــرب، وشـــــدد عــلــى أن المــمــلــكــة 

موجودة في أرضها وترابها.
وقــــال الـــيـــازغـــي، خـــلال حفل 
توقيع كتاب «الصحراء هويتنا» 
الــــذي صــــدر أخـــيـــراً، وهــــو عــبــارة 
عـــــن حــــــــوار مــــطــــول أجــــــــــراه مــعــه 
الصحافي يوسف ججيلي، مساء 
أول مــن أمـــس، بالمكتبة الوطنية 
في الرباط، إن أمام مجلس الأمن 
خيارين: «إما الإعلان عن الفشل، 
وبـــالـــتـــالـــي لا مــــجــــال لانــشــغــالــه 
بـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، وإمــــــا أن يــأخــذ 

قراراً شجاعاً بالتصويت على أن 
مقترح الحكم الذاتي المغربي هو 

الأرضية الوحيدة للحل».
وأعــــــــــــرب الــــــيــــــازغــــــي، خــــلال 
الــــنــــشــــاط الــــــــذي نـــظـــمـــه الــــنــــادي 
الدبلوماسي المغربي، عن أمله في 
أن يتم التعبير عن هذا الموقف في 
الــتــي ستجمع  المــائــدة المستديرة 
أطراف الملف يومي ٦ و٧ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل في جنيف، 
بــدعــوة مــن مــبــعــوث الأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــصـــحـــراء، 

هورست كولر.
وأوضح الأمين العام السابق 
لـــحـــزب الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي أن 
الــحــالــيــة لمجلس الأمــن  التركيبة 
إلــــــى هـــذا  «يـــســـتـــحـــيـــل أن تـــصـــل 
المـــوقـــف، حــتــى بـــين الـــــدول دائــمــة 
المــجــلــس... وإذا لم  العضوية فــي 
يــســتــطــع مــجــلــس الأمــــن أن يصل 
إلى هذه الصيغة، فإنه سيفشل، 

والــفــشــل ليس فشلنا لأنــنــا نحن 
فــي أرضــنــا وفــي تــرابــنــا»، حسب 

تعبيره.
الـــيـــازغـــي مــوضــحــاً أن  وزاد 
قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء فـــيـــهـــا جــانــب 
«سلبي وخطير، هــو المهاجرون 
فـــي مــخــيــمــات تـــنـــدوف ولــحــمــادة 
(جنوب غربي الجزائر)»، مشدداً 
على أن «هــؤلاء مغاربة يعيشون 
فــي ظـــروف مــأســاويــة، ولا يمكن 
للمغرب أن يقبل باستمرارها... 
وهذه النقطة هي التي تجعل من 
الــتــعــجــيــل بحل  المــغــرب  مصلحة 
سياسي عن طريق مجلس الأمن، 
والوصول إلى اتفاق حقيقي يؤكد 
الشرعية التي لنا في الصحراء»، 
لافتاً إلى أن اللاجئين في القانون 
الدولي «لا يعتبرون لاجئين إلا إذا 
تم إحصاؤهم وتسجيلهم، وهذه 
الــوحــيــدة للاجئين  هــي الضمانة 
المغاربة في تندوف، لأنه من دون 

ذلك يمكن أن يقتل، ويقال إنه غير 
موجود هنا».

وتــــابــــع الـــيـــازغـــي مــبــيــنــاً أن 
تــســجــيــل الــلاجــئــين وإحــصــاءهــم 
مـــن طــــرف المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة هو 
«الـــضـــمـــانـــة الــــوحــــيــــدة لــلاجــئــين 
المـــغـــاربـــة حــتــى عــلــى حــيــاتــهــم»، 
مــؤكــداً أن هـــذه الــخــطــوة ستفتح 
أمـــــامـــــهـــــم المــــــجــــــال فــــــي الـــتـــنـــقـــل، 
و«سيكون لهم الحق في مغادرة 
المــكــان الــذي هــم فيه، إذا اعتبروا 
أن أمــنــهــم فــي وطــنــهــم مــضــمــون، 
ويــمــكــن أن يــعــودوا إلـــى وطنهم، 
أو ينتقلوا إلى مكان آخــر، إذا لم 
يريدوا العودة، أو ينتقلوا حتى 
داخل الجزائر، أياً كانت الظروف».

وفــــــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، أبـــــــرز 
الوزير المغربي السابق أن وضع 
المـــغـــاربـــة فـــي المــخــيــمــات «مــأســاة 
كـــبـــيـــرة تــجــعــلــنــا غـــيـــر مــطــمــئــنــين 
لاســـــتـــــمـــــرار هــــــــذه الــــقــــضــــيــــة لأن 

جبهة الــبــولــيــســاريــو فــي الــبــدايــة 
هجرت قسراً واختطفت كثيراً من 

العائلات المغربية».
كما دعا اليازغي إلى ضرورة 
الحوار مع أبناء الوطن، حتى وإن 
كــانــوا يــتــبــنــون الانــفــصــال، وقــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «كــمــغــاربــة، لا 
بـــد أن نـــحـــاور شـــبـــاب الــصــحــراء 
انــفــصــالــيــين، ونسعى  كـــانـــوا  إذا 
وراء مزيد من الاهتمام بالشباب 
يــــكــــون مــحــل  الـــــصـــــحـــــراوي، وأن 
عــــنــــايــــة خـــــاصـــــة، حــــتــــى يــصــبــح 
اســـتـــرجـــاع الـــصـــحـــراء فـــي قــلــوب 
الـــصـــحـــراويـــين»، مــعــتــبــراً أن من 
الأخطاء التي ساهمت في تأزيم 
القضية لجوء الحكومة إلى القمع 
فــي مــواجــهــة مــظــاهــرات الــشــبــاب 
الــصــحــراويــين، مثل مــا حــدث مع 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن خــرجــوا سنة 
١٩٩٣، وهــو ما دفــع بعضهم إلى 

اللجوء للخارج.

العثماني خلال افتتاح اجتماع المجلس الحكومي في الرباط أمس («الشرق الأوسط»)
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واشنطن «واثقة» من وفاء بيونغ يانغ بالتزاماتها

كوريا الشمالية تختبر سلاحاً 
«عالي التقنية»

سيول: «الشرق الأوسط»

بعثت بيونغ يانغ برسالة 
سياسية لواشنطن بإعلانها 
عــن اخــتــبــار ســـلاح «تكتيكي 
عــــالــــي الــتــقــنــيــة تــــم تـــطـــويـــره 
حــــديــــثــــا». وهـــــــذا أول إجـــــراء 
لكوريا الشمالية فــي اختبار 
أسلحة جــديــدة منذ أن بــدأت 
عملية دبــلــومــاســيــة حساسة 
مع واشنطن، في خطوة رأى 
محللون أنها رسالة سياسية 
أكثر مما هــي اســتــفــزاز فعلي 
عــلــى خــلــفــيــة مـــحـــادثـــات نــزع 

السلاح النووي.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــكــوريــة الشمالية  الــرســمــيــة 
الــكــوري  الــزعــيــم  بـــأن  الجمعة 
الــــشــــمــــالــــي كــــيــــم جــــونــــغ أون 
أشـــــرف بــنــفــســه يــــوم الــجــمــعــة 
على الاختبار. وقالت الوكالة 
إن «كيم جونغ أون زار موقع 
الــتــابــع للأكاديمية  الاخــتــبــار 
الوطنية لعلوم الدفاع وأشرف 
عــلــى اخــتــبــار ســـلاح تكتيكي 
عــــالــــي الــتــقــنــيــة تــــم تـــطـــويـــره 

حديثا».
ورغـــــــــــــم ذلــــــــــك فـــــقـــــد قـــــال 
وزارة  بـــــــــاســـــــــم  مـــــــتـــــــحـــــــدث 
الخارجية الأميركية الخميس 
الــولايــات المتحدة ما زالت  إن 
أنّ الالـــتـــزامـــات  «واثـــــقـــــة» مــــن 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــنــــــزع الأســــلــــحــــة 
النووية التي قطعها الزعيم 
الــكــوري الشمالي خــلال قمته 
مــــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
ســـــــــوف يـــــتـــــم الإيــــــــفــــــــاء بــــهــــا. 
وأضـــــــــاف: «مـــــا زلــــنــــا واثـــقـــين 
الــتــي قطعها  الـــوعـــود  مـــن أن 
الــرئــيــس تــرمــب والــقــائــد كيم 
سيتم الإيــفــاء بــهــا»، مضيفا: 
«نــحــن نــتــحــدث مــع الــكــوريــين 
الشماليين حول تنفيذ كل هذه 

الالتزامات».
وقــــالــــت وكــــالــــة يــونــهــاب 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء 
نــقــلا عـــن مــصــدر حــكــومــي لم 
الـــذي تمت  الــســلاح  تسمه إن 
تجربته، من المرجح أن يكون 
مدفعا بعيد المدى تم تطويره 
في عهد والد كيم وسلفه كيم 

جونغ إيل.
وأضـــــافـــــت بـــيـــونـــغ يــانــغ 
تــكــلّــل بالنجاح،  أن الاخــتــبــار 
لكنها لم تحدد طبيعة السلاح 
الـــــــــذي تــــــم اخــــــتــــــبــــــاره. وهــــــذا 
السلاح الذي تم تطويره على 
مــــدى فـــتـــرة طــويــلــة «يــســاعــد 
على بناء دفــاع منيع لبلادنا 
ويعزز القوة القتالية لجيش 
شـــعـــبـــنـــا»، بــحــســب الـــوكـــالـــة. 
أنّ كــيــم  الـــوكـــالـــة  وأوضــــحــــت 
عــبّــر عــن «رضـــا كــبــيــر»، وقــال 
إن الاخـــتـــبـــار يــشــكــل «تــحــولا 
حــــاســــمــــا فـــــي تــــعــــزيــــز الــــقــــوة 

القتالية لقواتنا المسلحة».
وتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــق بـــــــيـــــــونـــــــغ 
تجاربها على أسلحة نووية 
وصـــــــــــواريـــــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة، 
كـــــان مــــن المـــســـائـــل الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى الــتــطــورات 
الــدبــلــومــاســيــة الــســريــعــة هــذا 
العام والمفاوضات بين كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة، 
وكثيرا ما أشــاد بها الرئيس 

دونالد ترمب.
وتــتــعــثــر المــحــادثــات منذ 
قمة سنغافورة وسط اختلاف 
واشنطن وبيونغ يانغ حول 
تفسير النص. ويمكن أن تثير 
العودة إلى إجــراء اختبارات، 
شكوكا خطيرة حول مستقبل 

العملية.

واستخدام وكالة الأنباء 
الــكــوريــة الشمالية  الــرســمــيــة 
مصطلح «تكتيكي» يشير إلى 
أن الاخــتــبــار الـــذي تــم الإبــلاغ 
لــم يتضمن أي  الــجــمــعــة  عــنــه 
صاروخ باليستي بعيد المدى 
أو جــهــاز نـــووي. ولــم يــرد أي 
مـــــؤشـــــر عــــلــــى رصــــــــد كــــوريــــا 
الجنوبية لمثل هذا الاختبار. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع 
فــــي ســـيـــول لــلــصــحــافــيــين إن 
كــوريــا الشمالية «بــإشــارتــهــا 
إلـــــى ســـــلاح تــكــتــيــكــي، تــوجــه 
رســالــة بــأن (التجربة) ليست 
استفزازا مسلحا». وأضــاف: 
المــنــاســب لجيشنا  «مــــن غــيــر 
أن يعتبره استفزازا في وقت 
أكــــــدت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة أنـــه 
اختبار ســلاح تكتيكي عالي 

التقنية».
وقــــال شــين بــيــوم - شــول 
المــــحــــلــــل لــــــــدى مــــعــــهــــد آســــــان 
للدراسات السياسية، لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، إن 
الاختبار يهدف على الأرجــح 
إلى توجيه «رسالة سياسية» 
إلــى واشــنــطــن بــشــأن الجمود 
الــحــالــي. وقــــال شـــين: «بشكل 
عــــــام، إن اخــــتــــبــــارات أســلــحــة 
جديدة عالية التقنية تجري 
ســــرا»، مــضــيــفــا: «لــكــن كــوريــا 
الشمالية أعلنت عن الاختبار 
لإظــهــار إحــبــاطــهــا». والأنــبــاء 
الــذي يأتي بعد  عن الاختبار 
عام على إجراء بيونغ تجربة 
على صــاروخ باليستي عابر 
لـــــلـــــقـــــارات، يــــذكــــر بـــإعـــلانـــات 
متكررة فــي ٢٠١٧، ولا سيما 
إعـــلان بيونغ يــانــغ عــن أقــوى 
تــفــجــيــر نــــووي عــلــى الإطــــلاق 
إلــى اختبار صواريخ  إضــافــة 
قــــــادرة عــلــى ضــــرب الأراضـــــي 

الأميركية.
وســـــــاهـــــــمـــــــت الألــــــــعــــــــاب 
الأولمبية الشتوية في الجنوب 
في تقارب دبلوماسي سريع 
في شبه الجزيرة، ما أفضى 
إلـــى قــمــة ســنــغــافــورة وثــلاث 
قـــــمـــــم بـــــــين كـــــيـــــم والـــــرئـــــيـــــس 
الكوري الجنوبي مون جاي 
- إن، على أن تعقد قمة ثانية 
بين كيم وترمب العام المقبل. 
لـــكـــن بـــيـــونـــغ يــــانــــغ تــطــالــب 
الــعــقــوبــات عليها  بتخفيف 
مــــنــــددة بــمــطــالــبــة واشــنــطــن 
بنزع ســلاح «أحـــادي»، فيما 
تصر واشنطن على مواصلة 
العقوبات حتى تقوم كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــنــــزع ســلاحــهــا 
الـــنـــووي «بــشــكــل تـــام وقــابــل 

للتحقق بشكل كامل».
وقــــــال يـــانـــغ مـــــون - جــين 
الأستاذ في جامعة الدراسات 
الكورية الشمالية فــي سيول 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
إن التجربة «رسالة للولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة وجــــــــهــــــــت قــــبــــيــــل 
مـــحـــادثـــات رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
لتقول إن صبرها أيضا ينفد».

إلـــــى ذلــــــك، قــــــررت كـــوريـــا 
الشمالية طرد مواطن أميركي 
دخـــل أراضــيــهــا بــطــريــقــة غير 
شرعية قــادمــا مــن الصين في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،   ١٦
حــــســــب مـــــا أعــــلــــنــــت الــــوكــــالــــة 
الــرســمــيــة الــجــمــعــة. وأضــافــت 
الـــوكـــالـــة: «خـــــلال اســتــجــوابــه 
قـــال إنـــه دخـــل الــبــلاد بطريقة 
غـــــيـــــر شـــــرعـــــيـــــة بــــــــأوامــــــــر مـــن 
وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة»، وقــــــــالــــــــت إن 
«السلطات المعنية قررت طرده 

من البلاد».

تيريزا ماي قد تواجه اقتراع حجب الثقة الثلاثاء المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــواجــه حــكــومــة تــيــريــزا مــاي 
اقتراعا بسحب الثقة الأسبوع المقبل، 
يـــقـــدم مــشــرعــون  المـــتـــوقـــع أن  إذ مـــن 
مـــــن حــــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــخـــطـــابـــات 
المــطــلــوبــة لــفــتــح بـــاب المــنــافــســة على 
الــقــيــادة وعــددهــا ٤٨ خطابا، أي ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد أعـــضـــاء الــحــزب 
فــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم. وقـــــــال كــبــيــر 
المــــحــــرريــــن الـــســـيـــاســـيـــين لــصــحــيــفــة 
«ديـــلـــي تــلــغــراف» كــريــســتــوفــر هــوب 
على «تويتر» نقلا عن مصادر مطلعة 
عــلــى شـــــؤون الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، إن الاقتراع بسحب الثقة 
يمكن أن يجري يوم الثلاثاء. وكانت 
ماي التي وصلت إلى المنصب خلال 
الاضــــطــــراب الــــذي أعــقــب الاســتــفــتــاء 
الــذي أجــري فــي عــام ٢٠١٦ قــد سعت 
إلــى اتفاق مع الاتحاد  إلــى التوصل 
الأوروبي يضمن أن تخرج بريطانيا 
من التكتل بأيسر طريقة ممكنة. لكن 
تسببت مــســودة اتــفــاق الــخــروج في 
استقالة وزراء أساسيين في الحكومة 
وتمرد في حزبها. إذ استقال وزير 
شـــــــــؤون الانـــــســـــحـــــاب مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي دومــيــنــيــك راب الخميس 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــــســــودة الاتــــفــــاق 
مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه 
الإســــتــــرلــــيــــنــــي. وســــعــــى مـــشـــرعـــون 
مــــتــــمــــردون داخـــــــل حـــزبـــهـــا لــتــحــدي 
قــيــادتــهــا عــلــنــا وأبــلــغــوهــا صــراحــة 
أن مــســودة الاتــفــاق لــن تحصل على 
مــوافــقــة الــبــرلمــان. وبــعــد مــــرور أكثر 
من عامين على موافقة البريطانيين 
فــي اســتــفــتــاء عـــام عــلــى الــخــروج من 
التكتل لا يزال من غير الواضح كيف 
يتم الانــســحــاب ولا بــأي شـــروط ولا 
حتى إن كانت بريطانيا ستخرج في 
الموعد المزمع وهــو ٢٩ مــارس (آذار) 

عام ٢٠١٩.
وكانت مــاي قد تعهدت بالبقاء 
في منصبها في مناسبات مختلفة. 
وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني 
الــــســــابــــق لـــــشـــــؤون الانــــســــحــــاب مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أمــــس الــجــمــعــة، 
إن الــبــرلمــان ســيــصــوت ضــد مــســودة 
اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا مـــــاي بــحــيــث يــتــعــين 
عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي 
اتــفــاق مختلف. وقـــال ديفيز:  لإبـــرام 
«أعتقد أن مجلس العموم سيرفض 
السياسة التي يتعين أن نتعامل بها 
وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء 
إيــجــاد بــديــل». وامتنع عــن الحديث 
بــشــأن توقعاته لمستقبل مــاي وقــال 

إنــه خــارج المملكة المتحدة ومــن غير 
اللائق التعليق.

يـــحـــيـــط  الـــــغـــــمـــــوض  يـــــــــــزال  ولا 
بالنتيجة النهائية للأمر إذ تشمل 
السيناريوهات المحتملة التصديق 
على اتفاق ماي أو فقدانها لمنصبها 
أو خــروج بريطانيا من التكتل دون 

اتــفــاق أو حتى إجـــراء استفتاء ثــان. 
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد 
يــوم ٢٥ نوفمبر (تشرين  الأوروبــــي 
الثاني) للموافقة على اتفاق خروج 

بريطانيا.
ومـــن أجـــل الإطـــاحـــة بــهــا يتعين 
أن تـــصـــوّت غــالــبــيــة أعـــضـــاء الــحــزب 

مـــــــــاي. وأكــــــد  وعـــــــددهـــــــم ٣١٥ ضــــــد 
مـــتـــحـــدث بــاســمــهــا أنـــهـــا ســتــنــاضــل 
حــتــى الــنــهــايــة. وإذا فــشــل ذلــــك، فلا 
يــمــكــن إجــــــراء تــصــويــت جـــديـــد قبل 
عــــام. وســيــعــزز انــتــصــارهــا موقفها 
وســيــســمــح لـــهـــا بـــالمـــضـــي قـــدمـــا فــي 
مــشــروع اتــفــاق الــخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبــي في التاريخ المحدد في ٢٩ 
مارس ٢٠١٩. وإذا أطيح بها، فسيتمّ 
اختيار رئيس وزراء جديد مــن بين 
مــرشــحــين اثـــنـــين يــخــتــارهــمــا نـــواب 
الــحــزب. وستستغرق هــذه العملية 
أســـابـــيـــع أو أشــــهــــرا. وســيــغــيّــر هــذا 
السيناريو جــدول بريكست الزمني 
إضافة إلى أن رئيس وزراء جديدا قد 
يرغب في إعادة استئناف مفاوضات 
بريكست مع بروكسل. ومن الممكن أن 
تنجو ماي من تصويت حجب الثقة 
الــنــهــايــة بالحصول  وأن تنجح فــي 

على موافقة البرلمان.
ويشغل المحافظون ٣١٥ مقعداً 
من أصل ٦٥٠ في البرلمان. وبالتالي 
ستكون ماي بحاجة إلى دعم ١٠ نواب 
مــن الــحــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي 
الآيــرلــنــدي الــشــمــالــي بــالإضــافــة إلــى 
عدد معينّ من الـــ٢٥٧ نائباً من حزب 
العمّال لتعويض النقص المتوقع من 
مــعــســكــرهــا. ويــنــبــغــي عــلــى الــبــرلمــان 
فيما بعد المصادقة على الاتفاق في 
الــخــروج  مــطــلــع عـــام ٢٠١٩ لتطبيق 
في مارس، تليه فترة انتقالية حتى 

نهاية عام ٢٠٢٠.
وفــــــــــي حــــــــــال رفــــــــــض الـــــبـــــرلمـــــان 
الــنــواب مــن تيريزا  الاتــفــاق، فيطلب 
مـــاي إعــــادة الــتــفــاوض عــلــى الاتــفــاق 
مع الاتحاد الأوروبــي، وهي فرضية 
يرفض الجانب الأوروبـــي تصوّرها 
لــكــن لا يــمــكــن اســتــبــعــادهــا، بحسب 
مـــصـــدر أوروبــــــــي. وفــــي حــــال رفــض 
الــبــرلمــان مـــشـــروع الاتـــفـــاق أو رفــض 
رئيس وزراء جديد إجــراء مزيد من 
المـــحـــادثـــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
فستخرج بريطانيا من الاتحاد من 
إنــه السيناريو الكارثي  دون اتفاق. 
إلــى الأوســـاط الاقتصادية  بالنسبة 

والمالية البريطانية.
وتكتسب فــكــرة إجـــراء استفتاء 
جديد حول بريكست زخماً، إلا أن ماي 
تستبعدها بشكل قــاطــع. وفــي حال 
حصل ذلك، فسيصوّت البريطانيون 
عــلــى مــضــمــون الاتــفــاق الـــذي قدّمته 
ماي، أي أن ذلك سيطرح مسألة إلغاء 
بريكست. إلا أن احتساب الأصــوات 
في البرلمان والوقت المحدود يشكلان 
عقبتين كــبــيــرتــين. فــإجــراء استفتاء 
جديد يتطلب موافقة غالبية النواب 
المــحــافــظــين لا يــؤيــدون  فيما مجمل 
هــــذا الأمـــــر وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لنواب حزب العمّال. ويحتاج ذلك إلى 
خمسة أشهر على الأقل، ما سيرجئ 
تاريخ الخروج من الاتحاد بشرط أن 
يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على 

ذلك.

تصويت بعدم الثقةالسير غراهام برادي

لا تصويت

التصويت {لا}التصويت {نعم}

التصويت {لا}التصويت {نعم}

ماي تخسر في التصويت ماي تفوز بالتصويت

مُقدَم المحافظين في مقاعد البرلمان
الخلفية (لا يعمل في الحكومة)
يتلقى رسائل من 48 نائباً من

حزب المحافظين يطالبون بإجراء
تصويت بعدم الثقة ضد

رئيسة الوزراء تيريزا ماي

إذا صوت 159 نائباً ضد 
رئيسة الوزراء، فستتم إزالة 

تيريزا ماي من منصبها 
زعيمة لحزب المحافظين

25 نوفمبر (تشرين الثاني): رئيسة الوزراء وقادة الاتحاد الأوروبي
يجتمعون للتصديق على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

المنافسة على قيادة الحزب: 
من المرجح رئيس وزراء جديد

أمام الحكومة 21 يوماً
حداً أقصى لطرح

خطة جديدة 13 - 14 ديسمبر: اتفاق الخروج يحتاج 
إلى الدعم في اجتماع المجلس الأوروبي

29 مارس (آذار) 2019: بريطانيا تخرج 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق/ صفقة، 

تجري مفاوضات جديدة بشأن الصفقة،
تجري انتخابات عامة أو استفتاء ثان

2019: البرلمان الأوروبي يصوت - أغلبية 
بسيطة مطلوبة.

موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي تكون بموافقة
20 من 27 دولة على الأقل في الاتحاد الأوروبي

ديسمبر (كانون الأول): البرلمان البريطاني يصوت على مسودة الاتفاق

أوائل العام 2019
قانون اتفاقية 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
يقدم إلى البرلمان البريطاني

الصور: غيتي House of Commons Library :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

الطريق الوعر أمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قاض فيدرالي يأمر البيت الأبيض بإعادة تصريح مراسل «سي إن إن»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أمـــــر الـــقـــاضـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
تــيــمــوثــي كــيــلــي، أمـــس الجمعة، 
بــإعــادة تصريح  البيت الأبــيــض 
كــبــيــر مــراســلــي شــبــكــة «ســــي إن 
إن» فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جــيــم 
أكــوســتــا، الـــذي تــم تعليقه عقب 
المــجــادلــة الــتــي تــمــت بــيــنــه وبــين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع 
المــاضــي. وادعـــى البيت الأبيض 
يـــدرج  أكـــوســـتـــا يــســتــحــق أن  أن 
الــســوداء لأنــه كان  على القائمة 
شديد العدوانية في هذا المؤتمر. 
لــتــســويــة  وســـعـــت «ســــي إن إن» 
الأمـــــر بــشــكــل خــــاص مـــع الــبــيــت 
الأبــــيــــض، قــبــل أن تـــرفـــع دعـــوى 
قــضــائــيــة ضــد الــرئــيــس وبعض 
كـــبـــار مــســاعــديــه، يــــوم الــثــلاثــاء 

الماضي.

ولــم يــصــدر الــقــاضــي حكما 
نهائيا فــي القضية الأســاســيــة، 
إلا أنــه وافــق على طلب «ســي إن 
إن» لاستعادة التصريح بشكل 
مــــؤقــــت. وقــــــال الــــقــــاضــــي، الــــذي 
رشحه ترمب العام الماضي، إنه 
المــرجــح أن تكون  يعتقد أن مــن 
القضية في صالح «سي إن إن» 
وأكـــوســـتـــا بــشــكــل عـــــام، مــشــيــرا 
إلــى أن البيت الأبــيــض لــم يــزود 
بـــالإجـــراءات القانونية  أكوستا 
الـــــــــلازمـــــــــة لإلــــــــغــــــــاء تــــصــــريــــحــــه 
الصحافي بشكل قانوني، وترك 
الــــبــــاب مــفــتــوحــا أمــــــام إمــكــانــيــة 
أن يــســعــى الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
تعليقه مــرة أخــرى إذا استوفى 
الإجراء المطلوب ذلك. وأكد على 
الــطــبــيــعــة «المـــــحـــــدودة لــلــغــايــة» 
لــم يصدر  أنــه  لحكمه، موضحا 
حكمه بناء على الادعاءات التي 
قدمتها «سي إن إن» بشأن انتهاك 

المــنــصــوص عليها في  حقوقها 
التعديلين الأول والــخــامــس من 

الدستور الأميركي.
وســـمـــع كــيــلــي الــحــجــج في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــرفـــع الــقــضــيــة، 
حــيــث طـــرح أســئــلــة صعبة على 
الــجــانــبــين، ودقـــق بشكل خــاص 
فـــــــي بـــــعـــــض حـــــجـــــج «ســــــــــي إن 
إن». وكـــان مــن المــقــرر أن يصدر 
حــكــمــه بــعــد ظــهــر أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، غــيــر أنــــه أجـــلـــه إلــى 
وقـــت لاحـــق حــتــى صــبــاح أمــس 
الجمعة. وسيصدر حكمة على 
ا، ومن 

ً
جميع أركان القضية لاحق

المرجح أن يعقد جلسات استماع 
أخـــــــرى فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
الــقــادمــة، وفقا لمــا ذكــره محامي 

«سي إن إن».
كـــمـــا طـــلـــبـــت «ســــــي إن إن» 
الــحــصــول عــلــى «إغــاثــة دائــمــة»، 
أي تصريحا من القاضي، ينص 

إلـــغـــاء تــرمــب لتصريح  عــلــى أن 
مــراســلــهــا، كـــان غــيــر دســـتـــوري. 
وســـتـــوفـــر هــــذه الإغــــاثــــة حــمــايــة 
لــبــاقــي المـــراســـلـــين الآخــــريــــن من 
قــبــل الإدارة، حيث  الانــتــقــام مــن 
تزعم «سي إن إن» أن إلغاء أوراق 
اعــتــمــاد أكــوســتــا لـــم يــكــن ســوى 
الـــبـــدايـــة، مــشــيــرة إلـــى أن تــرمــب 
قـــــد هــــــدد بـــســـحـــب تـــصـــريـــحـــات 

صحافيين آخرين.
مــن جانبها، قالت مارشال 
شــــلايــــب، مــــســــؤول الاتــــصــــالات 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، أمـــــس، إن 
المؤتمرات الصحافية لها «سلوك 
معين»، معتبرة أن أكوستا انتهك 
ذلـــك، وقــالــت: «فـــي هـــذا الــحــادث 
بالتحديد، لم نكن لنتسامح مع 
الــســلــوك الــســيــئ لــهــذا المــراســل». 
بينما جـــادل جيمس بــورنــهــام، 
محامي وزارة العدل، بأن البيت 
الأبـــيـــض لــديــه الــحــق الــقــانــونــي 

لطرد أي مراسل في أي وقت ولأي 
ســبــب، مضيفا أنـــه ســيــكــون من 
القانوني تماما أن يلغي البيت 
الأبيض تصريح الصحافي إذا 

لم يتفق مع تقاريره.
فيما اعتبرت رابطة مراسلي 
الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، الــــتــــي تــمــثــل 
صحافيين من معظم المؤسسات 
الإعــلامــيــة، أن مــوقــف الحكومة 
خــاطــئ وخــطــيــر. وكــتــب محامو 
الرابطة في تقرير موجز أول من 
أمـــس الــخــمــيــس: «بــبــســاطــة، إذا 
كان للرئيس السلطة التقديرية 
المـــطـــلـــقـــة لـــتـــجـــريـــد مـــــراســـــل مــن 
تصريحه الصحافي، فإن التأثير 
ســيــكــون شـــديـــدا، وإن إجــــراءات 
الحماية التي يوفرها التعديل 
تــتــيــح  الــــتــــي  لـــلـــدســـتـــور،  الأول 
للصحافيين جمع ونقل الأخبار 
عـــــن أنــــشــــطــــة الـــــرئـــــيـــــس، ســيــتــم 

خلال المشادة الكلامية في البيت الأبيض بين الرئيس ومراسل سي إن إن (أ.ب)تجريدها بشكل كبير».

انقسام جمهوري حول تمرير تشريع لحماية المحقق مولر
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حـــالـــة مــــن الانـــقـــســـام تــلــوح 
فـــــي الأفـــــــــق هـــــــذه الأيــــــــــام داخـــــل 
الحزب الجمهوري، حول تمرير 
تشريع لحماية المدعي الخاص 
روبــرت مولر، الــذي يشرف على 
الــروســي  الــتــدخــل  فــي  التحقيق 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
٢٠١٦. ومنذ انتهاء الانتخابات 
الـــنـــصـــفـــيـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أصــــبــــح مـــصـــيـــر تـــحـــقـــيـــق مـــولـــر 
مـــــصـــــدر قــــلــــق لـــبـــعـــض أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن 
أجبر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، الــــنــــائــــب الـــــعـــــام جــيــف 
ســيــشــنــز عــلــى الاســتــقــالــة، وقـــام 
بتعيين ماثيو ويتكر نائبا عاما 

بالوكالة.
ويــــــــــــقــــــــــــود الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــجــمــهــوري جــيــف فــلــيــك (ولايـــة 
أريـــــزونـــــا)، الــفــريــق الــجــمــهــوري 
المـــؤيـــد لــتــمــريــر تــشــريــع يضمن 
الــــــحــــــمــــــايــــــة لـــــلـــــمـــــدعـــــي مــــــولــــــر، 
ويحصنه من أي عوامل سياسية 

قد تؤدي إلى الإطاحة به. وهدد 
فليك، وهو عضو بارز في اللجنة 
الــقــضــائــيــة، بــعــرقــلــة ترشيحات 
ترمب للقضاة، إذا لم تتم الموافقة 
على مشروع القانون الذي قدمه 
لــحــمــايــة مـــولـــر وتــحــصــيــنــه من 

الطرد من دون أسباب وجيهة.
ويطالب فليك بتبني تشريع 
قـــواعـــد وزارة  بــتــعــديــل  يــقــضــي 
الــــعــــدل، يــمــنــح لــلــقــاضــي مــهــلــة 
١٠ أيــــام لــيــقــرر مــا إذا كـــان طــرد 
أي مستشار خــاص جــاء لسبب 
وجــيــه أم لا، وعــلــيــه يمكن وقــف 
قــــــرار الــــطــــرد حـــتـــى لــــو جـــــاء مــن 
الــرئــيــس. وقــــال إن هــنــاك دعــمــا 
متزايدا لتمرير مشروع القانون، 
وإنــــــه ســيــتــمــكــن، مــــع اســـتـــمـــرار 
ممارسة الضغط، من وضع هذا 
القانون على الطاولة، أو وضعه 
كــجــزء مـــن فـــاتـــورة الإنـــفـــاق، لــذا 

فهو جزء من تشريع لا بد منه.
مـــن جـــانـــبـــه، انــتــقــد ميتش 
مـــاكـــونـــيـــل، زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـــا يـــقـــوم به 
الــســيــنــاتــور فــلــيــك، ودعــــاه خــلال 

اجـــتـــمـــاع مـــغـــلـــق أول مــــن أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، إلــــــى الــــتــــراجــــع عــن 
استراتيجيته، وعدم ربط تشريع 
حماية مولر بترشيحات اللجنة 
الــقــضــائــيــة. ويـــجـــادل مــاكــونــيــل 
بــــأن تــشــريــع فــلــيــك ســيــســتــغــرق 
وقــتــا كــبــيــرا ويــؤثــر عــلــى الــوقــت 
المــتــاح لتمرير تشريعات أخــرى 
ضـــروريـــة، مــثــل فــواتــيــر الإنــفــاق 
الــحــكــومــي غــيــر المــكــتــمــلــة، وفــقــا 

لتقارير متعددة.
فـــيـــمـــا يــــقــــول فــــلــــيــــك، الـــــذي 
يــتــقــاعــد فـــي نــهــايــة الــكــونــغــرس 
الحالي، إن مشروع القانون يمكن 
التعامل معه في يوم واحد، طالما 
أن أعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الــحــزب 
لــم يعترضوا عليه،  الجمهوري 
مشيرا إلى أن الديمقراطيين لن 
يعترضوا على سرعة النظر في 
مشروع القانون؛ لأنهم جميعا 
يـــدعـــمـــونـــه. ومــــن بـــين الأعـــضـــاء 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
الـــذيـــن يـــؤيـــدون إصـــــدار تشريع 
لحماية مولر: السيناتور ليندزي 
غـــــراهـــــام (ســــــــاوث كــــارولايــــنــــا)، 

وتوم فيليس (نورث كارولاينا)، 
وســـــوزان كــولــيــنــز (مــــين)، ولــيــزا 
ميركويسكي (ألاسكا)، وجيري 
مــــــــــــوران (كـــــــانـــــــســـــــاس)، وبــــــوب 
كــــــوركــــــر (تـــــيـــــنـــــســـــي)، وهــــــــو مــا 
يــعــكــس انــقــســامــا داخــــل الــحــزب 

الجمهوري.
وطـــــــــــرح بـــــعـــــض الأعــــــضــــــاء 
الــجــمــهــوريــين حـــلا وســطــا على 
صـــيـــاغـــة نــــــوع مــــن الـــــقـــــرار غــيــر 
مــــلــــزم، مــــن شـــأنـــه أن يــعــبــر عــن 
الـــدعـــم لــحــمــايــة مـــولـــر والمـــدعـــين 
الــــخــــصــــوص المــســتــقــبــلــيــين مــن 
الــفــصــل غــيــر المــبــرر، إلا أن فليك 
رفض هذا الخيار أيضا، وجادل 
بــأن اللجنة القضائية أصــدرت 
قانون استقلال ونزاهة المستشار 
الــــخــــاص فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ١٤ صــــوتــــا مـــقـــابـــل ٧ 
أصــــــــوات، ويـــجـــب عـــلـــى مــجــلــس 
الــشــيــوخ اتـــخـــاذ إجـــــراء بــشــأنــه، 
التدابير  اتــخــاذ بعض  بـــدلاً مــن 
غير الملزمة التي لم تُتسلم بعد 

مراجعة اللجنة.
ويــــضــــع مـــاكـــونـــيـــل تــأكــيــد 

ترشيحات ترمب للقضاة أولوية 
قصوى له في عام ٢٠١٨، ويتحدث 
بانتظام عن عدد القضاة الذين 
تم تأكيدهم في مجلس الشيوخ 
لمـــحـــاكـــم الاســـتـــئـــنـــاف والمـــحـــاكـــم 
الفيدرالية، خلال الفترة الماضية. 
ويـــــري الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
كـــــــوري غـــــاردنـــــر (كـــــــولـــــــورادو)، 
أن مــاكــونــيــل ســيــجــد حـــلاً لــهــذه 
المــعــضــلــة؛ لأنـــه يــضــع كــثــيــرا من 
الأهــمــيــة على المــرشــحــين. وقــال: 
«ميتش ماكونيل هو آلة ترشيح 
قضائية، لذا فإن أي شيء سوف 
يــبــطــئ ذلــــــك، مــــن الـــــواضـــــح أنـــه 

سيعمل على إصلاحه».
إلى ذلك، أجل رئيس اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ، 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــشــوك 
غــراســلــي، أكــثــر مــن ١٥ مرشحاً 
قضائياً في اجتماع عمل اللجنة 
يوم الخميس، بعد أن أعلن فليك 

أنه سيعترض عليهم.
وحـــول إمــكــانــيــة أن يحضر 
مــاكــونــيــل هـــؤلاء المــرشــحــين إلــى 
القاعة الرئيسية للمجلس دون 

موافقة اللجنة، قال غراسلي: «لا 
أعتقد أن ذلك سيحدث». واقترح 
أن كثيرا من المرشحين في اللجنة 
قد يضطرون إلى الانتظار حتى 
الــعــام المــقــبــل، وأن يــركــز مجلس 
الشيوخ على المرشحين الخمسة 
والـــثـــلاثـــين الـــذيـــن تـــم تــمــريــرهــم 

بالفعل من اللجنة. 
ويـــســـيـــطـــر الـــجـــمـــهـــوريـــون 
الـــلـــجـــنـــة،  فـــــي  عـــلـــى ١١ مـــقـــعـــدا 
بــيــنــمــا يــتــحــكــم الــديــمــقــراطــيــون 
فــــي ١٠ مـــقـــاعـــد، مــــا يـــعـــنـــي أنـــه 
«لا»، وبــقــي  إذا صــــوت فــلــيــك بــــــــ
الــديــمــقــراطــيــون مــوحــديــن، فلن 
يتمكن الجمهوريون من تأكيد 

المرشحين.
وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــذي صــوت لصالح  القضائية، 
مشروع قانون حماية المستشار 
الخاص على مستوى اللجان، أن 
تشريع فليك يستحق التصويت، 
وأنه «أمر مشروع أن يتم طرحه، 
يـــرضـــيـــنـــي إذا أصــبــح  وســـــــوف 
قانوناً؛ لأنني قمت بالتصويت 

له».
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رئيس وزراء التشيك «لن يتنحى أبداً» 
في ظل الاحتجاجات ضده

براغ - «الشرق الأوسط»: تعهد رئيس الوزراء التشيكي أندري 
الــجــمــعــة، بــعــدم التنحي عــن منصبه عقب  بــابــيــس، أمـــس 
ظهور مزاعم بالفساد ضده. وتظاهر الآلاف في العاصمة 
التشيكية براغ ضد رئيس الوزراء ونادوا باستقالته بعدما نقلت 
تقارير الأسبوع الماضي عن نجل بابيس قوله إن مساعدين لوالده 
اقتادوه بالقوة العام الماضي إلى شبه جزيرة القرم. وقال رئيس 
الــوزراء لوكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) قوله: «أنــا لن أتنحى 
أبداً. فلتعلموا جميعكم هذا». وقال نجله إن والده هدد باحتجازه 
في مؤسسة للعلاج النفسي. ومن جانبه قال رئيس الوزراء إن ابنه 
مريض عقلياً وإنه غادر البلاد طواعية. وتحدث بابيس (٦٤ عاماً)، 
وهو مؤسس حزب «آنو» الشعبوي، ويتولى رئاسة الــوزراء منذ 
العام المــاضــي، عن محاولة للإطاحة بــه. ويخضع بابيس حالياً 
للتحقيق بسبب التلاعب في أموال الدعم المالي، ولكن لديه حصانة 
المــعــارضــون،  مــن المحاكمة بصفته نائباً برلمانياً. ودعــا الساسة 
بينهم زعيم الحزب الديمقراطي المدني بيتر فيالا، رئيس الوزراء، 

مجدداً، إلى مغادرة منصبه حتى يتم التحقيق في المزاعم.

الجيش الأميركي يعزز الحدود مع المكسيك بأسلاك شائكة

جــنــود  عــــزز  الأوســـط»:  «الشرق   - (كاليفورنيا)  ســان دييغو 
مشاة البحرية الأميركية جداراً على الحدود بين الولايات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك بــاســتــخــدام الأســــلاك الــشــائــكــة أول من 
الــذي يقترب فيه مئات المهاجرين من  أمــس الخميس، في الوقت 
أميركا الوسطى الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة. 
كما وضعت أســلاك شائكة ونصبت متاريس عند معبري سان 
إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا. وتقع تيخوانا في ولاية باجا 
كاليفورنيا على الطرف الغربي من الحدود على بعد نحو ٣٨ ميلاً 
من سان دييغو في كاليفورنيا. وجاء قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. وكان ترمب يريد 
الــحــدود فــي إطـــار حملة على الهجرة غير المشروعة.  تعزيز أمــن 
وتقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه لا توجد أي خطط 
لتعامل القوات الأميركية مع المهاجرين، وإنها تقوم فقط ببعض 
مهام الدعم لإدارة الجمارك وحماية الحدود مثل مد أسلاك وبناء 

مخيم مؤقت لهم ولأفراد إدارة الجمارك.

شرطة ميانمار تعتقل ١٠٦ من «الروهينغا» عقب عودتهم
يانجون (ميانمار) - «الشرق الأوسط»: اعتقلت شرطة ميانمار 
أمــس الجمعة، ١٠٦ مــن مسلمي «الروهينغا» بالقرب من 
يــانــجــون، المــديــنــة الــتــجــاريــة، عــقــب وصــولــهــم بــحــراً. وقــال 
نائب برلماني عن حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» 
في بلدية كياوكتان: «جــرى اعتقال (البنغاليين غير الشرعيين) 
في قرية تانتوي». وتشير ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى أقلية 
«الروهينغا» المسلمة باسم «البنغاليين» لإظهار أنهم متسللون 

من بنغلاديش. 
ونــشــر الــنــائــب الــبــرلمــانــي صــــوراً لــــزورق شــبــه مــتــهــالــك مكتظ 
بــالمــهــاجــريــن، وأخـــرى لهم وهــم قيد الاعــتــقــال، مــن بينهم أطــفــال. 
وشنت ميانمار عملية قمع عسكرية في أغسطس (آب) ٢٠١٧ بحق 
«الروهينغا» في راخــين، ما دفع الأمم المتحدة لاتهامها بارتكاب 
أعمال «إبادة جماعية متعمدة». وأوقفت بنغلاديش أول من أمس 
إلــى إعـــادة لاجئي «الروهينغا»  الخميس برنامج ترحيل يهدف 
إلى ميانمار، وذلك بعد أن رفض اللاجئون في وقت سابق العودة 

إلى بلادهم.

تعطيل جلسات برلمان سريلانكا لليوم الثالث على التوالي

كولومبو - «الشرق الأوسط»: تعطل البرلمان في سريلانكا 
لليوم الثالث على التوالي، أمــس الجمعة، بعدما منع 
أعـــضـــاء مـــن حــــزب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــجـــديـــد، مــاهــيــنــدا 
راجاباكسا، عقد الجلسات. وشن أعضاء حزب «تحالف حرية 
الشعب المتحد»، احتجاجاً قبل وقت قصير من بدء الجلسات، 
حــيــث احــتــل أحـــد أعــضــاء الــحــزب مقعد رئــيــس الــبــرلمــان، كــارو 

جاياسوريا، وبذلك تسبب في تعطيل عقد الجلسات.
جـــاء الاحــتــجــاج فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــتــزم فــيــه «الــحــزب 
الــوطــنــي المــتــحــد»، الـــذي ينتمي إلــيــه رئــيــس الـــــوزراء الــذي 
أطيح به رانيل ويكريمسينجي، وحزب مؤيد له إعادة طرح 
تصويت بحجب الثقة ضد راجاباكسا، زاعماً أنه لم يحظ 

بأغلبية في البرلمان.
 وقال كيهيليا رامبوكويلا، العضو بحزب «تحالف حرية 
الشعب المتحد» للصحافيين، «نحن ضد الطريقة التي يحاولون 
الــوزراء  اقــتــراح بحجب الثقة ضد رئيس  بها الإســـراع بتقديم 

راجاباكسا». 
ويعتزم حزب ويكريمسينجي والأحزاب المؤيدة إظهار أنهم 
يتمتعون بأغلبية أكثر من ١١٣ عضواً في البرلمان المكون من 
٢٢٥ عضواً بتمرير الاقتراح بحجب الثقة. وكان أعضاء حزبي 
«تحالف حــريــة الشعب المتحد» و«الــتــحــالــف الوطني المتحد» 
تبادلوا اللكمات، كما تم إلقاء زجاجات المياه وسلال النفايات 

الورقية على رئيس البرلمان، ما أدى إلى إلغاء الجلسة.

ميركل تزور مدينة كمنيتس... بؤرة استقطاب المظاهرات العنصرية
كمنيتس: «الشرق الأوسط»

توجهت المــســتــشــارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
لأول مرة منذ ٣ أشهر، إلى مدينة 
ألمــانــيــا، التي  كمنيتس، فــي شــرق 
شــهــدت أعــمــال شــغــب ومــظــاهــرات 
على خلفية مقتل ألماني طعناً على 
يد مهاجرين. المدينة أصبحت بؤرة 
اســتــقــطــاب لــلــمــظــاهــرات المــعــاديــة، 
والأخــــــــرى المـــــؤيـــــدة، لــلــمــهــاجــريــن 
والأجـــــــــانـــــــــب، وذلــــــــــك فــــــي نـــهـــايـــة 
المــــاضــــي، بــعــدمــا  أغـــســـطـــس (آب) 
تل ألماني، ٣٥ عاماً، طعناً على يد 

ُ
ق

لاجــئــين مشتبه بــهــم. كما شهدت 
المدينة اعتداءات معادية للأجانب، 
وهـــجـــمـــات عــلــى مــطــاعــم يــهــوديــة 
وفارسية وتركية، وتم الكشف عن 
تنظيم «ثورة كمنيتس» الإرهابي 

اليميني.
وقالت عمدة كمنيتس، باربارا 
لــودفــيــغ، بــشــأن زيـــارة ميركل، في 
تــصــريــحــات لــشــبــكــة «إيــــه آر دي» 
الألمانية الإعلامية، إن الأمر يتعلق 
بالهدف من الزيارة، وما إذا كانت 
ميركل تأخذ القضية على محمل 
من الجد، موضحة أنه من المنتظر 
من ميركل أن توضح سبل تقديم 
المساعدة للمدينة، وبــذل الجهود 

في إدماج اللاجئين بصورة أسرع 
في سوق العمل.

وأضـــــافـــــت لــــودفــــيــــغ: «نــشــعــر 
بــوجــود استقطاب فــي المجتمع». 
وأنهي حفل موسيقي في المدينة 
لفرقة فاينه زانه فيشفيليه الألمانية 
الــــيــــســــاريــــة قـــبـــل مـــــوعـــــده، مـــســـاء 
الخميس، بسبب تهديد إرهابي. 
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الــشــرطــة: 
«وصــــل إلـــى الــشــرطــة تــهــديــد عبر 
الــــهــــاتــــف»، مـــمـــا أدى إلـــــى إخـــــراج 
جمهور المشاهدين، البالغ عددهم 
٥٥٠ شخصاً، من مبنى الاحتفال. 
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســــاعــــة، تــمــكــنــت 
الشرطة من مسح المكان، وتبين أن 

التهديد كاذب، واستؤنف الحفل.
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة «فــــــرايــــــه 
بــــريــــس»، عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
إن الـــفـــريـــق كــــان قـــد بــــدأ لــلــتــو في 
الــشــرطــة من  الــعــزف عندما طلبت 
الحاضرين مــغــادرة المبنى. وكــان 
عرض فيلم وثائقي بعنوان «قلب 
متوحش» قد ألغي كذلك، الأربعاء، 
بسبب تــهــديــد إرهـــابـــي. وبحسب 
بـــيـــانـــات مـــن ديــــــوان المــســتــشــاريــة 
فـــــي بـــــرلـــــين، تـــســـعـــى مــــيــــركــــل مــن 
خلال زيارتها إلى تكوين انطباع 
شخصي عن مدى اهتمام مواطني 
المــديــنــة بتحقيق تعايش مشترك 

مبني على الاحترام والتسامح.
وانـــــتـــــقـــــدت عـــــمـــــدة المــــديــــنــــة، 
الـــخـــمـــيـــس، تـــأخـــر زيــــــــارة مــيــركــل 
لــودفــيــج لوكالة  للمدينة، وقــالــت 
الأنــبــاء الألمــانــيــة إن الأحـــداث التي 
شهدتها المــديــنــة كـــان لــهــا عــواقــب 
بــعــيــدة المــــدى بــالــنــســبــة لــلــمــديــنــة، 
وكـــــــذلـــــــك بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة بــأكــمــلــهــا، مــضــيــفــة أن 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة طــالــتــهــا حــالــة 
مـــن الانـــقـــســـام تــقــريــبــاً فـــي تفسير 

الأحـــداث. وعــارض رئيس حكومة 
ولايـــــــة ســـاكـــســـونـــيـــا، كــريــتــشــمــر، 
الانتقادات الموجهة لميركل بسبب 
تـــأخـــر زيــــارتــــهــــا لـــلـــمـــديـــنـــة، وقــــال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لإذاعــــــــة «بـــرلـــين 
براندنبورغ»، أمس: «لم يفت الأوان 
لــلــتــحــدث»، مضيفاً أن هناك  بــعــد 
«حالياً قضايا جديدة تجعل قدوم 
المــســتــشــارة حــالــيــاً أمــــراً ســلــيــمــاً»، 
مـــمـــثـــلاً عـــلـــى ذلـــــك بــمــيــثــاق الأمــــم 
المتحدة للهجرة، الذي يدور حوله 

جدل كبير حالياً. ويتنظر الحزب 
المــســيــحــي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــبـــافـــاري 
إعـــلان رئــيــســه، هــورســت زيهوفر، 
خطته للتنحي عن رئاسة الحزب، 
الــحــزب المسيحي  الـــذي يشكل مــع 
الــديــمــقــراطــي، بــزعــامــة مــيــركــل، ما 
يعرف باسم «التحالف المسيحي».

وكــانــت قــد وجــهــت انــتــقــادات 
لــهــورســت زيـــهـــوفـــر، الـــــذي يشغل 
أيــــضــــاً مـــنـــصـــب وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الاتـــحـــادي فـــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم، 

بــســبــب أحـــــداث مــديــنــة كمنيتس، 
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــــى بــهــا. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن زيــهــوفــر 
يــتــولــى رئـــاســـة الـــحـــزب الــبــافــاري 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٨. وشـــغـــل منصب 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة ولايـــــــة بـــافـــاريـــا، 
الــــواقــــعــــة جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
خـــلال الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠٠٨ حتى 
عــام ٢٠١٨. ومنذ النتائج السيئة 
لحزبه فــي الانتخابات البرلمانية 
عـــام ٢٠١٧، يــتــعــرض زيــهــوفــر إلــى 

ضــغــوط كبيرة مــن داخـــل الــحــزب. 
ويُلقى باللوم على زيهوفر أيضاً 
فــــي الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة الـــتـــي مُــنــي 
بها الحزب في انتخابات البرلمان 
المــحــلــي لـــلـــولايـــة الـــتـــي جــــرت قبل 
يــــوجــــد حـــتـــى الآن  أســــابــــيــــع. ولا 
ترشيح رسمي لخلافة زيهوفر في 
رئاسة الــحــزب، إلا أنــه من المرجح 
وجـــــود أغــلــبــيــة فـــي الـــحـــزب تميل 
إلى ترشيح رئيس حكومة الولاية 

ماركوس زودر لهذا المنصب.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
رئـــيـــس جـــنـــاح الـــشـــبـــاب فـــي حــزب 
«البديل من أجل ألمانيا» اليميني 
الشعبوي بولاية بادن - فورتمبرغ، 
موريتس برودبيك، عزمه الاستقالة 
مــن مــهــام منصبه، كــرد فعل على 
الرقابة التي فرضتها هيئة حماية 
الدستور (الاستخبارات الداخلية) 
الــذي يتزعمه. وقــال  على الجناح 
أمــــس، فــي تصريحات  بــرودبــيــك، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يعتزم 
مــــــع ٤ قــــــيــــــادات أخـــــــــرى فــــــي فــــرع 
الحزب بالولاية التخلي عن مهام 
مــنــاصــبــهــم يـــــوم الاثــــنــــين المــقــبــل، 
والخروج من جناح الشباب. وذكر 
برودبيك أنه أمر مؤسف أن تفرض 
الاستخبارات الداخلية رقابة على 
جناح الشباب، مضيفاً في المقابل 

أن هذه نتيجة منطقية لتصرفات 
خاطئة مستمرة من جانب جزء من 
جناح الشباب في الولاية، مشيراً 
في ذلك إلى تقرب بعض الأعضاء 
«حركة الهوية»  من جناح الشباب لـ
التي تخضع لرقابة هيئة حماية 

الدستور.
وذكــــرت الــســلــطــات فــي مدينة 
شتوتغارت أن هناك أدلة على تبني 
شباب الحزب في الولاية لمساعي 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــحــــر. وأوضـــــحـــــت الـــســـلـــطـــات أن 
كـــتـــابـــات وتـــصـــريـــحـــات ومـــواقـــف 
قـــيـــادات وأعـــضـــاء جــنــاح الــشــبــاب 
فـــي الـــحـــزب لا تــتــفــق مـــع المـــبـــادئ 
الـــجـــوهـــريـــة لـــلـــدســـتـــور لـــلألمـــانـــي، 
خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق بحقوق 
الإنـــســـان. وأضــافــت الــســلــطــات في 
بــيــان: «كــمــا يــوجــد صــلات لجناح 
الشباب فــي الــحــزب داخـــل الــولايــة 
بـــيـــمـــيـــنـــيـــين مــــتــــطــــرفــــين، تــــنــــم عــن 
أهــداف سياسية مشتركة معادية 
للدستور». يذكر أن هيئة حماية 
الــدســتــور فــي ولايــتــي ساكسونيا 
الـــســـفـــلـــى وبـــريـــمـــن تــــراقــــب أيــضــاً 
جــنــاح الــشــبــاب فــي الــحــزب، إلا أن 
رئاسة الحزب في ولاية ساكسونيا 
السفلى قامت بحل جناح الشباب 

لديها.

ميركل أثناء لقائها فرقاً رياضية في كمنيتس في محاولة لدمج اللاجئين بصورة أسرع في سوق العمل بالمدينة (رويترز)

اليونان تخطط لنقل ٦ آلاف لاجئ من جُزرها إلى البر الرئيسي
أثينا: عبد الستار بركات

أعلنت السلطات اليونانية، 
ألــف مهاجر أجنبي  أن قرابة ٧٤ 
يعيشون في البلاد، وأن الجهود 
مـــــســـــتـــــمـــــرة لــــتــــحــــســــين ظــــــــروف 
معيشتهم بمخيمات الجزر التي 
يصلون إليها. وقال وزير الهجرة 
ديميتريس فيتساس، إنه سيتم 
الــشــهــور المقبلة نــقــل ستة  خـــلال 
البر  إلــى  آلاف مهاجر من الجزر 
الرئيسي. وأقر الوزير اليوناني 

بأن الأوضــاع صعبة بالفعل في 
الــتــي يعيش بها  تلك المخيمات 
٢٠ ألف مهاجر، بينما لا تتحمل 
بنيتها التحتية أكثر من عشرة 
آلاف شــخــص، وكــانــت منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة كــــثــــيــــرة قــــــد انـــتـــقـــدت 
الأوضاع المعيشية الصعبة بتلك 
المــخــيــمــات. كما تــوقــع فيتساس 
ألا يشهد العام المقبل زيــادة في 
إلــى أن  تدفق المهاجرين، مشيرا 
عــدد المــهــاجــريــن الــذيــن ينتقلون 
مـــن الــيــونــان إلـــى دول أوروبـــيـــة 

إلــى أن العام  أخــرى قليل. يشار 
الـــجـــاري ٢٠١٨ شــهــد دخــــول ٤٢ 
ألف مهاجر إلى اليونان بطريقة 
غير شرعية، ١٤ ألفا منهم عبروا 
الحدود البرية للبلاد عن طريق 

تركيا.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــونــانــي 
في هذا الإطار أن ٢٨ ألف مهاجر 
وصلوا جزرا يونانية بحراً، فيما 
وصــل ١٤ ألفا و٢٥٠ آخــرون عبر 
الــبــر، خـــلال الــعــام الــحــالــي، وأن 
بــــلاده أعـــــادت ٢٩٠ مــهــاجــرا إلــى 

تركيا، فيما عاد ٨٨٦ آخرون إلى 
بــلــدانــهــم بــشــكــل طــوعــي، وجــرى 
إرسال ١٧٧ آخرين إلى ألمانيا في 
إطار برنامج لمّ الشمل العائلي.

وشـــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الـــــهـــــجـــــرة 
الــيــونــانــي عــلــى أن لــتــركــيــا دورا 
مهما في إدارة الهجرة. وأنه من 
الضروري تعزيز اتفاقية الهجرة 
بينها وبــين الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إلــى أن تركيا تستضيف  مشيرا 
على أراضيها ٤٫٥ مليون لاجئ، 
بينهم ٣٫٥ مليون ســوري. وقال 

فـــيـــتـــســـاس: «نــــشــــدد دائــــمــــا فــي 
جميع الاجتماعات الدولية التي 
نشارك فيها على أهمية التعاون 
مع تركيا حيال إدارة الهجرة في 

أوروبا».
ـــفـــت الــســلــطــات 

ّ
ومــــؤخــــرا كـــث

الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة عــــمــــلــــيــــات إجـــــــلاء 
اللاجئين مــن مخيمات منتشرة 
على الكثير من جزرها في بحر 
إيجة، لتنقلهم إلى البر الرئيسي، 
وتضع قسما منهم في المخيمات، 

وتخصص منازل لقسم آخر.

تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد  يـــذكـــر أن 
الأوروبــي، توصلا في ١٨ مارس 
(آذار) من عام ٢٠١٦، في العاصمة 
إلــى اتفاق  البلجيكية بروكسل، 
يــــهــــدف لمـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
النظامية وتهريب البشر، حيث 
تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي 
بدأ تطبيقه في ٤ أبريل (نيسان) 
ــــــعــــــام، بـــاســـتـــقـــبـــال  مـــــن نــــفــــس ال
المــهــاجــريــن الــواصــلــين إلـــى جــزر 
يونانية ممن تأكد انطلاقهم من 

تركيا.

المالديف محطة أخرى في صراع النفوذ بين نيودلهي وبكين في المحيط الهندي
دلهي: براكريتي غوبتا

تــــــعــــــتــــــبــــــر المــــــــــالــــــــــديــــــــــف مــــن 
الــــجــــزر الـــتـــي تــــنــــدرج عـــلـــى نــحــو 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي ضــــــمــــــن نــــطــــاق 
الاخــتــصــاص الإقــلــيــمــي الــهــنــدي، 
غــيــر أن تــدفــق الأمـــــوال الصينية 
فــي الآونــــة الأخــيــرة قــد أســفــر عن 
تغير واضـــح فــي مــوازيــن الــقــوى 
بهذه المنطقة. ولهذا تعيد الهند 
والمــالــديــف النظر فــي علاقاتهما 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــي تــتــزامــن مع 
ترتيبات الزيارة الأولى التي تبدأ 
الـــيـــوم لــرئــيــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 
نــاريــنــدرا مــــودي إلـــى الأرخــبــيــل. 
وكــــان قـــد وصـــل فـــي وقـــت ســابــق 
فــــريــــق دبـــلـــومـــاســـي هــــنــــدي إلـــى 
«ماليه» عاصمة المالديف بالفعل 
للتمهيد لزيارة مودي التي تبدأ 
الــيــوم لــحــضــور مــراســم تنصيب 
إبــراهــيــم محمد  الرئيس الجديد 
صلح رئيسا جديدا للبلاد. وجزر 
المـــالـــديـــف هـــي الــــدولــــة الــوحــيــدة 
فــي جــنــوب آســيــا الــتــي لــم تظهر 
عــلــى خــريــطــة الــرحــلات الرسمية 
الخارجية لرئيس الوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مـــودي خـــلال الــســنــوات 
الأربـــــع والــنــصــف المــاضــيــة. وفــي 
مارس (آذار) من عام ٢٠١٥. ألغى 
مودي زيارته الرسمية إلى الجزر 
في اللحظات الأخيرة إثر سقوط 
البلاد في دوامة من الاضطرابات 

السياسية آنذاك.
وتــعــتــبــر جــــزر المـــالـــديـــف من 
الدول ذات الأهمية الاستراتيجية 
الكبيرة في المحيط الهندي، حيث 
المــمــر البحري  تستقر عــلــى رأس 
الــدولــي الـــذي يــشــرف على حركة 
المرور من قناة السويس ومضيق 
إلــى الهند وجنوب وشرق  هرمز 
آســيــا. وتــقــع الــجــزر عــلــى مسافة 
تــبــلــغ نـــحـــو ٧٠٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا مــن 
الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
الهندية، وتقع كذلك على مسافة 
قريبة للغاية من الممرات البحرية 
الدولية التي تمر عليها ناقلات 
الـــنـــفـــط والـــــحـــــاويـــــات الـــتـــجـــاريـــة 

مختلفة الوجهات.

فخ الديون الصينية

بــــالــــنــــســــبــــة لــــــلــــــدولــــــة الــــتــــي 
تــــحــــظــــى بـــــالـــــنـــــذر الــــيــــســــيــــر مـــن 
الــنــفــوذ الاقـــتـــصـــادي، فـــإن المــوقــع 
الــجــيــوســيــاســي لـــجـــزر المــالــديــف 
قــد حـــاز مــؤخــرا عــلــى الــكــثــيــر من 
الأهــمــيــة والـــزخـــم الــســيــاســي من 
أي وقــت مضى. وهناك تأكيدات 
بــــأن جــــزر المـــالـــديـــف تــلــعــب دورا 
حاسما في حالة التنافس الهندي 
الــصــيــنــي الـــراهـــنـــة. لا ســيــمــا أن 
العلاقات الهندية مع المالديف قد 
مرت بصعوبات شتى إبــان حكم 

الله يامين  الرئيس الأســبــق عبد 
حـــيـــث كـــانـــت بـــكـــين تــهــيــمــن عــلــى 
الأجــواء السياسية والاقتصادية 

في البلاد.
وعلى مدى السنوات الثلاث 
المــاضــيــة، تحولت جــزر المالديف 
ذات المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي المــهــم 
إلـــى نــقــطــة جـــذب فــائــقــة الأهــمــيــة 
بالنسبة للهند والصين على حد 
سواء. وتمكنت الصين، إثر تجاوز 
المصالح الهندية المعتبرة بالنظر 
إلى قرب موقعها جغرافيا من جزر 
المالديف، من ممارسة نفوذ كبير 
وهــائــل فــي الــبــلاد مــن خــلال ضخ 
بــلايــين الـــــــدولارات بــغــيــة تعميق 
تواجدها على الصُعُد السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
وكانت كافة المشاريع الكبرى في 
البلاد تذهب بطبيعة الحال إلى 
الصين. وهناك ما يُقدر بنحو ١٫٣ 
مليار دولار مستحقات مالية على 
الجزر للصين، أي ما يساوي أكثر 
من ربع الناتج المحلي الإجمالي 
للمالديف. وفي عام ٢٠١٧. وعلى 
حــســاب المــصــالــح الــهــنــديــة كــذلــك، 
وقعت جزر المالديف على اتفاقية 
التجارة الــحــرة مــع بكين. وثــارت 
تكهنات بأن الصين تعتزم إنشاء 
قاعدة عسكرية بحرية في البلاد، 
أي عـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــــن الــبــر 
الهندي الرئيسي. ومع ذلك، فقد 

أوضح الرئيس المنتخب إبراهيم 
صـــلـــح أنـــــه لا يــشــعــر بـــالارتـــيـــاح 
الــراهــن مــن التدخلات  للمستوى 
الصينية فــي شــؤون الــبــلاد، إلى 
جــانــب احــتــمــال اســتــغــلال الصين 
لموقع الجزر كنقطة رصد مناسبة 
لمراقبة حركة ناقلات النفط وسفن 
الحاويات فضلا عن كونها نقطة 
انــــــطــــــلاق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــخـــدم 
المخططات الصينية المستقبلية 
بشأن المحيط الهندي. ولــم يفت 
الرئيس المنتخب الجديد الإشارة 
إلــى «فــخ الــديــون الصينية» حال 
وصفه لمشاريع التنمية الصينية 
فــــي الــــبــــلاد بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة مــن 
محالات «الاستيلاء على أراضي 

الدولة».

المكاسب الهندية

الـــصـــبـــر والــحــكــمــة  بـــيـــد أن 
قــــد عــــــادا بــنــتــائــج مـــثـــمـــرة عــلــى 
السياسات الهندية. فلقد أسفرت 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأخيرة في البلاد عن حالة من 
الارتـــــيـــــاح الــكــبــيــر فــــي مــخــتــلــف 
الأوســــــاط المــعــنــيــة حــيــث تــعــتــزم 
الهند الاضــطــلاع بــدور مهم في 
عـــكـــس الأوضــــــــاع غـــيـــر المـــواتـــيـــة 
والــعــودة بنيودلهي إلــى واجهة 

الأحداث هناك.

ومـــــــــن شـــــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأخـــيـــرة فــي المــالــديــف أن تتيح 
لـــلـــهـــنـــد بـــســـط قــــــدر مـــعـــتـــبـــر مــن 
النفوذ على الجزر ذات الأهمية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى فــي 
مواجهة التواجد الصيني هناك 
مع استكمال الظهور الهندي مع 

«ماليه». زيارة مودي لـ
تـــــــــقـــــــــول ســــــيــــــمــــــا غــــــــوهــــــــا، 
الــبــارزة ذات الخبرة  الصحافية 
الــواســعــة فـــي شــــؤون الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدولــــيــــة «تــصــبــو 
الهند، من خلال زيارة مودي، إلى 
اتــخــاذ خــطــوات سريعة لضمان 
اســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات الــتــقــلــيــديــة 
المــعــهــودة مــع المــالــديــف وألا يتم 
إســـــــــــاءة اســــتــــغــــلالــــهــــا مــــــن قــبــل 
الــعــدائــيــة  الــســيــاســات الصينية 
فـــي الـــجـــزر الــتــي تــعــتــبــر مــوقــعــا 
محوريا مهما للمصالح الهندية 
فــي المــحــيــط الــهــنــدي». هـــذا وقــد 
إبــراهــيــم صلح،  أوضــح الرئيس 
في أعقاب الفوز التاريخي الذي 
حققه في الانتخابات مؤخرا، أنه 
يعتزم البدء في جولة جديدة من 
العلاقات الثنائية مع نيودلهي. 
وقالت الصحافية الهندية آرتي 
بــيــتــغــيــري: «تــأمــل الــهــنــد فــي أن 
يـــحـــاول نــظــام الــرئــيــس الــجــديــد 
التراجع عن بعض مشاريع البنية 
بــالــصــين  الــصــلــة  الــتــحــتــيــة ذات 

أو تجميدها لأجل غير مسمى. 
ومن شأن بكين أن تحاول مجددا 
إعادة بسط نفوذها في الجزر من 
خلال الضغط دبلوماسيا بورقة 
الديون المستحقة. وينبغي على 
الحكومة الهندية في هذا الصدد 
أن تـــطـــرح عـــلـــى «مـــالـــيـــه» خــطــة 
طـــويـــلـــة الأجــــــل لــتــنــمــيــة الــبــنــيــة 
التحتية، وهو الأمر الذي سوف 
يــقــلــل إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن الآثــــار 
لــلــديــون الصينية على  الــســيــئــة 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد». وقــــد صـــارت 
المـــــالـــــديـــــف مـــــؤخـــــرا عــــضــــوا فــي 
«رابــطــة حــافــة المــحــيــط الــهــنــدي» 
بعدما مارست الهند الضغوط 

لأجل انضمامها إلى الرابطة.

التحديات القائمة

مـــــــــن الأهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــقـــــصـــــوى 
بــالــنــســبــة إلـــى ســيــاســات الــجــوار 
الهندية وجود حكومة صديقة في 
جزر المالديف الأمر الذي سيعزز 
آفـــــاق مستقبل  بــشــكــل كــبــيــر مـــن 

منطقة الهند والمحيط الهادي.
وقــال المعلق ديفيبورا ميترا 
«قد تتراجع الصين الشيء القليل 
ولــكــنــهــا لـــن تـــغـــادر الأجــــــواء بكل 
تأكيد. وهو الأمر الواضح بجلاء 
عـــبـــر المــــــنــــــاورات الــــجــــاريــــة بــغــيــة 
الاحتفاظ بنفوذها وفاعليتها في 

سريلانكا. ولكن يجب على الهند 
اتخاذ الخطوات الاستباقية هذه 
المرة لأجل الحيلولة دون تكرار ما 
حدث في سريلانكا مرة أخرى في 

المالديف».
وهناك أزمــة دستورية باتت 
تــتــكــشــف فـــي ســريــلانــكــا – الأمـــر 
الــــــذي يــثــيــر قــــــدرا مــــن الـــشـــواغـــل 
لــــدى نــيــودلــهــي لأنـــهـــا قـــد تسفر 
عــــن تـــمـــكـــن الــــصــــين مــــن تــوســيــع 
نــفــوذهــا فـــي ســريــلانــكــا الــواقــعــة 
قبالة العتبة الهندية الجنوبية. 
وبدأت الاضطرابات هناك عندما 
قام رئيس سريلانكا «مايتريبالا 
سيريسينا» بإقالة رئيس الوزراء 
الــحــالــي رانـــيـــل ويــكــريــمــســيــنــغــي 
واســـتـــبـــدالـــه بـــالـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
لـــلـــبـــلاد مـــاهـــيـــنـــدا راجـــابـــاكـــســـا، 
الذي أشرف على إقامة العلاقات 
الــوثــيــقــة مـــع الــصــين حـــال توليه 

السلطة بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥.
وقــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ســريــلانــكــا بــعــدم دســتــوريــة قــرار 
الرئيس مايتريبالا سيريسينا. 
وتـــولـــى رانـــيـــل ويــكــريــمــســيــنــغــي 
فــــي عــــــام ٢٠١٥،  مــــهــــام مــنــصــبــه 
واعتمد سياسة خارجية للبلاد 
تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات 
مع الهند والغرب، والتي عانت من 
الاضـــطـــراب والــتــوتــر خـــلال حكم 

النظام السابق.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع نظيره الصيني لي كيغيانغ خلال قمة دول رابطة آسيان في سنغافورة (إ.ب.أ) 



حكاية غزة مع مسلسل العمليات العسكرية
كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــعــتــقــد أن تسليم   <
الــســلــطــة الفلسطينية عـــام ١٩٩٤  إلـــى  غـــزة 
سيحوّلها إلى شرطي على الحدود، وكان 
هذا بمثابة وهم جديد. إذ اضطرت إسرائيل 
إلى شن أولى عملياتها العسكرية ضد غزة 
بعد تسليم السلطة لها بنحو ٨ سنوات، 

وتحديداً في نهاية أبريل (نيسان) ٢٠٠١.
وفي مايو (أيار) ٢٠٠٤، شنت إسرائيل 
عملية «قوس قزح»، وفي سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠٤، عــادت ونــفــذت عملية «أيـــام الــنــدم». 
ثــم فــي ٢٠٠٥. انسحبت إســرائــيــل فعلا من 

«خطة  قطاع غزة ضمن خطة عرفت آنذاك بـ
فــك الارتـــبـــاط الأحــــادي الــجــانــب». وفـــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥ شنت إسرائيل عملية 
«أول الغيث» وهي أول عملية بعد خطة فك 

الارتباط بأسبوعين.
بعد عــام واحـــد، فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠٠٦. شنت إسرائيل عملية باسم «سيف 
جلعاد»، ثم في فبراير (شباط) ٢٠٠٨، عادت 
من جديد لتنفذ عملية «الشتاء الساخن». 
وفي نهاية العام، وتحديداً في ٢٧ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٨، شنت إسرائيل إحدى 

كــــبــــرى عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى غـــزة 
وأكثرها دموية، وعُرفت باسم «الرصاص 

المصبوب».
وبعد أربــع ســنــوات، عــام ٢٠١٢. شنت 
إســرائــيــل عملية «عــمــود الــســحــاب». وفــي 
٢٠١٤ شــنــت حــربــا دمــويــة بــاســم «الــجــرف 
الصامد» ظلت ٥١ يوماً، وخلفت أكثر من 
ألــف قتيل فلسطيني ودمـــاراً كبيراً. وقبل 
أيــــام فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
خاضت جولة قاسية مع حماس. ولا أحد 

يعرف متى ستكون المواجهة التالية.
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بــعــد ١٣ ســنــة مـــن انــســحــاب 
إسرائيل أحاديا من قطاع غزة، 
ما زال القطاع الصغير والمحاصر 
عقدة تستعصي على الحل. لقد 
جـــربـــت إســـرائـــيـــل كــــل شـــــيء فــي 
غـــــزة. أبــقــتــهــا قــديــمــاً مـــع الــحــكــم 
المصري، ثم احتلتها، ثم سلمتها 
إلــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثم 
انسحبت، ثــم شنت عــدة حــروب 
طاحنة ومدمرة. كل هذا من دون 
أن يــتــضــح أن إســرائــيــل نجحت 
مـــــرة واحـــــــدة فــــي الــتــخــلــص مــن 
صــداع القطاع الصغير والمكتظ 

بالسكان.
عــلــى مـــــدار ســـنـــوات طــويــلــة 
من جولات المواجهة في القطاع، 
ظــلــت غــــزة الـــتـــي يــحــلــو لــلإعــلام 
«طنجرة  الإسرائيلي تسميتها بـ
الضغط» تغلي على نار هادئة، 
فلا هي انطفأت ولا هي انفجرت، 
بـــــل ظـــلـــت مـــثـــل قـــنـــبـــلـــة تــحــتــمــل 

الانفجار.
تـــــعـــــود مـــشـــكـــلـــة إســــرائــــيــــل 
مــع غـــزة حــتــى مــا قــبــل احتلالها 
كــانــت تحت  عــــام ١٩٦٧، عــنــدمــا 
تـــردد ديفيد  الحكم المــصــري. إذ 
بــن غـــوريـــون، أول رئــيــس وزراء 
لإســـرائـــيـــل، فـــي احـــتـــلال الــقــطــاع 
ثــــم شــــن أول  بـــعـــد حـــــرب ١٩٤٨. 
هــجــوم إسرائيلي عليها فــي ١٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عام 
أيـــــام من  ثـــلاثـــة  بــعــد  ١٩٤٨، أي 
إعـــلان الاســتــقــلال فــي إســرائــيــل. 
وعاد بعد ٧ سنوات، أثناء حملة 
سيناء، لاحتلال القطاع الذي لم 
يــدم طــويــلا، قبل أن يــعــود وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان 

لاحتلال القطاع عام ١٩٦٧.
في العام ١٩٨٧، أطلق قطاع 
غــزة شــرارة الانتفاضة الشعبية 
الأولـــــــــى، وغــــــدا «ســــاحــــة حــــرب» 
صغيرة مزعجة للدولة النووية 
إلى الحد الذي تمنى معه رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الأســـبـــق 
إسحاق رابــين لو تغرق غــزة في 

البحر.

في أيدي عرفات
هــــربــــت إســــرائــــيــــل مـــــن غـــزة 
عـــام ١٩٩٣. وســلــمــتــهــا للرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
وحتى العام ٢٠٠٥ شنت إسرائيل 
٤ حروب، حتى قرر رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي آريـــيـــل شـــــارون في 
٢٠٠٥، الانسحاب من غزة ضمن 
«خــطــة فك  خــطــة عُـــرفـــت آنـــــذاك بـــ
الارتـــــبـــــاط الأحــــــــادي الـــجـــانـــب»، 
وبــمــوجــبــهــا أخــلــت إســرائــيــل ٢١ 
الــقــطــاع، ومعها  مستوطنة فــي 

معسكرات الجيش الإسرائيلي.
 ٨٫٦٠٠ شــــــــــــــــــارون  أجــــــــبــــــــر 
إسرائيلي على ترك المستوطنات 
متعهداً بأن خطته هذه «ستحقق 
أقصى مستوى من الأمـــن». لكن 
بـــعـــد ذلـــــــك، اضــــطــــرت إســـرائـــيـــل 
لــشــن حـــــروب كــبــيــرة وصــغــيــرة، 
ومـــواجـــهـــات لا تــحــصــى، أثبتت 
آخـــــــر جــــولاتــــهــــا - الـــــتـــــي بــقــيــت 
يومين فقط - أن الإسرائيليين لم 
ينعموا أبدا بالأمن، وإنما لفرط 
الـــرعـــب راحـــــوا يــتــظــاهــرون ضد 
حكوماتهم لأنها تفشل في جلب 

حياة عادية لهم.
إنــــــهــــــا مــــــظــــــاهــــــرات جـــعـــلـــت 
الــســيــاســيــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
انــــقــــســــام، يـــتـــبـــادلـــون اتـــهـــامـــات 
قديمة حــول الفشل فــي التعامل 
مع غــزة. وبينما ما زال النقاش 
مــحــتــدمــاً داخـــــل إســـرائـــيـــل حــول 
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــقـــطـــاع، 
يعيش سكانه البالغ عددهم ١٫٨ 
مليون مــأســاة متواصلة، بفعل 
حـــصـــار مــســتــمــر مــنــذ ١١ ســنــة، 
جــعــل «طــنــجــرة الــضــغــط» تغلي 
بتسارع كبير نحو مواجهة غير 

مسبوقة.

هدوء أم حرب؟
لــن يستطيع شخص واحــد 
فــي حماس أو إسرائيل الإجابة 
الــســؤال، غير أن الأكيد  عــن هــذا 
بالنسبة لهما أنهما سيكونان 

يوما ما أمام حرب ضروس.
لكن متى؟

ربما قربت المواجهة الأخيرة 
الــتــي انــتــهــت قــبــل أيــــام مـــن هــذه 

المــــنــــتــــظــــرة، إذا أرســـــل  الـــــحـــــرب 
الطرفان ما يكفي من رسائل حول 

جاهزيتهما لهزيمة الآخر.
وخــــــــلال يــــومــــين فــــقــــط دمــــر 
الجيش الإسرائيلي، وفق الناطق 
باسمه يوناثان كورنيكوس، أكثر 
مـــن ١٥٠ هــدفــاً عــســكــريــاً، تشمل 
«أهـــدافـــاً اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة... 
لــحــمــاس  بــالــنــســبــة  قــيــمــة  وذات 
ولـــهـــا تــأثــيــر نـــفـــســـي». وشــمــلــت 
الأهداف التي قصفتها إسرائيل 
مباني كبيرة، بينها مبنى قناة 
«الأقـــــصـــــى» الـــتـــابـــعـــة لــحــمــاس، 
ومــــقــــر جــــهــــاز الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، 
ومجمّع وزارات، بــالإضــافــة إلى 
بناية قالت إسرائيل بأنها تابعة 

لاستخبارات الحركة.
قــابــل ذلـــك إطــــلاق الــفــصــائــل 
الفلسطينية نحو ٤٠٠ صــاروخ 
وقـــذيـــفـــة بـــاتـــجـــاه مــســتــوطــنــات 
وبــــلــــدات إســرائــيــلــيــة قــريــبــة من 
الــــحــــدود، مــجــبــرة عـــشـــرات آلاف 
الإسرائيليين في الجنوب بالبقاء 
بالقرب من الملاجئ. وشكل هذا 
الـــعـــدد بــالــنــســبــة لــلــطــرفــين أكــثــر 
لــــغــــارات  مـــــن ضـــعـــفـــي أي عـــــــدد 
وصواريخ شنت أو أطلقت خلال 
هذه الفترة (يومين) في أي حرب 

سابقة.
لــقــد اســتــعــرضــت إســرائــيــل 
قدرتها على قصف مبانٍ مهمة، 
فـــــي حـــــين اســـتـــعـــرضـــت حـــمـــاس 
قــدرتــهــا عــلــى إســـقـــاط صــواريــخ 
على المــســتــوطــنــات، وزادت على 
ذلك بفيديو يظهر قدرة مقاتليها 
على اصطياد حافلة إسرائيلية 

بصاروخ «كورنيت».
لــــــم يــــــتــــــردد مــــــراقــــــبــــــون فــي 
الطرفين بالقول إنها كانت بروفة 
المــواجــهــة الصعبة. وقـــال يحيى 
السنوار، رئيس حركة حماس في 
قطاع غزة، بأن «الحركة وفصائل 
المـــقـــاومـــة لــــن تــســمــح لــلاحــتــلال 
بتكرار الاعتداء على قطاع غزة»، 
في إشارة إلى أن زمن الاعتداءات 
بلا مقابل انتهى. وهذا التهديد 
قابله وزير الإسكان الإسرائيلي 
يــــــوآف غــــالانــــت بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«أن إسرائيل لن تسمح لحماس 
مجدداً بتحديد قواعد اللعبة»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى أن إســرائــيــل لن 
تسمح لحماس بإطلاق صواريخ 

ثم العودة إلى تهدئة.
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــي حـــــــين يــــهــــدد 
الطرفان بحرب لا يريدانها، يظل 
الـــســـؤال الــقــائــم هـــــو... إلـــى متى 

سيتجنبان ذلك؟
يـــــقـــــول ألــــيــــكــــس فـــيـــشـــمـــان، 
الــعــســكــري فـــي صحيفة  المــحــلــل 
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، بــــأن 

«إســــــرائــــــيــــــل وحــــــمــــــاس تــــجــــدان 
أنــــفــــســــهــــمــــا، فــــــي رحـــــلـــــة جـــويـــة 
الــلامــكــان»، مضيفا  إلــى  خطيرة 
«كـــلا الــجــانــبــين عــالــق فــي وضــع 
يتعين عليهما فيه إعطاء تفسير 
لجمهورهما وإعادة بناء الردع». 
وهذا الردع، الذي سعت إليه كل 
من إسرائيل وحماس، وصفه بن 
كــســبــيــت، المــحــلــل الــســيــاســي في 
صحيفة «معاريف»، بأنه «فخ». 
وقال إن إسرائيل وحماس علقتا 
في «فخ ردع متبادل... ومن كثرة 
حالات أن الجميع في هذه القصة 
يـــردعـــون الــجــمــيــع، لـــم يــعــد أحــد 

يرتدع من أي شيء!».

حيرة وفشل وخوف
عــــــلــــــى الأقــــــــــــــــــل، يــــــــبــــــــدو أن 
التهديدات الإسرائيلية الكثيرة 
والحروب المتتالية وعــدد الهدن 
الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي وقــــــت قــصــيــر 
تـــشـــيـــر إلــــــى حــــيــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
كبيرة فــي التعامل مــع القطاع، 
وربما إلى عجز. ويترجم ذلك ما 
قاله الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي 
تـــوم ســيــغــيــف، ذات مــــرة، بقوله 
إن «الــقــصــة بــين إســرائــيــل وغــزة 
طويلة ومستمرة منذ عام ١٩٤٨. 
كانت ومــا زالــت وستبقى علاقة 
عــنــف وضـــغـــط وإحــــبــــاط ويـــأس 
واتـــفـــاقـــيـــات وفــــــرص ضـــائـــعـــة». 
ويرى الكاتب أن سلسلة الحروب 
الــطــويــلــة الــتــي شنتها إســرائــيــل 
على غــزة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تثبت ما ذهــب إليه بن غوريون 
نفسه عام ١٩٤٨، بما معناه «لو 
غــزونــا غـــزة ألـــف مـــرة، فــإنــهــا لن 

تخضع».
وحقاً، ليس أكثر دلالــة على 
هذا الواقع سوى أن جولة حرب 
من يومين كانت كفيلة بإسقاط 
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان ووضع حكومة إسرائيل 

في مهب الريح.

لــم تــكــن جولة  فــي الحقيقة 
اليومين هي السبب بل المعضلة 
الأســاس وهــي كيف نتعامل مع 

غزة؟

غزة التي أطاحت ليبرمان
بعد ساعات قليلة فقط على 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى تـــهـــدئـــة أخــــــــرى فـــــي غـــــزة، 
أعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان اســتــقــالــتــه 
إنــه استقال  من الحكومة، قائلا 
بـــــســـــبـــــب «الاســــــــتــــــــســــــــلام أمــــــــام 
الإرهاب». وأردف «نحن نشتري 
الهدوء على المدى القصير، لكن 
ثمنه الأمـــن الــقــومــي عــلــى المــدى 
البعيد». وجاءت الاستقالة بعد 
يوم من دخول هدنة بين حماس 
وإسرائيل حيز التنفيذ إثر جولة 
قتال عنيفة تخللها إطلاق مئات 
الــــصــــواريــــخ عـــلـــى مــســتــوطــنــات 
غـــــلاف غـــــزة وتـــنـــفـــيـــذ إســـرائـــيـــل 
عشرات الغارات على أهداف في 

القطاع.
انسحاب حزب ليبرمان من 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم تـــرك الــقــاعــدة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــكــومــة هــشــة (٦١ 
مقعداً من مجموع ١٢٠ مقعداً في 
البرلمان)، ولذلك فإن انسحاب أي 
شخص فيها يــهــدد بسقوطها. 
ومــــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أشــعــلــت 
الاســتــقــالــة خــلافــات طــاحــنــة في 
إســرائــيــل وردود فعل متباينة. 
وخـــــرج الــــوزيــــر نــفــتــالــي بــنــيــت، 
رئــــــيــــــس حـــــــــزب المــــســــتــــوطــــنــــين، 
بــهــجــوم كـــاســـح عــلــى لــيــبــرمــان، 
واصــفــاً إيـــاه بــأنــه «وزيـــر الــدفــاع 
الأفـــشـــل فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل». 
ولــــلــــعــــلــــم، يــــســــعــــى بــــنــــيــــت إلــــى 
تولي حقيبة ليبرمان «من أجل 
الإطــاحــة بــغــزة» كما يــقــول. لكن 
المشكلة فــي غـــزة ليست مشكلة 

وزراء وأشخاص.
لقد خــرج آلاف المستوطنين 

فــــي مــــظــــاهــــرات ضــــد نــتــنــيــاهــو 
هاتفين «ارحل يا بيبي» محتجين 
على الفشل في معالجة صواريخ 
غــــــــزة. وأظــــــهــــــرت اســـتـــطـــلاعـــات 
الــرأي الإسرائيلية غــداة الجولة 
التصعيدية الأخيرة في القطاع، 
أن معظم الجمهور الإسرائيلي 
غير راضٍ عن أداء رئيس الوزراء، 
إذ قال ٧٤ في المائة من المستفتين 
إنــــــهــــــم غـــــيـــــر راضـــــــــــين عـــــــن أداء 
نتنياهو الأمــنــي، مقابل ١٧ في 

المائة أعربوا عن رضاهم.
وفـــي اســتــطــلاع آخـــر لــلــرأي، 
قال ٦٤ في المائة من الإسرائيليين 
أنــه كــان يتوجب  إنهم يعتقدون 
مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ضـــــــد قــــــطــــــاع غــــــــــــزة، وقــــــــــــال ٤٩ 
فــــي المــــائــــة بـــأنـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون أن 
«حــمــاس انــتــصــرت»، مــقــابــل ١٤ 
المــائــة يعتقدون أن إسرائيل  فــي 
هــي المــنــتــصــرة. فــي حــين قــال ١٥ 
فــي المــائــة إن أيــا مــن الأطــــراف لم 
يخرج منتصرًا من هذه الجولة 
القتالية القصيرة. واتــضــح من 
الاســتــطــلاع، الــــذي أجــرتــه هيئة 
البث الإسرائيلية الجديدة «كان»، 
أن ٢١ في المائة من الإسرائيليين 
يـــؤيـــدون وقـــف إطــــلاق الـــنـــار مع 
القطاع مقابل ٦٤ في المائة يرون 
أنه كان يتوجب مواصلة العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة، وربــــــمــــــا تـــوســـيـــع 

الضربات والغارات.
والــــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، وجــــه 
مــــســــؤولــــو دفـــــــاع فــــي إســـرائـــيـــل 
انتقادات حادة لتعامل الحكومة 
مع التصعيد في غزة، وقالوا إن 
الاعتبارات الأمنية في إسرائيل 
أصــــبــــحــــت «مــــســــيّــــســــة بــــصــــورة 
مــــتــــزايــــدة». وأشـــــــار مـــســـؤولـــون 
ـــذكـــر أســـمـــاؤهـــم أن حــكــومــة 

ُ
لـــم ت

نتنياهو فشلت في إبلاغ مجلس 
وزرائـــــــهـــــــا الأمـــــنـــــي بـــالـــســـيـــاســـة 
الرسمية حــول العمل العسكري 
في غــزة. واعتبر مسؤول لهيئة 

البث الإسرائيلية «أن قيمة عقد 
جــلــســة للكابينت [الأمـــنـــي] هي 
صفر». وكان «الكابينت الأمني» 
قد وافــق على اتفاق غير رسمي 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار مــــع حــركــة 
حماس في قرار عارضه عدد من 
وزرائــــه. وذكـــرت «الــقــنــاة ١٠» أن 
ليبرمان، ووزيــرة العدل أييليت 
البيئة  شــاكــيــد، ووزيـــــر حــمــايــة 
زئـــيـــف إلــــكــــين، ووزيـــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم نفتالي بنيت، طرحوا 
الـــوزراء الآخرين  ، لكن 

ً
رداً بديلا

رفــضــوه. وكـــان الـــرد هــو توجيه 
ضربة قاسية لحماس.

ولـــكـــن هـــــذا الـــتـــهـــديـــد قــديــم 
عــمــره ســنــوات طــويــلــة، ورفــضــه 
ـــــــتـــــــعـــــــاون الإقــــلــــيــــمــــي  وزيـــــــــــــر ال
الإســـرائـــيـــلـــي تــســاحــي هــنــغــبــي، 
معتبراً أن توجيه «ضربة قاسية 
يعني شللا في تل أبيب مع مئات 
الــصــواريــخ فــي كــل يـــوم. سيشل 
مطار بن غوريون لأسابيع، فلا 
حــرب من دون ثمن، وفــي نهاية 
هـــــذه الــــحــــرب وبـــعـــد المــــئــــات مــن 
الجنائز للشبان الصغار سنعود 

إلى النقطة الراهنة نفسها».

خيارات الإنقاذ «مصالحة»
قـــد لا يــكــون أمــــام إســرائــيــل 
وحماس سوى خيار واحــد الآن 
هــو عـــودة السلطة الفلسطينية 
إلـــى قــطــاع غـــزة. وهـــذا خــيــار قد 
يــــؤجــــل الــــحــــرب إلــــــى أجــــــل غــيــر 
د 

ّ
أنــه صعب ومعق مسمى، غير 

إلـــــــى حـــــد كــــبــــيــــر، لأنـــــــه مــــرهــــون 
بـــمـــصـــالـــحـــة مــــــا زالـــــــــت تــــــــراوح 
مكانها. لكن، ربما من محاسن 
الــجــولــة الأخـــيـــرة لــلــحــرب، أنــهــا 
فـــتـــحـــت أبــــــوابــــــاً جـــــديـــــدة لـــهـــذه 
المــصــالــحــة. ولـــم يــتــردد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في 
الــــقــــول، قـــبـــل يـــومـــين فـــقـــط، بـــأن 
«الــطــريــق مــفــتــوح الآن مـــن أجــل 
إزالــة أسباب الانقسام وتحقيق 
المــــصــــالــــحــــة»، مـــطـــالـــبـــاً حـــمـــاس 
«بــتــنــفــيــذ أمـــــين ودقــــيــــق لاتـــفـــاق 
الــقــاهــرة» الـــذي وقــع فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
عــــبــــاس أكـــــــد، لــــــدى تـــرؤســـه 
اجتماعات للقيادة الفلسطينية 
بتنفيذ  المكلفة  العليا  واللجنة 
متابعة قرارات المجلس المركزي، 
أن «الطريق سالكة اليوم لتحقيق 
إزالـــــــــة أســـــبـــــاب الانــــقــــســــام عــبــر 
التنفيذ الدقيق والأمين للاتفاق 
الذي وقع في ١٢-١٠-٢٠١٧ بشكل 
شــمــولــي، وبــمــا يضمن تحقيق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 
والــــجــــغــــرافــــيــــة، واســــتــــنــــادا إلـــى 

الــشــعــب  إلـــــى إرادة  الـــــعـــــودة 
وصــــــنــــــاديــــــق 
الاقـــــــــــتـــــــــــراع». 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
«وحـــــــــدتـــــــــنـــــــــا 
الــوطــنــيــة هي 
الأســـــــــــــــــــــــــــــاس، 
والـــــــتـــــــعـــــــالـــــــي 
عـــــــن الـــــخـــــاص 
لصالح العام، 
والانـــــــــعـــــــــتـــــــــاق 
مــــــن الـــتـــعـــصـــب 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي 
ووضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــلال 
فــــــــــلــــــــــســــــــــطــــــــــين 
والــــــقــــــدس فــــوق 
أي اعتبار، يجب 
تـــكـــون نقطة  أن 
الارتــكــاز لجميع 

أبناء شعبنا».
وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــس 
تـــــــــــــــرأس عـــــبـــــاس 
اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً 
للقيادة خصص لبحث العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وأيد 
وقف جولة المواجهة هناك مؤكدا 
أن هـــدفـــه دائــــمــــاً كـــــان «تــجــنــيــب 
الشعب المزيد من المجازر وجرائم 
الــــحــــرب الـــتـــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــة 

الاحتلال الإسرائيلي».
«الــــــعــــــدوان  عـــــبـــــاس  وأدان 
الإجرامي على قطاع غزه، محملا 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة (سلطة 
الاحتلال) المسؤولية الكاملة عن 
نتائج وتداعيات هذا العدوان». 
وجاء الاجتماع في رام الله بعد 
يومين على تحقيق اتفاق وقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
الـــذي رعــتــه مصر وشــاركــت فيه 
دول أخــــرى. ولــقــد أعـــاد الاتــفــاق 
الــــحــــالــــي الـــــوضـــــع إلــــــى مـــــا كـــان 
عليه سابقا بما يضمن تحقيق 
الـــــهـــــدوء، مـــقـــابـــل إدخـــــــال أمـــــوال 
ووقـــــود إلـــى الــقــطــاع، والــســمــاح 
بـــتـــخـــفـــيـــف الـــــحـــــصـــــار وإقـــــامـــــة 
مشاريع إنسانية. وكــان عباس 
هدد باتخاذ إجراءات قريبة فيما 
يخص العلاقة مع هذه الأطراف 
بما فــي ذلــك حــمــاس، لكن جولة 
القتال الأخيرة في غزة قد تجعل 
قراراته أبعد فيما يخص حماس. 
ويريد الرئيس الفلسطيني الآن 
الــــعــــودة لــحــكــم غـــــزة، ثـــم تــوقــيــع 
اتفاق مع إسرائيل بشأن القطاع.
ومـــن جــانــبــه، قـــال أمـــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صائب عريقات، إن القيادة تركز 
عــلــى وجـــــوب تــثــبــيــت الــتــهــدئــة، 
«لكن الطريق إلى التهدئة يجب 
أن تـــتـــم عـــبـــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والفصائل الوطنية والإسلامية 
على غرار ما حصل في التهدئة 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت عـــــــام ٢٠١٤. لأن 
إسرائيل تحاول أن تستفرد بهذا 
الفصيل أو ذاك وتحويلنا بدلا 
مــن سلطة واحـــدة إلــى مجموعة 
سلطات وهــذا مــا نرفضه جملة 
». وتابع «الطريق إلى 

ً
وتفصيلا

بــالــوحــدة الوطنية  التهدئة هــي 
وإزالة أسباب الانقسام».

صحيح أن الطرفين يريدان 
مصالحة، لكن عقبات كثيرة تقف 
أمام ذلك. فحركة فتح تصرّ على 
تــســلــم كــامــل لــقــطــاع غـــزة يشمل 
الأمــن والمعابر والجباية المالية 
والــــقــــضــــاء وســـلـــطـــة الأراضـــــــــي، 
ووضـــــــــــع اتـــــــفـــــــاق حـــــــــول ســـــلاح 
الفصائل، رافضة ربط المصالحة 
بالقرارات التي اتخذها الرئيس 
محمود عباس ضــد قطاع غــزة. 
ولقد رفضت دفع رواتب موظفي 
حماس العسكريين، وأي نقاش 
حــول ملف منظمة التحرير قبل 
إنــهــاء الانــقــســام. وردّت حماس، 
في المقابل، برفض تسليم غزة من 
دون رفــع العقوبات، واشترطت 
تشكيل «حكومة وحــدة وطنية» 
جــديــدة، ودفــع رواتـــب موظفيها 
بالكامل، رافضة أي نقاش متعلق 
بــــالــــســــلاح، ومــــصــــرة عـــلـــى فــتــح 
مــلــف مــنــظــمــة الــتــحــريــر وإجــــراء 

انتخابات للمنظمة.
في ظل هذا الواقع، لا توجد 
حـــرب فــي غـــزة ولا هـــدنـــة... ولا 
تــوجــد هــنــاك مــصــالــحــة كــذلــك. 
إنما «طنجرة ضغط» مــا زالــت 

تغلي.

لا تعرف إسرائيل مــاذا ستفعل مع حماس في قطاع غــزة غداً. 
القطاع من ٢٠٠٧ ليست دولة  التي تحكم سيطرتها على  فالحركة 
يمكن هزيمتها في حرب كلاسيكية. إذ لا مقرات لرئيس ولا وزارة 
للدفاع... لا مطارات، لا ثكنات للجيش. ثم إنه ليس لها عملة يمكن 
أن تهوي في أي حرب. إنها مثل شبح يوجد في كل مكان،... في كل 
شخص في كل بيت وشارع وزقاق وتحت الأرض، ولا تبدو هزيمتها 

أو التخلص منها فكرة ممكنة.
هذه المعضلة هي التي جعلت واحداً من أقوى الجيوش في الشرق 
الأوســط، بعد عدة حــروب كبيرة ومواجهات أصغر، وكــرٍّ وفــرّ وكمّ 
الاغــتــيــالات، محتاراً فــي كيفية هزيمة فصيل مسلح بدأ  كبير مــن 
بمجموعات عسكرية صغيرة، وظل ينمو حتى بنى قوات شبه منظمة 

وليست نظامية.

تــريــد إســرائــيــل كــبــح جــمــاح حــمــاس، إلا أنــهــا فــي المــقــابــل، تريد 
«لحكمها» أن يبقى في غزة، وذلك لأنه يعني استمرار الانقسام. لكن 
إسرائيل أيضا تعاني من أن بقاء حماس هناك يعني تطوراً مستمراً 

للقدرات العسكرية.
إنها معضلة. لكن قبل حماس وبعد حماس، كانت غزة وستبقى 

عقدة مستعصية على الحل.

غزة: الطريق إلى اللامكان
تاريخ من المواجهة واتفاقات التهدئة ومخاوف الحرب المدمرة لا تروّع أحداً

,,
في العام ١٩٨٧

 أطلق قطاع غزة 

شرارة الانتفاضة 

الشعبية الأولى

,,
غزة الأكثر كثافة في العالم:

١٫٧٦ مليون نسمة في ٣٦٠ كيلومترا مربعا

> في المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، على 

مساحة لا تزيد عن ٣٦٠ كيلومترا مربعا، بطول ٤١ كلم، وعرض يتراوح بين ٥ و١٥ 

كلم، يعيش في قطاع غزة أكثر من ١٫٧٦ مليون نسمة، وهو ما يجعل القطاع البقعة 

الأكثر كثافة سكانية في العالم. وهو يسمى بقطاع غزة نسبة لأكبر مدنه... غزة.

تبلغ نسبة الكثافة فيه وفقاً لأرقام حديثة ٢٦ ألف ساكن في الكيلومتر المربع 

الواحد، أما في المخيمات فترتفع الكثافة السكانية إلى حدود ٥٥ ألف ساكن تقريبا 
بالكيلومتر المربع.

ويشكل القطاع مع الضفة الغربية، وهي الجزء الفلسطيني من الأراضي التي 

احتلتها إسرائيل في ٥ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، الأراضـــي التي تسعى السلطة 

الفلسطينية لإنشاء دولة ضمن حدودها.

وحالياً، يوجد في القطاع ٤٤ تجمعاً سكانياً، أهمها: غزة ورفح وخان يونس 

وبني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ودير البلح وبيت لاهيا 

وبيت حانون وجباليا. ويقول البنك الدولي إن القطاع يمثل الآن أسوأ اقتصادات 

العالم أداء، وفيه أعلى معدل بطالة في العالم إذ يبلغ أكثر من ٥٠ في المائة، ويمثل 

من هم في سن ٢٠ - ٢٤ سنة نسبة ٦٨ في المائة بين العاطلين.



رجل أعمال ناجح ألقيت عليه مسؤولية إنعاش قطاع السياحة

ل 
ّ
روني الطرابلسي... شخصية يهودية تشك

أحد المعالم البارزة في حكومة تونس الجديدة

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، اليمين الدستورية أمام رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدما صوّت لفائدتها نحو ثلثي أعضاء البرلمان في 
أعقاب جلسة عامة صاخبة وصراعات بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، والأحزاب 
والنقابات من جهة أخرى انطلقت منذ مطلع العام الحالي.
وا حملة 

ّ
إلا أن ممثلي المعارضة اليسارية والقومية في البرلمان التونسي وخارجه شن

كبيرة على الحكومة الجديدة، وعلى رئيسها الشاهد وحلفائه، وعلى رأسهم قادة حزب 
«حركة النهضة» الإسلامي بسبب وزير السياحة الجديد روني الطرابلسي، وهو مواطن 
يهودي تونسي - فرنسي استثمر في قطاعي النقل الجوي والسياحة بين فرنسا 
والبلدان المغاربية.

تونس: كمال بن يونس

يُـــــعـــــتـــــبَـــــر رونــــــــــــي (أو ريــــنــــيــــه) 
عُــينّ وزيـــراً جديداً  الــذي  الطرابلسي، 
للسياحة في تونس، أول يهودي يعينّ 
فــي منصب حكومي فــي الــبــلاد، منذ 
عام ١٩٥٨. وتعود شهرة الطرابلسي 
وشقيقه إيلي في عالم المال والأعمال 
ي جوزيف 

َ
منذ ربع قرن لكونهما ابن

الــطــرابــلــســي، رئــيــس الجالية  بــيــريــز 
الــيــهــوديــة فــي جــزيــرة جــربــة بجنوب 
تـــونـــس، ورئـــيـــس تــظــاهــرة الاحــتــفــال 
السنوي بالحج اليهودي الدولي إلى 
كنيس الغريبة القديم الشهير. وجدير 
بــالــذكــر، أن تــظــاهــرة «الــغــريــبــة» تعد 
أبرز تظاهرة ثقافية دينية وسياحية 
من نوعها؛ إذ يزور الكنيس القديم في 
جزيرة جربة، سنوياً، آلاف اليهود من 

كل أنحاء العالم.

دور سياسي منذ ٢٠٠٢

ولقد بلغت هذه التظاهرة الأوج 
فـــي أواســــــط الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــاضــي، بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتفاقية 
الــســلام الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة 
فـــــي أوســـــلـــــو وواشـــــنـــــطـــــن، ومــــــن ثـــم، 
سماح السلطات التونسية لطائرات 
إسرائيلية آتية من مطار بن غوريون 
(الـــلـــد) بـــأن تــحــط مــبــاشــرة فــي مطار 
جـــربـــة - جــرجــيــس الــــدولــــي. وكــانــت 
طــلــيــعــة الـــزائـــريـــن مــجــمــوعــة قــوامــهــا 
زوّار إسرائيليون غالبيتهم من أصول 
تونسية ومــغــاربــيــة، بينهم سليفان 
شــــالــــوم، الـــــذي كــــان فـــي حــيــنــه وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي، وهو متحدّر 

من أصول تونسية.
وبــــــــــرز رونــــــــــــي، الــــنــــجــــل الأكــــبــــر 
الــطــرابــلــســي، بعد الهجوم  لــجــوزيــف 
الانــتــحــاري على كنيس الغريبة في 
خــــلال شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٢، 
عــنــدمــا تــصــدر مــع والــــده فــي وســائــل 
الإعـــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة والـــــدولـــــيـــــة مَـــن 
ســـــانـــــدوا الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة فــي 
لــلــحــد مـــن الآثـــــار السلبية  جــهــودهــا 
على الهجوم الانــتــحــاري. وكـــان ذلك 
الهجوم قد تسبب في سقوط أكثر من 
 وعشرات الجرحى غالبيتهم 

ً
٢٠ قتيلا

من السياح الألمان.

تسويق سياحي

هـــــــــــذا، وحـــــــرصـــــــت الــــحــــكــــومــــات 
التونسية المتعاقبة منذ تلك العملية 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى ضــمــان تــأمــين كبير 
لموسم الحج لكنيس الغربية في شهر 

مايو (أيار) من كل عام، وبخاصة في 
الفنادق التي يقيم بها سياح يهود أو 
إسرائيليون. وكان روني الطرابلسي 
إيــلــي على رأس المؤسسات  وشقيقه 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي كــلــفــتــهــا الــســلــطــات 
بالتسويق للتظاهرة، وجلب السياح 
اليهود مــن العالم أجــمــع، بمن فيهم 
مئات من حاملي الجنسية المزدوجة 
الفرنسية - الإسرائيلية والتونسية - 
الإسرائيلية. ولئن كــان الطرابلسي، 
على غـــرار غالبية يــهــود تــونــس منذ 
٦٠ ســـنـــة، مــــن بــــين المـــقـــيـــمـــين بــصــفــة 
دائـــــمـــــة فـــــي فــــرنــــســــا، ومـــــــن حـــامـــلـــي 
جوازات مزدوجة، فإنه ووالده تميّزا 
بأنشطتهما السياسية المكثفة منذ 
عهد الرئيس التونسي الأسبق زين 

العابدين بن علي.

علاقات مميزة

ولــعــل مــا يستحق الإشــــارة، أن 
روني وشقيقه إيلي ووالدهما كانوا 
من بين المقربين إلى النظام التونسي 
السابق وربطتهما علاقات سياسية 
ومصالح بأغلب رموزه ومسؤوليه. 
وكانوا دائماً يتصدرون الوفد الذي 
الـــحـــكـــومـــة ووزراء  يــــرافــــق رئـــيـــس 
السياحة خلال زيارتهم إلى المعالم 
الدينية اليهودية في كامل البلاد، 
وبــــخــــاصــــة إلـــــــى كـــنـــيـــس الـــغـــريـــبـــة 
وجزيرة جربة ومعالمها السياحية. 
ولــــذلــــك؛ كــــان عــلــى رأس المــرحّــبــين 
بتعيين روني وزيراً جديداً للسياحة 
أصدقاؤه من بين وزراء السياحة في 
عــهــد زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، مثل 
صـــلاح الــديــن مــعــاوي والــتــيــجــانــي 

الحداد.
وهنا نشير إلى أنه بعد انهيار 
حـــكـــم بــــن عـــلـــي فــــي ٢٠١١ تــســبــبــت 
الاضطرابات الأمنية والسياسية في 
الــزيــارة  التوقف عــن تنظيم مــوســم 
السنوية إلى الكنيس القديم. إلا أن 
الموسم السياحي استؤنف في عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ بعد تحركات قام بها 
رونــــي الــطــرابــلــســي ووالــــــده رئــيــس 
التظاهرة وعدد من قادة «اللوبي» 
التونسي اليهودي المقيم في فرنسا، 
بينهم رجال أعمال وإعلام وسياسة 
من اليهود الشبان بزعامة غابريال 
كابلا. ومنذ ذلك الوقت ربط روني 
علاقات متطوّرة بزعامات سياسية 
من حزب «حركة النهضة» الإسلامي 
ومعارضي نظام بن علي السابقين، 
عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــم رئـــــيـــــســـــا حـــكـــومـــة 
«النهضة» في ٢٠١٢ و٢٠١٣ حمّادي 
الــجــبــالــي وعــلــي الــعــريّــض وبعض 
وزرائــــــهــــــا، مـــثـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــدكــتــور رفــيــق عــبــد الــســلام، صهر 
راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئــــيــــس «حـــركـــة 
الــنــهــضــة»، وكــذلــك، إلــيــاس فخفاخ 
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يهود تونس... فنانون ومثقفون وسياسيون
تونس: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــدّر الــــــبــــــاحــــــث ورجــــــــل 
الأعــــمــــال الـــيـــهـــودي الــتــونــســي 
غـــابـــريـــال كـــابـــلا عـــــدد الــيــهــود 
التونسيين اليوم بنحو ٥ آلاف 
بعدما كان في حدود مائة ألف 
فــي عــهــد الاســتــعــمــار الفرنسي 
وقبل موجات الهجرة الكبيرة 
نـــحـــو أوروبـــــــــا وإســــرائــــيــــل فــي 
أعــــقــــاب حـــربـــي ١٩٦٧ و١٩٧٣. 
ويُــــعــــتــــبــــر حــــــي لافـــــايـــــيـــــت فــي 
العاصمة تونس وجزيرة جربة 
أكـــبـــر مـــنـــاطـــق تـــجـــمّـــع الــيــهــود 

التونسيين.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، حـــافـــظ 
رجــــــــال الـــســـيـــاســـة فـــــي تـــونـــس 
طوال السنوات الستين الماضية 
عــلــى عـــلاقـــات مــمــيــزة بــالأقــلــيــة 
اليهودية التونسية، خصوصاً 
بــرجــال الأعــمــال والسياسة من 
بين حاملي جنسيات مزدوجة. 
كـــــذلـــــك، أســـــنـــــدت مـــســـؤولـــيـــات 
كـــثـــيـــرة لــشــخــصــيــات يـــهـــوديـــة 
فــي عــهــدي الــرئــيــســين الحبيب 
بورقيبة وبن علي، بينها حقيبة 

التجهيز والإســكــان والأشــغــال 
عُــينّ  العامة قبل ٦٠ ســنــة. كما 
جــــــوزيــــــف روبـــــــــــرت بــيــســمــيــت 
عــضــواً فــي الــغــرفــة الــثــانــيــة في 
البرلمان وفي قيادة نقابة رجال 
الــثــورة. وتعترف  الأعــمــال قبل 
الـــرســـمـــيـــة ووزارة  الـــســـلـــطـــات 
الشؤون الدينية بسلطات كبير 
أحــبــار تونس الحاخام حاييم 
بيتان، وتدعوه إلى المناسبات 
السياسية والــديــنــيــة الوطنية 
عــــلــــى غـــــــــرار مـــفـــتـــي المـــســـلـــمـــين 

وأسقف المسيحيين.

وزراء وفنانون

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــتــحــدّر 
عــــدد مـــن كـــبـــار الــســاســة ورجــــال 
الأعـــمـــال الــيــهــود فـــي الــعــالــم من 
أصول يهودية تونسية، بما في 
ذلك في إسرائيل التي كان وزير 
خـــارجـــيـــتـــهـــا الـــســـابـــق ســلــيــفــان 
شــالــوم تــونــســي الأصــــل. غــيــر أن 
يهود تونس يتمسكون بثقافتهم 
التونسية، وكــانــت نسبة عالية 
مـــــن الـــفـــنـــانـــين الـــتـــونـــســـيـــين مــن 

الــجــنــســين طـــــوال الـــقـــرن المــاضــي 
مَـــن يحملون  يــهــوداً، بــمــن فيهم 
أســـمـــاء عــربــيــة وإســـلامـــيـــة مثل 
«الــشــيــخ الــعــفــريــت». ولا يــعــرف 
غــالــبــيــة الــتــونــســيــين المــســلــمــين، 
إلى اليوم، أن الفنان الذي يغني 
بــالــعــربــيــة أغــنــيــة «الـــزفـــة»، وهــي 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تونس، والتي تبدأ بعبارات «لا 
إلاه إلا الله والــفــرح واتــانــا» (أي 
نــاســبــنــا) هـــو الـــفـــنـــان الــيــهــودي 

التونسي راؤول جورنو.
أيــضــاً، معظم التونسيين لا 
يعرف أن نخبة من أشهر نجوم 
التراث والفولكلور التونسي منذ 
عقود من أبناء الأقلية اليهودية 
بــلــدهــم، مثل الفنانة حبيبة  فــي 
مسيكة - وهي من أشهر المطربات 
في الغناء القديم - وخالتها ليلي 
سفاز، وجارتها فريتنة درمــون 
صاحبة الأغنية الشعبية «عبد 

الله عبد الله».
ومـــــــن بـــــين كـــــبـــــار الـــفـــنـــانـــين 
الــرجــال  الــيــهــود بــين  التونسيين 
أشـــيـــر مـــــزراحـــــي، والـــخـــلـــفـــاوي، 
والشيخ العفريت صاحب أغاني 

المـــــزمـــــوم والـــكـــثـــيـــر مــــن الأغـــانـــي 
الـــعـــاطـــفـــيـــة الــشــعــبــيــة الــحــزيــنــة 

باللهجة التونسية.

فرق موسيقية

الــفــرق الموسيقية  بــين  ومـــن 
اليهودية القديمة التي اشتهرت 
في القرن الماضي مجموعة «بنات 
شــــمــــالــــة»، ولــــقــــد عُــــرفــــن خــاصــة 
بأغنيتهن الشعبية «عز الدين يا 
 عــن مجموعة 

ً
عــز الــديــن»، فضلا

لوزية التونسية صاحبة أغنية 
«على باب دارك».

وعــلــى غــــرار رجــــال الأعــمــال 
والــســيــاســيــين هــاجــر الــكــثــيــر من 
الـــفـــنـــانـــين الـــيـــهـــود الــتــونــســيــين 
إلــى فرنسا وإيطاليا مــن بينهم 
راؤول جــورنــو، وجــيــل لــولــوش، 
وبيير بوشرييل، وموسى ليفي، 
وبيلو ليفي، وأليكساندر فيشي، 
وفـــيـــكـــتـــور جـــــورنـــــو، ومــــوريــــس 
بــيــســمــوت. وفـــي حــفــلات الــزفــاف 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــتـــونـــســـيـــة يـــــــردّد 
إلــى اليوم  المــطــربــون الشعبيون 
أغــانــي الــفــنــان الــيــهــودي يعقوب 

بشير ويــوزعــونــهــا فــي أقـــراص، 
ها باللغة العربية والفرنسية 

ّ
وجُل

وليست بالعبرية.

الأكل واللباس

وعـــنـــدمـــا يــتــجــول الــــزائــــر في 
فـــــي الأحـــــيـــــاء  جـــــزيـــــرة جـــــربـــــة أو 
الـــيـــهـــوديـــة الـــســـابـــقـــة فــــي تــونــس 
العاصمة يكتشف تناغم اللباس، 
والأكـــلات، والــعــادات الاجتماعية. 
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــــذا الــتــنــاغــم 
الموسيقي والثقافي بين الغالبية 
المــســلــمــة والأقـــلـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة في 
تونس، يقول غابريال كابلا، رئيس 
إحـــــــدى جـــمـــعـــيـــات يــــهــــود تــونــس 
فـــي فـــرنـــســـا: «الــــفــــرق بـــين الــيــهــود 
والمسلمين (التوانسة) لا يشمل إلا 
الديانة. واليهود اندمجوا ثقافياً 
فــي كــل مــجــتــمــعــاتــهــم. فــالــيــهــودي 
الـــبـــولـــونـــي انــــخــــرط فــــي الــثــقــافــة 
البولونية، واليهودي المغربي في 
الــثــقــافــة المــغــربــيــة، والمــشــرقــي في 
الثقافات المشرقية، والتونسي في 
التونسية.. وكــذا الشأن بالنسبة 

للموسيقى، واللباس، والأكل».

القيادي في حزب «التكتل» الليبرالي.

ترشح للانتخابات

ظهر ولع روني الطرابلسي بالسياسة 
في عام ٢٠١١، عندما ترأس قائمة مستقلة 
في فرنسا وحاول الفوز بعضوية البرلمان 
 للجالية التونسية في 

ً
الانــتــقــالــي مــمــثــلا

أوروبا. وبعدما فشل في تلك الانتخابات، 
التي فاز فيها حزب «حركة النهضة»، كان 
مـــن بـــين أبــــرز رجــــال الأعـــمـــال التونسيين 
فـــي المــهــجــر الـــذيـــن حـــضـــروا أول اجــتــمــاع 
عـــــام عـــقـــده حــــمّــــادي الـــجـــبـــالـــي، بــصــفــتــه 
«حركة النهضة»، فــي أحد  الــعــام لـ الأمــين 
فــــنــــادق الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس لــــلإعــــلان عــن 
ترشحه لرئاسة الحكومة وعن برنامجه 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي. 
وكان روني الطرابلسي من بين أكثر الذين 
شدّوا الأنظار يومذاك بدفاعهم القوي عن 
الجبالي ورفاقه الذين وصلوا إلى الحكم 
بــعــد انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٣... والذين كان من أشرس أعدائهم قبل 
«انتفاضة يناير (كانون الثاني)» ٢٠١١. 
ثم إنه، رغم اعتراضات النشطاء القوميين 
والإسلاميين وتهديدات الجماعات الدينية 
المتشدّدة، ضمن روني الطرابلسي ووالده 
الــســنــويــة لكنيس  الـــزيـــارة  دوريــــة تنظيم 
الغريبة وبقية المعالم اليهودية التونسية 

بمشاركة وفود إسرائيلية.

رشح لعضوية الحكومة في ٢٠١٤

بــعــد اغــتــيــال المــعــارضــين الــيــســاريــين 
شـــــكـــــري بـــلـــعـــيـــد ومــــحــــمــــد الــــبــــراهــــمــــي، 
والـــتـــحـــركـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــونـــس في 
صيف ٢٠١٣ والإطاحة بحكومة «النهضة» 
ـــح المــهــدي جمعة، رئيس 

ّ
وشــركــائــهــا، رش

الــحــكــومــة المــســتــقــل، الــطــرابــلــســي لــتــولــي 
حــقــيــبــة الــســيــاحــة، وأعـــلـــن عـــن الــتــرشــيــح 
في وسائل الإعلام. بيد أن جمعة وفريقه 

تراجعا عــن التعيين بسبب الحملة 
الــتــي استهدفت الطرابلسي بسبب 
عــلاقــاتــه المـــتـــطـــورة بــعــهــد بـــن عــلــي، 
ثـــــم بـــســـبـــب اتــــهــــامــــه بـــحـــمـــل جـــــواز 
إلــى جــانــب جــوازيــه  سفر إسرائيلي 
الـــتـــونـــســـي والــــفــــرنــــســــي. ومــــــن ثـــم، 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤، عــــزف رونـــي  فـــي 
الطرابلسي عن الترشح للانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مـــــع أنـــــــه حــــافــــظ عــلــى 
صداقاته في «حركة النهضة»، وفي 
إيــلــي قائمة  تــــرأس شقيقه  المــقــابــل، 
تابعة لحزب «نداء تونس» المنافس 
«حركة النهضة» - في حينه -  القوي لـ
بزعامة الرئيس الحالي الباجي قائد 

السبسي.

لغط الجنسية الإسرائيلية

الـــــــواقـــــــع أن شـــخـــصـــيـــة رونــــــي 
الطرابلسي أثارت لغطاً منذ الإعلان 
عن تعيينه وزيراً، ليس فقط بسبب 
تحدّره من عائلة يهودية، بل بسبب 
مــعــلــومــات مــتــضــاربــة عـــن حــصــولــه 
على الجنسية الإسرائيلية، وبسبب 
تـــــضـــــارب المــــصــــالــــح بـــــين عــضــويــتــه 
لــلــحــكــومــة وتــــرؤســــه شــــركــــات ســفــر 
وســيــاحــة فــي فــرنــســا تحتكر ســوق 
سياحة اليهود إلى تونس، خصوصاً 
بــمــنــاســبــة مـــوســـم الـــغـــريـــبـــة. كــذلــك، 

أشــاع البعض أن الطرابلسي يمتلك أحد 
أبرز الفنادق السياحية في جزيرة جربة. 
ولقد انخرط في حملة انتقاد قرار تعيين 
الطرابلسي يساريون وقيادات من أقصى 
اليسار وقادة الجبهة الشعبية، التي لديها 
الــبــرلمــان. واعتبر «الجبهة»  ١٥ نائباً فــي 
المركزي في بلاغ رسمي تعيين الطرابلسي 
وزيراً «مغازلة لإسرائيل وعواصم غربية» 
و«تكريساً للتطبيع مع إسرائيل». وسارت 
في المنحى نفسه سيدة الأعمال والإعلامية 
التونسية الكبيرة المقيمة في دبي بثينة 

جـــبـــنـــون، الـــتـــي ادعــــــت أن قـــريـــبـــة لـــرونـــي 
الطرابلسي متزوجة من مسؤول كبير في 
وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأيضاً انخرط 
ياسين العياري، عضو البرلمان الحقوقي 
المــثــيــر لــلــجــدل، فـــي الــحــمــلــة عــلــى الــوزيــر 
الــشــركــات ذات الصبغة  الــجــديــد «بــســبــب 

السياحية» التي ورد أنه يملكها.
ورغم التصريح القصير الذي أدلى به 
الطرابلسي إلى إحدى الإذاعات التونسية، 
 لجنسية 

ً
والــذي نفى فيه أن يكون حاملا

إســــرائــــيــــلــــيــــة، أعــــلــــن عــــــدد مـــــن المـــحـــامـــين 

والـــبـــرلمـــانـــيـــين والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين 
القوميين أنهم سيعترضون أمام القضاء، 
وبخاصة أمام المحكمة الإداريــة المختصة 

على تعيينه. 
كذلك، أعلنت هيئات قومية عروبية 
وبعض الجمعيات اعتزامها تقديم طعون 
سياسية وإعلامية وحملات شعبية ضد 
قـــــرار الــتــعــيــين. وبـــالـــفـــعـــل، رفــــع عــــدد من 
المحامين والنشطاء السياسيين القوميين 
قضايا لــدى المحاكم التونسية للمطالبة 
بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة وبـــعـــزل الــطــرابــلــســي 
بسبب تصريحات ادعوا أنه أدلى بها قبل 
أشــهــر لقناة تلفزيونية فرنسية وساند 
فيها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
القاضي بنقل السفارة الأميركية مــن تل 
أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، كــمــا ادعــــوا أنـــه طالب 
«التطبيع السياسي الشامل» بين تونس  بـ

وإسرائيل.
بـــــعـــــض أصــــــــدقــــــــاء رونـــــــي  غـــــيـــــر أن 
الـــطـــرابـــلـــســـي، مـــثـــل الإعـــــلامـــــي أبــــــو بــكــر 
الــــصــــغــــيــــر، يـــــرجّـــــح نــــجــــاحــــه فـــــي خــطــتــه 
بــحــكــم مـــا يــتــمــيــز بـــه مـــن نــشــاط وحــيــويــة 
وعــلاقــات مــع معظم الأطــــراف السياسية 
إلــى الإســلامــيــين. واعتبر  مــن العلمانيين 
التيجاني حــداد، وزير السياحة السابق، 
أن روني الطرابلسي يمكن أن ينسحب من 
رئاسة شركته أو شركاته مؤقتاً حتى لا 

يكون عرضة للطعن القانوني.

يهود في حكومة تونس

جـــديـــر بــــالــــذكــــر، أن رونــــــي (ريـــنـــيـــه) 
الطرابلسي، المولود في جربة عام ١٩٦٢ – 
ليس أول يهودي يعينّ وزيــراً في تونس. 
فــقــد شــغــل مــنــاصــب وزاريــــة قبله وزيـــران 
يــهــوديــان فــي حقيبة التجهيز والإســكــان 
والأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة قـــبـــل نـــحـــو ٦٠ ســنــة، 
هما ألبير بيسيس الذي عينّ في حكومة 
الطاهر بن عمار في مرحلة الحكم الذاتي 
عام ١٩٥٤، وآندريه باروش الذي عُينّ وزيراً 
في حكومة الحبيب بورقيبة الأولــى بين 
١٩٥٦ و١٩٥٧، وحــافــظ على موقع عندما 
عين بورقيبة رئيساً للجمهورية في يوليو 
(تــمــوز) ١٩٥٧ بعد انتهاء حكم البايات. 
بـــاروش على موقعه حتى ربيع  وحــافــظ 

 .١٩٥٨
هــذا، وكلف بورقيبة آنــدريــه بــاروش 
التونسية عمرانياً.  الــعــاصــمــة  بتحديث 
لــكــنــه أبـــعـــده بــعــد احــتــجــاجــات مــســؤولــي 
التراث والمؤرخين داخل تونس وخارجها 
على هــدم وزارتـــه ســور تونس التاريخي 
بحجة التحديث، وتخطيطه لهدم الأسوار 
فــي بــقــيــة المــــدن الــتــونــســيــة مــثــل صفاقس 
وبنزرت وسوسة والمنستير في الساحل 
التونسي، موطن الزعيم الحبيب بورقيبة. 
فهل يكسب روني الطرابلسي ببراغماتيته 
وابــتــســامــتــه وعــلاقــاتــه المــعــركــة الإعــلامــيــة 
والــســيــاســيــة الــتــي تــنــتــظــره... أم يحصل 
الــعــكــس فــتــتــراجــع الــســلــطــات عــن تعيينه 

مرة أخرى؟

الطرابلسي 
ليس أول 

يهودي يعينّ 
وزيراً 

في تونس 
فقد شغل 

يهوديان
مناصب 
وزارية 

,,قبله
,,

كنيس الغريبة... 

أقدم معبد يهودي في أفريقيا
الــواقــع في  >  يُعد كنيس الغريبة، 

جزيرة جربة التونسية (٥٠٠ كلم جنوب 

شــرقــي الــعــاصــمــة تــونــس)، أقـــدم كنيس 

في أفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية 

في العالم؛ إذ يعود تاريخ تشييده إلى 

ما يزيد على ٢٥٠٠ سنة. وسنوياً، يزور 

آلاف اليهود الكنيس القديم في موسم 

تقليدي خلال شهر مايو (أيار) يستغرق 

٣ أيـــام للتبرك بــالــتــوراة المــوجــودة فيه. 

وتــشــيــر المـــراجـــع إلــــى أن بـــين الـــروايـــات 

الشائعة عــن أصــل اســم «الــغــريــبــة»، هو 

لفتاة غريبة عن الجزيرة نجا جسدها من 

حريق أتى على مسكنها بالكامل، فصار 

الناس يتباركون بها.  

ويــتــمــيــز الــكــنــيــس الــــــذي يـــقـــوم فــي 

قرية «الحارة الصغيرة»، على مقربة من 

مدينة حومة السوق كبرى بلدات جربة، 

بـــطـــابـــع مـــعـــمـــاري عـــربـــي - شــــرقــــي. مــن 

مبنيين كبيرين، الأول خــاص بالعبادة 

ويــغــلــب عــلــيــه الـــلـــون الأبـــيـــض والأزرق، 

بــداخــلــه بــيــت الــصــلاة وهـــو المــكــان الــذي 

تؤدى فيه أهم طقوس الزيارة، أما المبنى 

الآخر فيستعمل للاحتفالات بالأهازيج 

والموسيقى التونسية وتوزيع المآكل في 
موسم الزيارة.

أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ٢٠٠٢،  يــــــوم ١١ 

تعرّض الكنيس لهجوم إرهابي انتحاري 

ف ٢١ قتيلا (١٤ سائحاً ألمانياً بجانب 
ّ
خل

فــرنــســيــين اثـــنـــين وخــمــســة تــونــســيــين). 

وأدى الهجوم إلى تراجع كبير في أعداد 

الــــزوار والــســيــاح الــوافــديــن إلــى جــربــة – 

لــلــمــشــاركــة في  الــتــي تــضــم ١١ كنيساً – 

الاحــتــفــالات. ومــنــذ ذلــك الــحــين، اتخذت 

الــســلــطــات الــتــونــســيــة إجــــــــراءات أمــنــيــة 

استثنائية وقائية خلال موسم الغريبة 

الـــســـنـــوي. بــــل، ألــغــيــت الاحـــتـــفـــالات عــام 

٢٠١١؛ نظراً للظروف الأمنية والسياسية 

التي عاشتها البلاد.

وهــنــا، تجدر الإشـــارة إلــى أن يهود 

تــونــس كــانــوا يــشــكــلــون إحــــدى كــبــريــات 

الجاليات اليهودية في العالم العربي، 

لكن بعدما قــدر عددهم بنحو ١٠٠ ألف 

نسمة عند استقلال تــونــس عــام ١٩٥٦، 

تراجع العدد الآن إلى أقل من ألفي نسمة 

يــقــيــمــون فـــي جــربــة وتـــونـــس الــعــاصــمــة 

وبعض المدن الأخرى.
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«إنـــنـــي أكـــــرّر مـــا أعــتــقــد أنــــه أفــضــل 
صفقة لبريطانيا... وظيفتي هي إقناع 
النواب المحافظين أولاً وقبل كل شيء... 
لكنني أريد أن أكون قادرة على أن أقول 
الــبــرلمــان إنــنــي أعتقد أن  لكل عضو فــي 
هذا هو أفضل اتفاق بالنسبة للمملكة 

المتحدة».
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عن 

خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي

«أعلن القضاء اليوم بشكل واضح أنه لا 
 للدخول إلى البيت الأبيض 

ٌ
 مطلق

ٌ
يوجد حق

طبقاً للمادة الأولى (من الدستور)... رداً على 
المحكمة سنعيد بشكل مؤقت بطاقة اعتماد 
الصحافي، كما سنضع أيضا قواعد وآليات 
المــؤتــمــرات الصحافية  للتأكد مــن أن تــجــري 

بشكل منظم ومتوازن».
البيت  سارة هاكابي ساندرز، المتحدثة باسم 

الأبيض

«إذا بدأت حالة من الشك بشأن آفاق النمو 
والتضخم تتزايد لدى الشركات، فإن الضغط 
على هوامش الأرباح قد يستمر لفترة أطول... 
هــــذا ســيــؤثــر عــلــى الــســرعــة الـــتـــي يــرتــفــع بها 
التضخم الأساسي وبالتالي مسار التضخم 
الـــذي نــتــوقــع أن نـــراه فــي الــفــصــول الــقــادمــة... 
الــضــبــابــيــة المــحــيــطــة بـــالـــتـــوقـــعـــات فــــي الأمــــد 

المتوسط زادت».
ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي

«الصين استفادت كثيراً من منظمة 
التجارة العالمية وندعوها إلى الالتزام 
إلى جانبنا لإصــلاح وتحديث النظام، 
بهدف خلق شــروط منافسة صحية... 
أمـــا إذا لــم يحصل ذلـــك، فـــإن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــخــلــق قـــواعـــدهـــا الــخــاصــة 

خارج النظام».
للتجارة سيسيليا  المفوضة الأوروبــيــة 

مالمستروم

,,

,,
لهجة لافروف، 

كما يبدو، 
تغيرّت أخيراً، 
وبات يرى أن 
روسيا والعالم 

لم يصبحا 
أكثر أمناً بعد 

الحملة في 
سوريا

حذّرت جهات روسية مسؤولة، أخيراً، من خطر تصاعد 
التهديدات الإرهابية بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة، 
وامتدادها إلى رقعة جغرافية واسعة جداً؛ ما سيحولها إلى 
«الخطر الأكبر على بلدان العالم». ولقد أثارت التحذيرات التي 
جاءت من شخصيات مقربة من الكرملين، أسئلة كثيرة حول 
الإعلانات المتكررة من جانب موسكو وواشنطن، كل على 

حدة، في شأن تحقيق «نجاحات كبرى» بتقويض قدرات 
الإرهابيين في سوريا والعراق، وتقليص فرص التنظيمات 

الإرهابية في لملمة صفوفها واستئناف نشاطها.
وبدا المشهد في روسيا، بالذات، لافتاً؛ إذ تزامن إحياء 
الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري المباشر في سوريا، 
قرب نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، مع تفجّر جدل واسع 

المبالغة في  المرتقبة. ومع  الكثيرة  حول تأثيراته وتداعياته 
العسكرية في سوريا وفّــرت «فرصة  الحملة  بــأن  المباهاة 
تاريخية لا تعوض» لتعزيز قدرات الجيش الروسي واختبار 
أسلحته الحديثة، وأعادت روسيا إلى موقعها بين أبرز صنّاع 
القرار في العالم، فإن المشهد في مقلبه الآخر لا يبعث كثيراً 

على التفاؤل.

لم تغد أكثر أمناً بعد مرور ثلاث سنوات على تدخلها العسكري في سوريا

روسيا تواجه تصعيداً قوياً للتهديدات الإرهابية داخلياً... وفي الجوار
موسكو: رائد جبر

الــكــرمــلــين الـــــذي بـــــرّر أمـــام 
الــشــعــب الـــروســـي قــــرار إرســــال 
الــــطــــائــــرات والـــســـفـــن المــحــمّــلــة 
بالجنود إلى سوريا بحجة أنه 
«لا يجب أن ننتظر حتى يأتي 
الإرهـــــــــاب إلـــــى بـــــلادنـــــا»، يــجــد 
نــفــســه الــيــوم فــي مــواجــهــة هــذا 

المأزق تحديداً.
هذا ما تشير إليه المعطيات 
الرسمية الروسية التي أبرزت 
 في معدلات 

ً
تصاعداً متواصلا

التهديدات الإرهابية في روسيا 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 
 عن انفلات ظاهرة العنف 

ً
فضلا

الداخلي، وخصوصاً بين فئات 
الـــشـــبـــاب، وتـــحـــوّلـــه إلــــى خطر 

جديد يزيد من توتر الوضع.
وعلى الصعيد الخارجي، 
لا يــبــدو المــوقــف أقـــل ســــوءاً؛ إذ 
تـــشـــكـــو مــــوســــكــــو مـــــن تــــدهــــور 
الــــوضــــع فــــي الـــفـــضـــاء الأقــــــرب 
إليها، أي آسيا الوسطى، وتعلو 
التحذيرات الجدية مــن تحوّل 
هذه المنطقة إلى قاعدة انطلاق 
جديدة للمجموعات المتشدّدة 
التي تعمل على لملمة صفوفها 

وإعادة تعزيز قدراتها.

دعوة لمواجهة «الخطر الأكبر»

قــرع قــادة الأجهزة الأمنية 
الروسية ناقوس الخطر بقوّة، 
ـــم في 

ّ
ـــظ

ُ
إبّـــــان مــؤتــمــر مـــوسّـــع ن

مـــــوســـــكـــــو أخــــــــيــــــــراً، وحـــــضـــــره 
رؤســـــاء أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
والهياكل الأمنية مــن ٨٠ بلداً. 
ت النقاشات والتقارير التي 

ّ
ودل

قدّمها المشاركون أمــام المؤتمر 
المــخــاوف الروسية  على تــزايــد 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق - مــنــذ 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــشــيــشــان 
فــي بــدايــة الألــفــيــة الثالثة - من 
تــعــاظــم الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، 
وتــحــوّلــهــا إلــى الــتــحــدي الأكبر 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الـــــداخـــــلـــــي 

والخارجي.
وتــرافــقــت الــتــحــذيــرات مع 
إقـــــــرار بـــــأن «الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
تــحــقــقــت فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
خــلال العامين الأخيرين لجهة 
تـــقـــويـــض نـــشـــاط الــتــنــظــيــمــات 
لــم تنعكس إيجاباً  الإرهــابــيــة» 
عــلــى تــقــلــيــص مــســاحــة الخطر 
الإرهـــــــابـــــــي عــــمــــومــــاً، بـــــل عــلــى 
العكس من ذلك، «سرّعت تكيّف 
المتشددين وتأقلمهم مع الواقع 
الـــجـــديـــد» وفـــقـــاً لــتــعــبــيــر وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف. إذ قــــال لافـــــــروف: إن 
«الانـــــتـــــصـــــارات عـــلـــى الإرهــــــاب 
في البلدين قوبلت بجهود من 
الــقــوى المتشددة لإعــادة  جانب 
حــشــد طــاقــاتــهــا لــلــتــكــيــيــف مع 
الــــــظــــــروف الـــــجـــــديـــــدة وإعــــــــادة 
الانتشار في مناطق مختلفة».

الـــلافـــت أن لافــــــروف، الـــذي 
قرع ناقوس الخطر في المؤتمر 
الأمني، كان نفسه في عام ٢٠١٥ 
قــاســيــاً فـــي تــوجــيــه انـــتـــقـــادات 
لاذعة إلى كل من يردّد مخاوف 
من أن يرتدّ الإرهاب الذي ذهبت 
روســـيـــا لمــحــاربــتــه فـــي ســوريــا 
إلــى عقر دارهــا. ويومها انتقد 
وزير الخارجية بقوة تلميحات 
ســـــاســـــة ووســــــائــــــل إعـــــــــلام فــي 
روسيا رأت في حادثة تفجير 
الطائرة المدنية الروسية فوق 
سيناء في خريف ٢٠١٥ مؤشراً 
ســـيـــئـــاً ونــــتــــيــــجــــة مــــــن نـــتـــائـــج 
الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي ســـوريـــا. 
فــي ذلــك الــوقــت اعتبر لافــروف 
أن مـــن يـــربـــط تـــعـــرّض روســيــا 

لهجوم إرهــابــي مــع عملياتها 
الــعــســكــريــة فــي ســوريــا «عــديــم 
الأخــــلاق»، نافياً بــشــدة وجــود 

أي ارتدادات من هذا النوع.
غير أن لهجة لافروف، كما 
يبدو، تغيّرت أخيراً، وبات يرى 
أن روسيا والعالم لم يصبحا 
أكــــثــــر أمــــنــــاً بـــعـــد الـــحـــمـــلـــة فــي 
ســوريــا، بــل عــلــى النقيض من 
ذلــــك، بــاعــتــرافــه بـــأن «الإرهــــاب 
الدولي بات يشكل الخطر الأكبر 
على كــل المجتمع الــدولــي». بل 
يـــضـــيـــف، أن الإرهـــابـــيـــين  إنــــــه 
«يتكيّفون مع الوقائع المتغيرة، 
ويــــســــعــــون لـــتـــنـــويـــع مــــصــــادر 
الــحــصــول على الدعم  وقــنــوات 
المالي واللوجيستي... بما في 
ذلك تعزيز روابطهم مع تجار 
المـــــخـــــدرات وزعــــمــــاء الــجــريــمــة 

المنظمة».
رت 

ّ
هـــذا، وكــانــت موسكو حــذ

غير مــرة خــلال الــشــهــور الأخــيــرة، 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  مـــــن أن مـــقـــاتـــلـــي 
وبــــــعــــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــــتـــــشـــــددة 
الأخــرى في سوريا والعراق بدأوا 
يــنــشــطــون لإعـــــادة تـــوزيـــع قــواتــهــم 
وتـــعـــزيـــز انـــتـــشـــارهـــم فــــي مــنــاطــق 
أخرى، وبالأخص، في أفغانستان 
والمــــــنــــــاطــــــق المــــــحــــــاذيــــــة لـــــهـــــا فـــي 
جمهوريات آسيا الوسطى. ونبّهت 
الأجــهــزة الأمنية الــروســيــة إلــى أن 
المــزدوجــة»  «المعايير  ما وصفته بـ
الـــتـــي تــتــبــعــهــا واشـــنـــطـــن وبــعــض 
الــبــلــدان الــغــربــيــة ســهّــلــت عمليات 
نقل المقاتلين وإعادة تركيز القوات 
فــي مــنــاطــق جـــديـــدة، مــنــهــا شمال 
أفريقيا وروســيــا وبعض البلدان 

الأوروبية وآسيا الوسطى.

«القاعدة» و«داعش»

لـــكـــن الأســـــــوأ مــــن ذلــــــك، أن 
موسكو باتت مقتنعة أن وراء 
ظهور التهديدات الجديدة في 
آســـيـــا الـــوســـطـــى عـــمـــل مــنــظــم، 
يـــســـتـــهـــدف بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
روسيا وحلفاءها في المنطقة. 
وهذا، على الأقل، ما أوحت به، 
تــحــذيــرات مدير هيئة (وزارة) 
الأمــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي الــــروســــيــــة 
ألكسندر بورتنيكوف من بروز 
«بـــــوادر لــتــقــارب بــين تنظيمي 
داعـــــش والــــقــــاعــــدة»، وتــأكــيــده 
أن «دمــــــج قـــــــدرات الــتــنــظــيــمــين 
ســيــســفــر عـــن مــخــاطــر إضــافــيــة 
عــلــى صــعــيــد تــصــاعــد الــنــشــاط 

الإرهابي في العالم».
المــســؤول الأمــنــي الــروســي 
تــــكــــلــــم عـــــــن «تــــــــوجّــــــــه الـــــقـــــوى 
المـــتـــشـــددة إلـــــى تـــوســـيـــع رقــعــة 
وجـــودهـــا فــي بــلــدان جــديــدة»، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى نــــقــــل مــســلــحــين 
إلــى بــلــدان فــي أوروبــــا وشمال 
أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، 
وأفغانستان. وتبدو المخاوف 
قوية لدى موسكو من مؤشرات 
إلـــى «الــجــمــع المــحــتــمــل لــقــدرات 
تــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة وداعــــــش». 
الـــروســـيـــة  ومــــــع أن الأجــــــهــــــزة 
تــقــرّ بــوجــود فــــوارق كــبــرى في 
المنطلقات الفكرية والتنظيمية 
لــــلــــتــــنــــظــــيــــمــــين الإرهـــــــابـــــــيـــــــين 
المــتــشــدديــن دفـــعـــت إلــــى وقـــوع 
أمــاكــن  فـــي  مــواجــهــات بينهما 
عــــــدة، فـــــإن المــــخــــاوف الــحــالــيــة 
مــرتــبــطــة بــقــنــاعــة وبــمــعــطــيــات 
باتت متوافرة لديها عن توجّه 
لــدى التنظيمين إلى  المقاتلين 
التوحّد لمواجهة الواقع الجديد 

وتعزيز الانتشار.
أيـــــضـــــاً، ثـــمـــة خـــطـــر داهـــــم 
تحدث عنه بورتنيكوف يقوم 
على أن التنظيمين الإرهابيين 
يجمعهما اســتــخــدام أساليب 
وســـــبـــــل مـــتـــشـــابـــهـــة لـــلـــتـــأثـــيـــر 
الإيـــديـــولـــوجـــي والإعـــلامـــي، 
ولـــــــديـــــــهـــــــمـــــــا قـــــــاعـــــــدة 
جمهور تكون واحدة؛ 
أنـــه - وفقاً  مــا يعني 
للمسؤول الأمني - لا 
يمكن استبعاد إنشاء 

مجال إعلامي موحّد وظيفته 
التعامل مع القاعدة المشتركة 
مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت. 
وهـــــذا يــعــنــي تــعــزيــز الـــقـــدرات 
عــلــى تــجــنــيــد خـــلايـــا إرهــابــيــة 
في مناطق مختلفة أو توسيع 
ظـــــاهـــــرة «الــــــذئــــــاب المــــنــــفــــردة» 
الــتــي يــتــأثــر أصــحــابــهــا كــثــيــراً 
بــالــدعــايــة الإرهــابــيــة المنتشرة 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، وفــي 

الفضاء الإلكتروني عموماً.
عــــــلــــــى هـــــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، 
جــاءت دعــوة الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فـــــي كــلــمــة 
وجــهــهــا إلــــى المــؤتــمــر الأمــنــي، 
إلـــــى «تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة المــتــبــادلــة 
بـــــــين الــــــــــــــدول بــــــهــــــدف إنـــــشـــــاء 
آلــيــات لتجفيف مـــوارد تمويل 
الإرهــابــيــين». وفــي هــذا الطرح 
تــعــديــل عــلــى الــفــكــرة الــتــي كــان 
بوتين طرحها فــي ٢٠١٣ حول 
تأسيس «جبهة عالمية لمواجهة 
الإرهــاب». يومذاك بدت الفكرة 
«خـــيـــالـــيـــة»، وفـــقـــاً لــتــعــلــيــقــات 
الــغــرب «لا  محللين روس؛ لأن 
يثق بروسيا، كما أننا لا نثق 
بالغرب أبداً». ثم إنها هدفت في 
حينه إلى تعزيز أوراق روسيا 
كــشــريــك أســـاســـي فـــي تــســويــة 
المــشــاكــل الـــدولـــيـــة، بــمــعــنــى أن 
أهدافها كانت دعائية أكثر من 
أن تــكــون واقــعــيــة. أمـــا الــيــوم، 
برز اللهجة الجديدة لبوتين 

ُ
فت

أن روســيــا باتت تشعر بخطر 
داهم، وأنها مستعدة للتعامل 
بشكل أكثر واقعية مع المشكلة، 

ومع السبل المقترحة لحلها.

لـــــــــذا؛ نـــــبّـــــه بـــــوتـــــين إلـــــــى أن 
«المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــدولــيــة 
تـــحـــاول تــوســيــع نــشــاطــهــا، بما 
فـــــي ذلـــــــك عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــنـــظـــم 
المعلوماتية؛ ما يفرض مهمات 
مـــلـــحـــة إضــــافــــيــــة أمــــــــام أجــــهــــزة 
المــخــابــرات وهــيــئــات الأمــــن. كما 
تـــزداد ضـــرورة توحيد الجهود 
لمواجهة التحديات والتهديدات 

الأمنية الجديدة».

أفغانستان... المعركة المقبلة

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
ســكــرتــيــر مجلس الأمـــن الــروســي 
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف، أخـــيـــراً، 
لــدى روسيا  عــن تــوافــر معطيات 
تفيد بزيادة عدد مسلحي تنظيم 
داعـــــــش فــــي شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان 
بــشــكــل «يـــهـــدد جـــديـــاً أمــــن بــلــدان 
مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى». ورأى 
باتروشيف أن التنظيم «يسعى 
إلــى تعزيز قــاعــدة خلفية لــه بعد 
هــزيــمــتــه فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
 الـــغـــطـــاء الـــــــذي تـــوفـــره 

ً
مـــســـتـــغـــلا

واشنطن وعواصم غربية أخرى». 
ووفــق معطيات الأجــهــزة الأمنية 
الروسية، فــإن «داعــش» نجح في 
نشر نحو ألفي مقاتل على الأقل 
فـــــي مـــنـــاطـــق أفـــغـــانـــيـــة مـــحـــاذيـــة 
لـــلـــحـــدود مـــع جـــمـــهـــوريـــات آســيــا 
الــوســطــى (الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً). 
وهذا الرقم يعكس حجم التحرك 
خــــلال الــشــهــر الأخـــيـــر وحـــــده؛ ما 
يــعــنــي أنـــه يــرســل إشـــــارة تحذير 
الــــنــــشــــاط الــفــعــلــي  قــــويــــة مـــــن أن 
لــلــمــتــشــدديــن، ربـــمـــا يـــكـــون وفــقــاً 

للمصادر الروسية أكبر بكثير.
من ناحية أخرى، أفاد جمعة 
خان غييسوف، نائب مدير اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــهــيــئــة الإقــلــيــمــيــة 
لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب فــــي «مــنــظــمــة 
شنغهاي للتعاون»، بأن «داعش» 
لم يكتف بنقل مقاتلين فقط إلى 
أفــغــانــســتــان وجــمــهــوريــات آســيــا 
إلــــى تسجيل  الـــوســـطـــى، مــشــيــراً 
حــالات مماثلة فــي روســيــا ودول 

أوروبا وجنوب شرقي آسيا.
كـــــان  الـــــــلافـــــــت أن لافـــــــــــــروف 
اتـــهـــم واشـــنـــطـــن فـــي وقــــت ســابــق 
«الــــتــــواطــــؤ» فــــي عــمــلــيــات نــقــل  بـــــ
مسلحين من سوريا والعراق إلى 
أفغانستان، ورأى يومذاك أن هذا 
التحرك يدخل في إطار «سياسة 
واشــنــطــن الــهــادفــة إلــى استخدام 
الإرهـــابـــيـــين فـــي تــحــقــيــق أغـــراض 
سياسية». لكن التطورات الجديدة 
تـــوحـــي بــــأن المــــخــــاوف الــروســيــة 
مــن احــتــمــالات تــطــور الــوضــع في 
أفغانستان دخلت مرحلة جدية. 
ولـــذلـــك؛ كـــان هـــذا المـــوضـــوع على 
جـــدول أعــمــال أكــثــر مــن لــقــاء عقد 
على مستوى المسؤولين الأمنيين 
في «منظمة شانغهاي للتعاون» 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، وجــرى 
إقــــــرار «خــريــطــة طـــريـــق» خــلالــهــا 
لتعزيز الجهود الأمنية وتبادل 
المـــعـــلـــومـــات، والـــقـــيـــام بــتــحــركــات 
مشتركة لحماية الحدود، وقطع 

الطريق أمام تطورات محتملة.
أضــــف إلــــى مـــا ســـبـــق، يــبــدو 
أن لــلــمــخــاوف فـــي الــجــمــهــوريــات 
السوفياتية السابقة المنضوية في 
إطار «منظمة شانغهاي للتعاون» 

الــصــين، الطرف  لــدى  مــا يقابلها 
الـــقـــوي الآخـــــر فـــي هــــذه المــنــظــمــة. 
إذ نــوقــشــت أيــضــاً مــســألــة زيـــادة 
الــتــي تشكلها نشاطات  المــخــاطــر 
بــــــــالــــــــذات جــــــمــــــاعــــــات الـــــويـــــغـــــور 
المسلحة (منها «الجيش الإسلامي 
التركستاني») في إقليم سنكيانغ 
(تــــركــــســــتــــان الــــشــــرقــــيــــة) الــــذاتــــي 
الحكم بغرب الصين. لكن التركيز 
بـــات ينصب بالنسبة  الأســاســي 
إلــــى مــوســكــو عــلــى أفــغــانــســتــان، 
الــتــي يـــرى كــثــيــرون مــن المحللين 
المــواجــهــة المقبلة بــين موسكو  أن 
وواشـــنـــطـــن ســتــكــون فــيــهــا، وإن 

بصورة غير مباشرة.

الإرهاب يضرب روسيا... 
و«حديقتها الخلفية»

 مع تصاعد التوتر والمخاوف 
من تزايد النشاط الإرهابي حول 
روسيا وفي مناطق تعد تقليدياً 
الحديقة الخلفية للروس، بدا أن 
ســبــب الــقــلــق الأكـــبـــر لــــدى صــنــاع 
الــــــــــروس داخــــــلــــــي. إذ لا  الــــــقــــــرار 
يـــكـــاد يــمــر يــــوم أو يـــومـــان حتى 
تــعــلــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة اعــتــقــال 
نـــشـــاط  مــــتــــشــــدديــــن، أو إحـــــبـــــاط 
خلايا إرهابية. الجزء الأكبر من 
هذه البلاغات لا يعرف مصيرها 
لاحقاً؛ إذ لم تعلن موسكو إطلاق 
محاكمات أو نتائج التحقيقات 
في عشرات القضايا المماثلة التي 
ســبــق الإعــــــلان عــنــهــا مــنــذ مطلع 
الــعــام. وهـــذا مــا أوحـــى بــأن جــزءاً 
لــه لأغــــراض دعائية  يــــروّج  منها 

لــســيــاســات الــكــرمــلــين، ولمــواجــهــة 
الــضــغــوط الــداخــلــيــة المــتــصــاعــدة 
بــــســــبــــب الأزمــــــــــــــــات والأوضــــــــــــــاع 
المــعــيــشــيــة. لــكــن رغـــم ذلــــك، تبقى 
الأرقـــــــــام الـــتـــي تــعــلــنــهــا مــوســكــو 
ـــرد، 

ّ
مــفــزعــة لــجــهــة تـــزايـــدهـــا المـــط

واتساع نطاقها الجغرافي حتى 
شملت كل الأراضــي الروسية من 

الشرق إلى الغرب.
وبمقارنة سريعة بين حجم 
الــــبــــلاغــــات عــــن وقــــــوع تـــهـــديـــدات 
إرهــابــيــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية، يلحظ المتابع تصاعدها 
المــتــواصــل، وزيـــادة الخطر منها. 
ومــقــابــل الإعــــلان عــن أرقــــام الــعــام 
المـــاضـــي وصــلــت إلــــى إحـــبـــاط ٢٥ 
هــجــومــاً إرهــابــيــاً، واعــتــقــال نحو 
نــشــاط  ١٣٠٠ مـــتـــشـــدد، وكــــشــــف 
عــــــشــــــرات الــــخــــلايــــا فــــــي مـــنـــاطـــق 
مــخــتــلــفــة مــعــظــمــهــا فــــي مــنــطــقــة 
الــقــوقــاز وجــمــهــوريــة تــتــارســتــان 
الــغــالــبــيــة  الـــحـــكـــم ذات  الــــذاتــــيــــة 
المسلمة ومناطق في شرق البلاد، 
دلــــت حــصــيــلــة الـــشـــهـــور الــتــســعــة 
الأولى من هذا العام على إحباط 
٢٦ هجوماً وتفكيك ٣٨ خلية ذكرت 
«داعـــش»،  الأجــهــزة أنــهــا تــابــعــة لــــ
ناهيك من اعتقال أكثر من ١٥٠٠ 

شخص.
والــــــــــلافــــــــــت فـــــــــي مـــــجـــــريـــــات 
مــواجــهــة الــتــهــديــد الإرهـــابـــي في 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، أن نــطــاقــه امــتــد 
إلــــى ســيــبــيــريــا ومـــنـــاطـــق الــشــرق 
 
ً
الأقصى، كما أنه بات يتخذ شكلا

منظماً في عــدد من المناطق، ولم 
يعد مقتصراً على خلايا صغيرة 
أو مــجــمــوعــات مــنــفــردة. وهـــو ما 
دل عليه الإعلان عن تفكيك خلايا 
«حزب التحرير الإسلامي»  تابعة لـ

في تتارستان أخيراً.
هــــذا، وبــــرز تــطــور آخـــر على 
المـــتـــشـــددة  الـــخـــلايـــا  صــعــيــد أداء 
بصرف النظر عن انتماءاتها أو 
درجـــة تنسيقها مــع التنظيمات 
المتشددة في الخارج. وبعدما كان 
النشاط مقتصراً في الغالب على 
مــحــاولــة تــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة 
يدوية الصنع أو مهاجمة دورية 
أمــنــيــة فـــي الـــقـــوقـــاز، فـــإنـــه اتــخــذ 
 أكـــثـــر اتـــســـاعـــاً وتــنــظــيــمــاً، 

ً
شـــكـــلا

وفــقــاً لــبــيــانــات الأجــهــزة الأمــنــيــة، 
مثل التخطيط لاستهداف منشآت 
حــــيــــويــــة ومـــــــراكـــــــز لـــلـــصـــنـــاعـــات 
مــــنــــاطــــق تــجــمــع  الـــعـــســـكـــريـــة أو 

المواطنين.
ـــرت تحركات قامت بها 

ّ
وأش

وزارة الدفاع إلى تزايد مخاوفها 
من تحوّل المنشآت العسكرية أو 
الــروس الذين قاتلوا  العسكريين 
فـــي ســـوريـــا، أو فـــي أوكـــرانـــيـــا أو 
مناطق أخـــرى. إذ قــدمــت الـــوزارة 
مشروع قانون أخيراً لإقـــراره في 
مــجــلــس الــــدومــــا (أحــــــد مــجــلــســي 
الــبــرلمــان) يــحــظــر الــكــشــف عــن أي 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــالــعــســكــريــين 
الروس أو نشاطاتهم أو معلومات 
عـــن حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، وقـــال 
نــائــب الــوزيــر نــيــكــولاي بانكوف: 
إن الـــقـــانـــون الــجــديــد يــهــدف إلــى 
تعزيز حماية العسكريين الروس، 
وذكــــــر أنـــــه يــنــســحــب عـــلـــى قــطــاع 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة أو المتعاقدين 

مع المؤسسة العسكرية.
القانون الجديد، وفقاً لرأي 
محللين روس، مــوجــه بالدرجة 
الأولــــــــــى لـــحـــمـــايـــة الـــعـــســـكـــريـــين 
الــــــروس الـــذيـــن شــــاركــــوا بشكل 
أو بــآخــر فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة 
- وخــصــوصــاً مـــن المــتــعــاقــديــن - 
مــن عمليات انتقامية محتملة. 
ولـــلـــعـــلـــم، نـــشـــرت بـــعـــض الـــقـــوى 
الأوكــرانــيــة «لــوائــح ســــوداء» في 
أوقــــــــات مــخــتــلــفــة تـــضـــم أســـمـــاء 
أشـــــخـــــاص ادعــــــــت أنــــهــــم لــعــبــوا 
الـــوضـــع في  فـــي تــأجــيــج  أدواراً 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا. لــكــن الأكـــيـــد أن 
الـــقـــانـــون بــشــكــلــه الــــراهــــن يضع 
أساساً قانونياً كذلك لمنع تعقب 
أي عسكريين يمكن أن يلاحقوا 
من جانب تشكيلات متشدّدة في 

سوريا أو غيرها من المناطق.

«عنف الشباب»... ظاهرة جديدة تؤرق روسيا
> بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــعـــاظـــم الــخــطــر 
الإرهــابــي داخــل روسيا وحولها، حملت 
الــحــوادث التي وقعت أخيراً،  سلسلة من 
تنبيهاً جدياً بتحول خطر داخل المجتمع 
الــروســي خــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، نحو 
الـــعـــنـــف عـــلـــى خــلــفــيــة الــــوضــــع المــعــيــشــي 
المتدهور، وتأجيج المواجهة الروسية مع 
الغرب، فضلا عن تشديد القبضة الأمنية 

في الداخل.
إقــدام فتى عمره ١٧  وشكلت حادثة 
سنة قبل أسابيع على تفجير قنبلة يدوية 
الصنع في مدخل جهاز الأمــن الفيدرالي 
في مدينة ارخانغيلسك، بأقصى شمال 
غــــربــــي روســـــيـــــا، عــــلامــــة فــــارقــــة فــــي هـــذا 
التحوّل. إذ لم يقتصر الأمر على أن الفتى 
ليس مرتبطاً بتنظيمات متشددة مموّلة 

أو مــدعــومــة مــن خـــارج الــبــلاد، بــل تعدى 
إلــى أن هجومه مرتبط بــحــال تمرّد  ذلــك 

على السلطة.
الــفــتــى كــتــب عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي قـــبـــل ٧ دقــــائــــق مــــن تــفــجــيــر 
نفسه عبارة لافتة هي «بعد قليل سأكون 
فــي مــبــنــى الاســتــخــبــارات، ســأفــجــره. أنــا 
المــــســــؤول الـــوحـــيـــد عـــن تـــصـــرفـــي. هـــؤلاء 
(أفراد الاستخبارات) يلفقون التهم للناس 
ويعذبون المواطنين في السجون». وهكذا 
ــــت الـــعـــبـــارات إلـــى تــحــول حـــال الــتــذمــر 

ّ
دل

الداخلية في المجتمع الروسي إلى موجة 
عنف إرهــابــي، لكن المفارقة أن السلطات 
مت على الموضوع، ولم تتناول 

ّ
الروسية عت

كبريات الصحف ومؤسسات التلفزيون 
الرسالة رسالة الفتى بالتحليل، بل اكتفت 

بــإشــارة إلــى أن «الأجــهــزة الأمنية تــدرس 
ارتباطاته الخارجية».

قبل هذا الحادث بشهر واحد، أطلق 
فــتــى فـــي الــعــمــر ذاتــــه تــقــريــبــاً الـــنـــار على 
زملائه في معهد دراسي بمدينة كيرتش، 
التي تربط القرم بروسيا، وقتل ٢١ منهم 
قــبــل أن يــنــتــحــر. وتــبــين أن الــفــتــى أحـــرق 
مــمــتــلــكــاتــه قــبــل تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة وخــطــط 

لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا.
ـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أيـــــضـــــاً، وقــــع  فـــــي ال
حادث مشابه، في مبنى أمني في مدينة 
خــابــاروفــســك، بــأقــصــى شـــرق سيبيريا، 
حيث أسفر إطلاق نار من جانب شاب عن 

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
ودفـــــــع تـــــكـــــرار هــــــذه الــــــحــــــوادث إلـــى 
التعامل مع الأمــر بصفته «ظــاهــرة آخذة 

في الاتــســاع»، كما قــال مدير هيئة الأمن 
الــفــيــدرالــي ألكسندر بــورتــنــيــكــوف. ونبّه 
إلـــى أن «ظــهــور مــجــمــوعــات أو أفــــراد من 
الشبان الذين يستخدمون العنف المفرط 
ضد هياكل السلطة وضد المجتمع يتخذ 
مــنــحــى خـــطـــراً ولا بـــد مـــن مــواجــهــة هــذه 

الظاهرة».
كــذلــك قـــال بــورتــنــيــكــوف: إن الــهــدف 
الـــــذي جــمــع غــالــبــيــة الــهــجــمــات المــمــاثــلــة 
هو «مواجهة السلطة» مع أن المنطلقات 
الفكرية مختلفة. وأوضح أن بعض منفذي 
الهجمات من الشبان الذين «يرفعون إعلام 
وشعارات «داعــش»، أو يرفعون شعارات 
يسارية أو قومية أو فــوضــويــين، فــي كل 
الأحوال هم يشكلون ظاهرة خطرة للغاية 

وعلينا أن نضع آليات لمواجهتها».



القليلة  اخــتــتــمــت الأيـــــام 
المــــــاضــــــيــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، أعــمــال 
الــعــالمــي»، في  منتدى «مسك 
الــتــي حملت  دورتـــه الثانية، 
شـــــعـــــار «مــــــواجــــــهــــــة تـــحـــدي 
التغيير»، ونظّمته «مؤسسة 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان» (مــســك 
الــخــيــريــة)، الــســاعــيــة لإعـــادة 
الــــنــــظــــر فـــــي بـــــنـــــاء الإنـــــســـــان 
كحجر زاوية للأوطان، وبما 
يــخــدم «استراتيجية ٢٠٣٠» 
لخير المملكة والإقليم والعالم 

ته. برمَّ
يــــؤمــــن الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
«مسك الخير» بأن الاستثمار 
ــه  فــي الــبــشــر هــو أفــضــل تــوجُّ
فــي حاضر أيــامــنــا، فقد بات 
رأس المال البشري مصطلحاً 
فـــاعـــلاً عــلــى صــعــيــد الــحــيــاة 
الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة، ومِـــن 
غــــيــــره لا طــــريــــق ولا مـــجـــال 
للتمكين في أي بقعة أو رقعة 

حول العالم.
مــنــذ تــأســيــســهــا، فتحت 
«مــــســــك» أذرعـــــهـــــا لمــعــطــيــات 
الحياة العصرانية الحديثة، 
ــت اهتماماتها  ولــهــذا انــصــبَّ
عــلــى المــــجــــالات الـــتـــي تــحــرك 
الــــعــــالــــم بـــشـــكـــل جــــــــذري فــي 
حاضر أيامنا، وفــي المقدمة 
مـــنـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــم، الــــــــذي مــن 
دونــه لا تقوم قائمة للكوادر 
الــلازمــة  البشرية والــكــفــاءات 
لـــــتـــــراكـــــم الـــــبـــــنـــــيـــــان المـــــــــادي 
والمعنوي على كل المستويات.

والمــــــؤكــــــد أنــــــه لا تــعــلــيــم 

دون مــســتــوى مــتــقــدم وراقٍ 
من الثقافة، وإلا أصبح فعلاً 
تلقينياً لا فائدة تُرجى منه، 
ولا طــائــل يُنتظر مــن ورائـــه، 
ولهذا تبادر «مسك» للتفاعل 
مع جميع الأنشطة الثقافية 
داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة وخـــارجـــهـــا، 
كمعارض الكتب، والــنــدوات 
الثقافية، والمؤتمرات الفكرية، 
كــضــرب مــن ضـــروب التنافح 
والتلاقح الفكري الخلاق مع 
عــقــول المــبــدعــين مــن مختلف 
جنسيات العالم، فيما المجال 
الــثــالــث الــــذي تــــدرك «مــســك» 
والــعــقــول القائمة عليها أنه 
يـــلـــعـــب دوراً مـــحـــوريـــاً  بــــــات 
فـــي بــنــاء الإنـــســـان بــصــورتــه 
الــحــديــثــة يتمثل فــي الإعـــلام 
وأدواتـــــه وآلــيــاتــه المتسارعة 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الــــنــــاس، 
يوماً تلو الآخر، ولهذا تعمل 
جــاهــدة على تنمية مــهــارات 
شــــبــــاب المـــمـــلـــكـــة الإعـــلامـــيـــة 
انطلاقاً من أن الإعلام أضحى 
اليوم شريكاً فاعلاً في البناء 
الاجــتــمــاعــي والتنمية ورفــع 
الوعي والحس الوطني بما 
يدور من حولنا، لا سيما في 
زمن باتت فيه التفرقة بين ما 
هو حقيقي ومــا هو منحول 

عسيرة جداً.
الــقــول، يمكن  باختصار 
إجمال وحدة الهدف والتوجه 
«مــــســــك الـــخـــيـــريـــة» بــأنــهــا  لـــــ
تــمــكــين المــجــتــمــع الــســعــودي 
الـــشـــاب المـــعـــاصـــر مـــن وضــع 
لــــبــــنــــات الــــــدولــــــة الـــحـــديـــثـــة، 

الـــقـــادرة عــلــى مــمــارســة فعل 
الانـــــثـــــقـــــاف مـــــع ســـــواهـــــا مــن 

الدول.
المــعــرفــة والمــهــارات  تبقى 
والــــــــثــــــــراء  الـــــغـــــنـــــى  أدوات 
والانطلاق إلى آفاق رحبة في 
عالمنا المعاصر، والمعنى هنا 
والمقصود لا يتصل بالاكتناز 
المـــالـــي، كــمــا عــرفــتــه النظرية 
الــكــيــنــزيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
يــتــجــاوزهــا إلـــى ســعــة الأفـــق 
التي أوصلت الإنسان للبحث 
والاكتشاف في أعماق البحار 
والمحيطات، وحتى الكواكب 
والمجرات الفضائية المحيطة 

بنا.
الـــذيـــن بـــلـــوروا فــعــالــيــات 

«مـــــنـــــتـــــدى مــــــســــــك» الأخـــــيـــــر 
وضعوا نصب أعينهم أربع 
مــــهــــارات رئــيــســيــة لا بـــد من 
تــــوافــــرهــــا فـــــي شــــبــــاب الـــغـــد 
كـــمـــعـــيـــار وقـــــاعـــــدة أســاســيــة 
لــــلــــبــــنــــاء عــــلــــيــــهــــا: الإلــــــهــــــام، 
والــــــــتــــــــحــــــــدي، والـــــــتـــــــعـــــــاون، 

والـــتـــجـــربـــة... لكن 
علامة الاستفهام: 
كيف وبأي أدوات؟

هــــــــنــــــــا تــــــأتــــــي 
المـــــــعـــــــرفـــــــة لــــتــــقــــدم 
طــــروحــــات تفيض 
عــــــلــــــى الـــــحـــــضـــــور 
بالثراء المعلوماتي 
اء. والمثير في 

َّ
البن

فــعــالــيــات المــنــتــدى 
المـــــهـــــارات  تـــلـــك  أن 
التي تتحدث عنها 

المــعــرفــة قــد تــمــت مباشرتها 
ومــمــارســتــهــا بشكل حقيقي 
بـــــراغـــــمـــــاتـــــي خـــــــــلال ثـــنـــايـــا 
الــيــومــين، مــا يعني أن القول 

قد لازمه الفعل.

خــذ إليك بعضاً مــن تلك 
المـــــــهـــــــارات، الــــتــــي هـــــي دلـــيـــل 
المستقبل، وفي المقدمة منها 
تفكير الابــتــكــار، وقــد أشرنا 
في مقالات سابقة إلى إيمان 
الأمير محمد بن سلمان بفكر 
اقتصاد الابتكار ضمن أطر 

رؤيته لصحوة 
٢٠٣٠ إن جازت 
الــــــــتــــــــســــــــمــــــــيــــــــة 
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة، 

وهي تجوز.
عــطــفــاً على 
ذلــــــــك الـــتـــأكـــيـــد 
على الدور الذي 
يــلــعــبــه الــــذكــــاء 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
فـــــي الــــتــــواصــــل 
الإنــــســــانــــي فــي 
الـــداخـــل والإقــلــيــم والـــخـــارج، 
وعـــبـــره يــتــم نــســج الــشــبــكــات 
الاجتماعية الفاعلة وبلورتها 

أممياً.
من أهم المهارات التي أكد 

المــنــتــدى فــكــرة تنمية  عليها 
المَــــلَــــكَــــات الــعــقــلــيــة الــنــقــديــة، 
والمقدرة على اتخاذ القرارات، 
وهنا يتذكر القارئ من فوره 
مــقــولــة الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي 
الأشـــــهـــــر إيــــمــــانــــويــــل كـــانـــط: 
«ليس أفضل من نعمة للعقل 

ســـوى مــقــدرتــه عــلــى الــنــقــد»، 
قـــادراً على  فبالنقد يضحي 
الـــفـــرز والــتــمــيــيــز فـــي كـــل آنٍ 

وأين.
الـــــــــذيـــــــــن شــــــــــاركــــــــــوا فـــي 
«مـــــنـــــتـــــدى مــــســــك الــــعــــالمــــي» 
الأخــــيــــر بـــالـــريـــاض نــاقــشــوا 
بعمق ووضوح، لا تنقصهما 
الـــصـــراحـــة، واحــــــدة مـــن أهــم 
المــســتــقــبــل، ونقصد  مـــهـــارات 
ــف والـــصـــمـــود»،  بــهــا «الــتــكــيُّ
يـــتـــوجـــس مــن  ولــــلــــقــــارئ أن 
مصطلح كــهــذا، لا سيما أنه 
وصــف للكلمات والشعارات 
التي نستمع إليها في أزمنة 
الــحــروب وأزمــنــة الــصــراعــات 

العسكرية.

غــيــر أن الحقيقة هــي أن 
الــــصــــراعــــات الـــــدائـــــرة الـــيـــوم 
فــوق السطح وتحته، لا تقل 
ضراوة عما يمكن أن تخبر به 
الخطوب، ولهذا فــإن حروب 
الــجــيــلــين الــــرابــــع والــخــامــس 
لا تــدور عبر الــنــار والــبــارود 

الكلاسيكيين بل عبر التفكيك 
والــتــفــخــيــخ الــــداخــــلــــي، وقـــد 
رأينا أمثلة سيئة السمعة في 
عالمنا العربي لتلك الحروب 
في العقد الأخير، وما من حلّ 
ف على  للمواجهة سوى التكيُّ
مـــواجـــهـــة تــلــك الــصــعــوبــات، 
أمـــــامـــــهـــــا، دون  والـــــصـــــمـــــود 

انحناء أو انكسار.
أما أفعل وأجمل مهارات 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــي طــرحــتــهــا 
«مسك» في منتداها الأخير، 
الــخــاصــة بتنمية  تــلــك  فــهــي 
الـــــــقـــــــدرة وتــــحــــفــــيــــزهــــا عــلــى 
المبادرة، والمبادأة، والتوجيه 
الـــــــذاتـــــــي، تــــلــــك الــــتــــي تــعــنــي 
بـــاخـــتـــصـــار مــفــيــد أن يــكــون 
الــــرأس، والمــأكــل  التفكير مــن 
الــفــأس، مبادرة  والملبس من 
الــتــحــرر الـــذاتـــي مــن عــبــوديــة 
تـــــــزال دوائــــــر  فـــرضـــتـــهـــا ولا 
الرأسمالية العالمية، و«النيو 
لـــيـــبـــرالـــيـــة» غـــيـــر الـــخـــلاقـــة، 
مـــرة وإلـــى الأبــــد، إلا لصالح 

القائمين عليها.
لـــعـــل مــــا مـــيـــز فــعــالــيــات 
«مـــســـك  المـــنـــتـــدى الــــخــــاص بــــ
ــيْــر» هـــذه المــــرة، مــا قدمه 

َ
الــخ

للشباب والمبدعين في الداخل 
الــســعــودي مــن فـــرص خلاقة 
ومثيرة لم يسبق أن توفرت 
لــهــم دفــعــة واحــــدة، قــبــل هــذه 
المــرة، فقد عمل على ترسيخ 
حالة من التفاعل والتواصل 
مــــــع مــــبــــتــــكــــريــــن ومــــؤثــــريــــن 
اقتصاديين عالميين مرموقين، 
ولهذا كان من الطبيعي أن يتم 

استكشاف وتجربة واختبار 
أفــكــار جــديــدة، وطـــرق تفكير 
مــغــايــرة، مـــا يــزيــد الــخــبــرات 
الــحــيــاتــيــة الجمعية لشباب 
ـــــــن حـــضـــر، الأمــــر  المــمــلــكــة ولمَِ
الــذي ســوف ينعكس إيجاباً 

ته. على إثراء المجتمع برمَّ
لا يمكن للمرء أن يهمل 
الإشارة إلى أن إتقان المهارات 
كــــــــان لــــــه حــــصــــة الأســـــــــد فــي 
الــعــمــل  المـــنـــتـــدى، عــبــر ورش 
مــع الــخــبــراء الــعــالمــيــين، ومــن 
خـــــــلال جــــلــــســــات ومـــجـــالـــس 
المـــــــهـــــــارات والــــــــحــــــــوارات مــع 
أصـــحـــاب الـــتـــجـــارب الــفــائــقــة 
النجاح، عطفاً على ما عُرِف 
«مــخــتــبــر المـــــهـــــارات» الـــذي  بـــ
أتاح للمشاركين في المنتدى 
أبــرز التقنيات  التعرف على 

المتقدمة.
ـــح المــتــاح  يــضــيــق المـــســـطَّ
للكتابة عن السرد التفصيلي 
والــــتــــحــــلــــيــــلــــي لــــفــــعــــالــــيــــات 
منتدى حيوي فاعل وناجع 
جـــــرت مــــقــــاديــــره عـــلـــى أرض 
المـــمـــلـــكـــة، لـــكـــن يــمــكــن الــقــطــع 
بــأنــه خــطــوة إضــافــيــة ضمن 
إلـــى أن  تــذهــب  إرادة ورؤيـــــة 
الحياة الإنسانية هي الهدف 
والــــرســــالــــة، وأنـــــه لا وســيــلــة 
لإقــامــتــهــا عــلــى قــوائــمــهــا إلا 
بــالإنــســان نــفــســه؛ فــالإنــســان 
هــــو الــــهــــدف وهـــــو الــوســيــلــة 

معاً.
الخلاصة: «مسك الخير» 
فــجــر جــديــد يــنــبــلــج ليضيء 

أمام الأجيال القادمة.
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انتهاء تسييس قضية خاشقجي الجيش الأوروبي ... أوهام ديغولية 
لنحو ٤٧ يــومــاً تعرضت 
الـــســـعـــوديـــة لهجمة  خــلالــهــا 
غير مسبوقة؛ حملة إعلامية 
شرسة، كثر فيها الغث، وغاب 
عنها السمين، إثر مقتل جمال 
خـــاشـــقـــجـــي فــــي قــنــصــلــيــتــهــا 
فـــي إســطــنــبــول. دول تــتــآمــر، 
وســيــاســيــون يــســتــعــرضــون، 
وأحـــــــــزاب تـــصـــحـــو بـــعـــد نـــوم 
عـــمـــيـــق، ومـــفـــاهـــيـــم تُـــخـــتـــرع. 
ناورت تركيا طويلاً، وضللت 
كـــــــثـــــــيـــــــراً، وســـــــــربـــــــــت مـــــئـــــات 
القصص والروايات والخدع، 
وزايـــــدت كــمــا لـــم يـــزايـــد أحـــد، 
وبـــــدلاً مـــن الــتــعــاون مـــن أجــل 
إظهار الحقيقة، اختارت أنقرة 
أن يـــكـــون الإعـــــلام هـــو المــلــجــأ 
والمــــلــــعــــب، ولــــيــــس الأجــــهــــزة 
العدلية، وطـــوال هــذه الفترة 
ظلت السعودية تتعامل وفق 
الحقائق لا التكهنات، ردود 
فعل محسوبة، هدوء يحسب 
الصغائر قبل الكبائر، ومنطق 
قوي لا يتغير: التحقيقات هي 
الـــحـــكـــم. ثـــم ظـــهـــرت الــحــقــيــقــة 
ولو بعد حين، ليس فقط لأن 
الــســعــوديــة تــحــاكــم المتهمين 
بالقضية، وليس لأن نيابتها 
العامة تطالب بعقوبة القتل 
لخمسة متهمين، وإنما لأنها 
انــحــازت لمواطن  بكل بساطة 
جعت، وقامت 

ُ
تل، ولأســرة ف

ُ
ق

فـــي تطبيق  بــــدورهــــا كـــدولـــة 
العدالة، وقبل ذلك كله أثبتت 
أنها كانت محقة منذ البداية 
بتأكيدها على عدم تسييس 
القضية، وأن تحويل القضية 
مــــن جــنــائــيــة لــســيــاســيــة أمـــر 
جانبه الصواب لكل من راهن 

على ذلك.
يمكن القول إن السعودية 
كــســبــت مــعــركــة الــــــرأي الــعــام 
بــــشــــفــــافــــيــــتــــهــــا فـــــــــي إعـــــــــلان 
تــفــاصــيــل الــتــحــقــيــقــات حتى 
مع بشاعتها، وهــو أمــر نادر 
أن تفعله الدول عندما يخطئ 
أفــــــرادهــــــا، ومــــــرد ذلـــــك ثــلاثــة 
أســــبــــاب رئـــيـــســـيـــة؛ أولــــهــــا أن 

المملكة أكدت منذ اليوم الأول 
أنــــه لــيــس لــديــهــا مـــا تــخــفــيــه، 
مــــــع أهــــمــــيــــة عــــــــدم اســــتــــبــــاق 
والثاني  التحقيقات،  نتائج 
أنـــــــه لا أحـــــــد فـــــــوق الــــقــــانــــون 
والــكــل ســواســيــة، وثــبــت ذلــك 
بــظــهــور نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات 
والإجراءات التي اتخذت حتى 
الآن، والــثــالــث أنــه رغــم مــرارة 
الحادثة، فإن الأخطاء تحدث 
ويبقى دور الدولة ضمان عدم 
تكرارها، فأي دولة في العالم 
يــمــكــن لأفــــرادهــــا ومــوظــفــيــهــا 
الــبــالــغ عـــددهـــم مــئــات الآلاف 
أن يــرتــكــبــوا أخــطــاء أو حتى 
حـــــمـــــاقـــــات! ولـــلـــتـــذكـــيـــر فــقــط 
فـــإن قــضــيــة مــقــتــل خاشقجي 
يــــومــــاً حــتــى  اســـتـــغـــرقـــت ٤٧ 
الــــــســــــعــــــوديــــــة أدق  كـــــشـــــفـــــت 
تفاصيلها وقــدمــت المتهمين 
بها للعدالة، وفي المقابل فإن 
اغــتــيــال السفير  قــضــيــة مــثــل 
الـــروســـي فـــي تــركــيــا مـــن قبل 
ضابط تركي استغرقت ٦٩٨ 
يوماً للانتهاء من تحقيقاتها، 
المـــقـــارنـــة هـــنـــا كـــافـــيـــة لمــعــرفــة 
كيف تعاملت الرياض بجدية 
وشفافية، ولم تقتل الحقيقة 

أو تشوهها أو تجملها.
ما كشفت عنه التحقيقات 
السعودية بإحالة ١١ متهماً 
الــتــي تم  للقضاء والــخــطــوات 
اتــــخــــاذهــــا، تــعــكــس الـــحـــرص 
عــلــى المــحــاســبــة وعــقــاب كافة 
المــتــورطــين والالــــتــــزام الــكــامــل 

بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الـــتـــامـــة 
وتبيان الحقائق بكل نزاهة 
وشــفــافــيــة، كما أن الخطوات 
هـــــــــــــذه قــــــطــــــعــــــت مــــــــحــــــــاولات 
تسييس القضية وتحريفها 
عن مسارها، والتي استماتت 
لــلأســف دول عــلــيــهــا، وعليه 
فإن القضية أصبح لها مسار 
وحــيــد هـــو المـــســـار الــقــانــونــي 
وهو في يد القضاء السعودي 
وحـــده، وأي مــحــاولات قادمة 
يمكن اعتبارها تصعيداً غير 
مـــقـــبـــول ومـــحـــاولـــة مــســتــفــزة 
لإثــــارة قــضــيــة لا وجــــود لها، 
وإذا ما اعتبرنا عدم إمكانية 
السيطرة على الإعــلام عندما 
يتناول قضية مــا، حتى ولو 
كان التناول خيالياً أو خالياً 
من الموضوعية والمهنية، فإن 
مــن الــضــروري الــتــزام مواقف 
الدول القادمة الحيطة والحذر، 
وأن مواصلة تصعيدها بعد 
كــل مــا أعــلــنــت عــنــه الــريــاض، 
ليس إلا محاولات سيكون لها 
تأثيراتها السلبية الكبرى على 
العلاقة مع المملكة، فاستمرار 
استغلال القضية بشكل بشع 
وانــــتــــهــــازي والمــــتــــاجــــرة بـــدم 
الــراحــل جمال خاشقجي، لن 
يكون من السهل ترميم جداره 
الـــــذي ســيــنــهــد، وتـــلـــك الــــدول 
المــصــرة على التحريض ضد 
السعودية في قضية وضحت 
مــعــالمــهــا، وبـــانـــت خــفــايــاهــا، 
يمكن النظر لها بأنها تجاهر 
بــــالــــعــــداء غـــيـــر المـــقـــبـــول عــلــى 
ســيــادة المملكة واستقرارها، 
ولــيــت دولــــة مــثــل تــركــيــا بــدلاً 
مـــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد الإعــــــلامــــــي 
والــتــحــريــض المــكــشــوف، تــرد 
عــلــى ثــــلاث مــــذكــــرات أرســلــت 
لــهــا مـــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــــزيـــــد مــن 
الأدلـــــة والمــعــلــومــات الــتــي من 
شأنها الإجابة عن الكثير من 
الأمــور التي لا تــزال غامضة. 
ليتها تفعل ذلك وتساعد في 

التحقيقات لا أن تعوقها.

كـــــــــان فـــــــي وســـــــــع الــــرئــــيــــس 
إيمانويل مــاكــرون أن يبقى في 
حــدود التبشير بفوائد التعاون 
الـــســـيـــاســـي، الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن 
يـــعـــمـــق الـــــوئـــــام عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــدولــي، وأن يدعم قيام علاقات 
تـــعـــاونـــيـــة بـــــــروح مــــن الانـــفـــتـــاح 
والتفهم، ولكنه ذهــب بعيداً في 
تـــشـــديـــده عـــلـــى ضـــــــرورة إرســـــاء 
الــقــيــم الــوطــنــيــة، لــيــصــف نـــزوع 
البعض إلى القومية، بأنه خيانة 
لـــلـــوطـــنـــيـــة والــــقــــيــــم الأخــــلاقــــيــــة، 
رافــضــاً مــا ســمّــاه «أنــانــيــة الأمــم 
الـــتـــي لا تــهــتــم إلا بــمــصــالــحــهــا 

الخاصة»!
بدا هذا الكلام وكأنه توبيخ 
عــنــيــف، مــوجــه فــي شــكــل خــاص 
إلى الرئيس دونالد ترمب، الذي 
كـــان واقــفــاً يستمع وبــــدت عليه 
الــصــدمــة، على الأقــل لأنه  معالم 
يــصــف نفسه عـــادة بــأنــه قــومــي، 
ويـــحـــرص دائـــمـــاً عــلــى أن يــدفــع 

بسياسات «أميركا أولاً».
رغم هــذا، كان من الممكن أن 
يتعامل ترمب مع كلام ماكرون، 
على أنه اجتهاد يبقى في حدود 
الــــســــيــــاســــي، أو كــمــا  الـــتـــنـــظـــيـــر 
وصـــفـــه الـــســـيـــاســـي الــبــريــطــانــي 
جـــــون ســـولـــيـــفـــان، عـــنـــدمـــا قــــال: 
«إن حديث ماكرون عن الوطنية 
والـــقـــومـــيـــة مـــجـــرد كــــلام فـــــارغ»؛ 
لكن مــاكــرون كــان قد قــرع أبواباً 
صعبة ومحرجة جداً، في حديث 
أدلــى به قبل ساعات إلــى شبكة 
إلــى  «ســــي إن إن»، عــنــدمــا دعــــا 
إنشاء «جيش أوروبــي» لحماية 
دول القارة الأوروبية من الصين 
وروســــيــــا، وحــتــى مـــن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، رغـــــــم أنــــهــــا الـــشـــريـــك 

الأساس في حلف الأطلسي!
المــفــارقــة أن حــديــث مــاكــرون 
جـــــاء عــشــيــة الاحـــتـــفـــال المــهــيــب، 
الــــــذي نــظــمــتــه فـــرنـــســـا لمــنــاســبــة 
ذكــــرى الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
وحـــضـــره مــمــثــلــون عـــن سبعين 
دولة، يعرفون جميعاً كما يعرف 
مـــاكـــرون وتـــرمـــب، مــا هــو الـــدور 
الــذي لعبته أميركا في  الحاسم 

الحرب العالمية الثانية لتحرير 
أوروبــــــــا مــــن الاحــــتــــلال الــــنــــازي، 
ولهذا لم يكن مفاجئاً أن يذهب 
تــــــرمــــــب بـــــــــــــدوره إلـــــــــى الــــقــــســــوة 
الــرد على الرئيس  الشديدة، في 
الفرنسي، عندما غرد مع وصوله 
إلـــــى بــــاريــــس قـــــائـــــلاً: «مــــاكــــرون 
يــدعــو أوروبـــا إلــى إنــشــاء جيش 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  يحميها مـــن 
والـــصـــين وروســــيــــا، هــــذه دعـــوة 
مهينة للغاية، لعله يتعينّ على 
أوروبا أن تدفع نصيبها للحلف 
الــولايــات  الـــذي تموّله  الأطلسي 
المـــتـــحـــدة إلـــــى حــــد كــبــيــر مــقــابــل 

حماية أميركا لها»!
كــان يمكن أن تقف الملاكمة 
بـــين تـــرمـــب ومــــاكــــرون عــنــد هــذا 
الـــحـــد؛ لــكــن تــرمــب المــغــتــاظ دفــع 
الأمــور في اتجاهات تصعيدية، 
فـــردَّ عــلــى الإهــانــة بــأســوأ منها، 
عندما استحضر الماضي بطريقة 
مهينة للفرنسيين، قبل أن تكون 
مهينة لماكرون، الذي تأخذه على 
ما يبدو أوهام «ديغولية فارغة»، 
إلى آفاق ليست في قدرة فرنسا 
ولا الــقــارة الأوروبـــيـــة، الــتــي كان 
يــقــول عــنــهــا دونـــالـــد رامسفيلد 
مثلاً أيام جورج بوش الابن، إنها 

«ذلك العالم القديم».
مـــع عـــودتـــه إلــــى واشــنــطــن، 
سارع ترمب إلى قصف الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي بـــخـــمـــس تــــغــــريــــدات 
غاضبة، عندما قــال إن ماكرون 
يـــقـــتـــرح إنــــشــــاء حـــيـــش لــحــمــايــة 
أوروبــــــــا مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين وروســـيـــا؛ ولــكــن الأمـــر 
كان يتعلّق بألمانيا في الحربين 
العالميتين الأولــى والثانية: «ثم 
كــيــف يــمــكــن أن يــحــصــل هـــذا في 
فـــرنـــســـا؟ فــلــقــد كـــانـــوا قـــد بــــدأوا 
اللغة الألمانية في باريس،  م  تعلُّ
قبل أن تصل الولايات المتحدة»، 
في إشارة واضحة إلى الاحتلال 
الألمـــانـــي لــفــرنــســا خــــلال الــحــرب 
الــثــانــيــة، وإلـــــى عملية  الــعــالمــيــة 
الــولايــات  الــتــي قادتها  التحرير 
التاريخي  المــتــحــدة بــعــد الإنــــزال 
في النورماندي كما هو معروف!

لــم يتوقف ترمب عند هــذا؛ 
بـــــل دعـــــــا فــــرنــــســــا إلـــــــى تـــســـديـــد 
مـــدفـــوعـــاتـــهـــا المـــتـــوجـــبـــة لــحــلــف 
الأطلسي، ثم استهدف ماكرون 
إنــه يعاني من  شخصياً بالقول 
هامش شعبية ضعيف جــداً، لا 
يصل إلــى ٢٦ فــي المــائــة، ومعدّل 
بــطــالــة يــقــارب ١٠ فــي المـــائـــة، ثم 
إلــى تبني نظريته  دعــاه ساخراً 
بــالــقــول: «اجــعــل فــرنــســا عظيمة 
مــجــدداً» على غــرار مــا يقول هو 
دائماً: «فلنجعل أميركا عظيمة 

مجدداً»!
ماكرون تلافى الانخراط في 
تراشق مستهجن بالتصريحات 
والاتهامات بين بلدين حليفين؛ 
يـــمـــكـــن أن يــحــجــب  لـــكـــن هــــــذا لا 
حــقــيــقــة مــــا يـــعـــرفـــه جــــيــــداً، كــمــا 
يعرفه كــل شــركــائــه الأوروبــيــين: 
أنــــه مـــن المــســتــحــيــل اســتــنــهــاض 
الوحدة التي نفخ فيها الجنرال 
شارل ديغول الروح، وهو ما أدى 
إلــى قــيــام الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٢٥ مــارس (آذار) مــن عــام ١٩٥٧، 
فالظروف تغيّرت كثيراً، وحتى 
طـــمـــوحـــات ديـــغـــول لـــم تــتــجــاوز 
حــــــــــدود الــــــتــــــعــــــاون الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي بـــين الأوروبـــيـــين، 
لــتــصــل إلـــى الــتــعــاون الــعــســكــري 
طر حلف الأطلسي 

ُ
المنفصل عن أ

الـــذي تــديــره الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فكيف يمكن الحديث عن إنشاء 

جيش أوروبي موحد؟
وبالضرورة يجب ألا يكون 
خافياً على مــاكــرون، أن فرنسا 
كــانــت قــد انــســحــبــت مــن الــقــيــادة 

العسكرية الموحدة لحلف شمال 
الأطلسي عام ١٩٦٦؛ لأنها أرادت 
يومها الاعتماد على نظام دفاعي 
مستقل؛ لكنها لم تلبث أن عادت 
إلى المشاركة الكاملة في الحلف 
تــحــديــداً فـــي ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
من عام ٢٠٠٩، فإذا كانت فرنسا 
وحدها لم تتمكن من الثبات في 
الــعــســكــريــة خــارج  استقلاليتها 
الأطــلــســي والــعــبــاءة الأمــيــركــيــة، 
فــكــيــف يــمــكــن أن تــقــنــع ٢٩ بــلــداً 
الآن بالانخراط في إنشاء جيش 

أوروبي موحد؟
المــــســــتــــشــــارة  صــــحــــيــــح أن 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بـــدت 
وكـــــأنـــــهـــــا تـــــلاقـــــي مـــــــاكـــــــرون فــي 
الــطــريــق، عندما قالت  منتصف 
في كلمة أمام البرلمان الأوروبــي 
يوم الثلاثاء الماضي: «ينبغي أن 
نضع رؤية تجعلنا ننشئ جيشاً 
أوروبياً متكاملاً وحقيقياً يوماً 
ما، ومجلس أمن أوروبياً، يمكن 
من خلاله اتخاذ قرارات مهمة في 
شكل أســرع». ولكن من المعروف 
ألمــانــيــا تعتمد عسكرياً على  أن 
الولايات المتحدة التي تنشر أكثر 
مــن ٤٠ ألــف جــنــدي أمــيــركــي، في 
عشرات القواعد العسكرية على 

الأراضي الألمانية.
كذلك من المعروف أنه ليست 
هناك حماسة في دول أوروبية 
كــثــيــرة لمــثــل هـــذه الأفـــكـــار؛ ســواء 
المشترك  بالجيش  يتعلّق  فيما 
خـــــارج إطـــــار الأطـــلـــســـي، وفــيــمــا 
الــخــاص  يتعلّق بمجلس الأمـــن 
المــــتــــحــــدة أو فــي  خـــــــــارج الأمـــــــــم 

موازاتها!
وفــــي الــســيــاق تـــقـــول وكــالــة 
«رويترز»، إن الحديث عن جيش 
أوروبـــــي مــســألــة لا تــثــيــر غضب 
واشــنــطــن وســخــريــتــهــا فحسب؛ 
بــل إنـــه لا يــغــري كــل الأوروبــيــين 
ويثير شكوك بعضهم. والدليل 
أنــه حــين كــان مــاكــرون يدعو من 
سلوفاكيا في ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي إلى وحدة السلاح 
الأوروبـــــــــــــــــي، كـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
البلجيكية تقرر شــراء مقاتلات 

«إف ٣٥» الأميركية، متخلّية عن 
عرض مقاتلات «رافال» الفرنسية 

و«يوروفاير» الأوروبية.
كان من الطبيعي أن يرحب 
الرئيس فلاديمير بوتين بأفكار 
مـــاكـــرون، مـــن مــنــطــلــق المصلحة 
الروسية الخالصة، في أن تؤدي 
الــنــزعــات الانفصالية  مــثــل هـــذه 
إلـــــى تــفــكــيــك الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
الذي أنشئ في الأساس لمواجهة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، الــــذي رد 
يومها بإنشاء حلف وارسو الذي 

انهار بعد انهياره!
ليس من الواضح أين يضع 
مـــاكـــرون الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة 
الــــتــــي تــســتــنــهــض الـــطـــمـــوحـــات 
الـــقـــومـــيـــة فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــدول 
الأوروبية. والأمر هنا لا يقتصر 
مــثــلاً عــلــى «بــريــكــســت» وخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ 
بـــل عــلــى مـــا يــجــري فـــي آيــرلــنــدا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا أيــــضــــاً، ثــــم كــيــف 
يــنــســى مــــاكــــرون مــــا حـــصـــل فــي 
الإسبانية، ومشاعر  كاتالونيا 
أهـــالـــي الـــبـــاســـك، والــــفــــلادرز في 
بلجيكا، وبادينيا في إيطاليا، 
وكـــورســـيـــكـــا عـــنـــده فـــي فــرنــســا، 

وبافاريا في ألمانيا؟
عام ٢٠١٤، بعد جدل أميركي 
أوروبي طويل، تقرر أن يتم رفع 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي كـــل دول 
حلف الأطلسي إلى ٢ في المائة من 
الدخل القومي؛ لكن ١٥ دولة من 
أصل ٢٩ من أعضاء الحلف، وفي 
مقدمها فرنسا، لا يــزال إنفاقها 
تحت عتبة ١٫٤، والأرقام لا تدعم 
وجهة نظر مــاكــرون طبعاً، ذلك 
أن أميركا دفعت عام ٢٠١٧ مبلغ 
٦٨٦ مليار دولار لميزانية الحلف، 
أي ما يوازي ٧١ في المائة، وبلغ 
حـــجـــم الإنــــفــــاق الأمـــيـــركـــي عــلــى 
أكـــثـــر  الـــحـــلـــف مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٠ 
مـــن ٥٫٥ تــريــلــيــون دولار. ورغـــم 
هــذا هــا هــي الأوهــــام الديغولية 
تــدفــع مــاكــرون إلـــى الــحــديــث عن 
جيش أوروبــــي لا يثير حماسة 
الأوروبيين؛ بل يشعل غيظ ترمب 

والأميركيين!

إميل أمين

«مسك العالمي»... الإنسان الهدف والوسيلة

سلمان الدوسري
راجح الخوري

يؤمن القائمون على «مسك الخير» بأن الاستثمار في البشر 
 
ً
ه في حاضر أيامنا، فقد بات رأس المال البشري مصطلحاً فاعلا هو أفضل توجُّ

على صعيد الحياة الاقتصادية الدولية، ومِن غيره لا طريق ولا مجال للتمكين
 في أي بقعة أو رقعة حول العالم.
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بين العاصمتين تتأرجح التطلعات بين أقصى نقطة 
في التعاون الشامل، وأدناها بالاكتفاء بالدبلوماسية 
الــتــقــلــيــديــة. لـــهـــذا؛ يــجــيء لــلــريــاض الــرئــيــس الــعــراقــي 
الجديد، الدكتور برهم صالح، في وقت تنتظر العلاقات 
انــســجــامــاً مــع تــحــرك الأوضـــــاع الإقليمية،  تنشيطها، 
وحــتــى الــعــراقــيــة الــداخــلــيــة. هـــذه إطــلالــتــه الأولــــى منذ 
انتخابه من قِبل البرلمان العراقي. الرياض مسك ختام 
جولته، مع أن أحد مساعديه قال كانت الرياض المحطة 
الأولى لولا أن الزيارات الملكية لمناطق المملكة كانت قد 
برمجت. لهذا؛ فهو يصل إلى السعودية ولديه اطلاع 

مباشر على مواقف الدول في محيط العراق.
الرئاسة العراقية تبدأ عهدها والوقت يدعو للتفاؤل 
لإكمال رحلة عبور الجسر فوق الهاوية، التي نجحت 
الـــرئـــاســـة الــســابــقــة فـــي تـــفـــادي الـــســـقـــوط فــيــهــا، حيث 
ألــغــام إيـــران وســوريــا والإرهــــاب. الرئيس برهم صالح 
ينشد تضامن دول الجوار مع بلاده، واحترام الجميع 
لسيادتها وسلامة أراضيها، ولا تكون ممراً للجيوش، 

ولا ساحة للاحتراب الإقليمي.
المــنــصــرم بينت تــنــوع التحديات  وأزمــــات الصيف 
التي تواجه حكومة بغداد الجديدة، عدا عن ميليشيات 
إيـــران الــعــابــرة لــلــحــدود، والــعــراقــيــة المــمــولــة مــن إيـــران، 
وبقايا تنظيم داعش المنكسر، وفلوله الهاربة من حرب 
سوريا... عدا عن كل هذه القضايا الخطيرة فقد عصفت 
بالحكومة السابقة أزمات لا تقل خطورة، انفجر الغضب 
الشعبي بسبب تلوث المياه وانقطاع الكهرباء. الحكومة 
الجديدة تواجه الأزمـــات نفسها؛ العلاقات الملوثة مع 
طهران مع المياه الملوثة، وستحتاج إلى جهد سياسي 
كبير لتأمين الأمـــن والاســتــقــرار والــخــدمــات المعيشية، 

والبدء في التنمية.
الــســعــوديــة، بــين الـــدول الــســت المـــجـــاورة، أقـــدر على 
مساعدة السلطات العراقية في أن تتحول نحو التنمية 
الاقــتــصــاديــة. وقــد سمى ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان، في كلمته في مؤتمر الاستثمار الأخير، العراق 
بين الدول التي تنبأ لها بالنجاح الاقتصادي الإقليمي.
عــلــى الأرض وعــلــى الــخــريــطــة، الــعــراق بــين جــاريــن 
مــتــنــافــســين؛ الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران. والـــعـــلاقـــة الــثــلاثــيــة 
بـــين الــــريــــاض وبــــغــــداد وطــــهــــران مــتــشــابــكــة ومــعــقــدة. 
الــعــراق، فــي أن يقرروا  ويبقى الخيار للمسؤولين فــي 
كــيــف يــــريــــدون تــرتــيــبــهــا والـــتـــعـــامـــل مـــع الــحــكــومــتــين. 
امــتــدادهــا  الــعــراق  الــســعــوديــة وإيــــران، كلتاهما تعتبر 
الجغرافي السياسي، وخطها الدفاعي الأول، ويمكن 
أن يكون مصدر الاستقرار مثلما يمكن أن يكون مصدر 
الاضـــطـــراب. ورغـــم الــتــشــابــه فــي الــــرؤى تبقى الــفــوارق 
واضحة في تناقض الممارسات. السعودية تريد العراق 
ممراً إلى سوريا وتركيا ووسط آسيا، تعبر منه حافلات 
الحجاج والمعتمرين والشاحنات الغذائية والمنتجات 
الــعــراق طريقاً  إيـــران فتريد اســتــخــدام  أمــا  الصناعية. 
سريعة لنقل المقاتلين والــســلاح وتمويل حروبها في 
المنطقة. الرياض تريد العراق بلداً مستقراً وناجحاً مثلما 
تــرى مصر، تستطيع أن تتكئ عليه لتأمين حدودها، 
إيــران فيريد أن يبقي  أمــا نظام  وتزدهر التجارة معه. 
على العراق بقرة حلوباً لتحدي الحصار الاقتصادي 
الغربي، وتمويل نشاطات «فيلق القدس» و«حزب الله» 
وغــيــرهــمــا فــي ســوريــا ولــبــنــان. هـــذه مــمــارســات نظام 
المرشد الأعلى في أفغانستان وباكستان، يصدّر إليهما 

الفوضى والمقاتلين والسلاح.
اقــتــصــاديــا  الــســعــوديــة أن تــكــون شــريــكــاً  تستطيع 
كبيراً، وتساهم فــي نهضته، وتــعــزز اســتــقــرار سلطته 
المركزية حتى لا تكون تحت إدارة جنرالات الحرب في 
إيــران. والعراق لاحقاً ربما يستطيع أن يلعب دوراً في 
مرحلة ما بعد العقوبات الاقتصادية الأميركية، بدفع 
طهران نحو الاعتدال وليس فتح الحدود لها للتخريب 

وشن الحروب.
الرئيس برهم صاحب تجربة سياسية وحكومية 
مميزة، عرفناه رمــز العراق الموحد، والــعــراق الحديث. 
الــصــراعــات  عــاش حياته السياسية نظيفاً بعيداً عــن 
الـــطـــائـــفـــيـــة والــــعــــرقــــيــــة، مـــعـــظـــم أفـــــكـــــاره تـــحـــولـــت إلـــى 
مشروعات على الأرض في التنمية والتعليم والتعايش. 
قـــرب، فــي مجلس أمناء  فقد تشرفت بالعمل معه عــن 
الجامعة الأميركية في كردستان التي فتحت أبوابها لكل 
العراقيين، أسست ومارست نشاطاتها في أوج مراحل 

الإرهاب والتنازع المحلي.

الرئيس العراقي في الرياض
alrashed@aawsat.com

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ماذا تستفيد إيران من خراب لبنان والجوار؟
إيران ليست في وضع مريح، 
أي مــراقــب مــحــايــد يستطيع أن 
يــصــل إلـــى تــلــك الــحــقــيــقــة، ولــكــنْ 
مــــا مـــظـــاهـــر الـــقـــلـــق والــعــصــبــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة؟ ربــــمــــا أولــــهــــا حــالــة 
الإنــــكــــار الـــتـــي ركـــبـــت كــثــيــراً من 
ســيــاســيــيــهــا وعـــســـكـــرهـــا، حيث 
أقـــنـــعـــوا أنـــفـــســـهـــم بـــــأن كــــل ذلـــك 
الـــضـــغـــط الــــدولــــي لــــن يـــؤثـــر فــي 
الوضع الإيراني القائم، ذلك غير 
صــحــيــح، بــل خــــادع. والــشــواهــد 
عديدة لمظاهر العصبية والقلق 
الإيــــــرانــــــي، أهـــمـــهـــمـــا مـــظـــهـــران؛ 
خارجي وداخلي، أما الخارجي 
فــهــو فـــي الــــجــــوار، فــقــد كــــان من 
المــؤكــد أن إيـــران ســوف تــرد على 
«المــقــاطــعــة» وتــصــاعُــد وتيرتها 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــعــرفــهــا جــيــداً، 
وهـــــــــــي الإيــــــــــعــــــــــاز لمــــحــــازبــــيــــهــــا 
وتــابــعــيــهــا فــي المنطقة العربية 
بــإظــهــار «الـــشـــوكـــة»، ظــنــاً منها 
أنها تضايق أو تحرج أو حتى 
تعطّل الجوار العربي، أو تحقق 
انـــتـــصـــارات! أول شــوكــة ظــهــرت 
مـــــن خــــــلال الــــخــــطــــاب الــعــصــبــي 
الــــــــذي جــــــاء عـــلـــى لــــســــان حــســن 
نــصــر الــلــه فــي بــيــروت الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، واضـــــــــح أنـــــــه خـــطـــاب 
هدفه الرئيسي «محاولة تطمين 
الـــنـــفـــس» فـــقـــد كـــــان اســـتـــفـــزازيـــاً 
ومُـــحـــمّـــلاً بــالــتــهــديــد والــوعــيــد، 
وشاملاً في التحدي لكل مكونات 
النسيج اللبناني، الحلفاء قبل 

 هشاشةٍ 
َ
الخصوم، وأرسل رعشة

فــي مجتمع ســيــاســي هــو أصــلاً 
هــــش، وكـــمـــا نـــعـــرف فــــإن تكلفة 
الهشاشة هــي حــرب أهلية. فلم 
م السياسيون من كل الأفرقاء  يسلِّ
بـــالـــغـــمـــز والــــلــــمــــز والـــتـــصـــريـــح 
والـــتـــجـــريـــح فــــي ذلـــــك الـــخـــطـــاب 
م رجال  المسموم، وحتى لم يسلِّ
الــديــن بــكــل طــوائــفــهــم. المــــراد من 
ذلــك الخطاب هو تحويل لبنان 
من دولة إلى «مستنقع» يحتكم 
في النهاية إلى السلاح، وبالتالي 
تعطيل خروج الحكومة العتيدة 
إلى النور، والقول: إنه لا حكومة 
في لبنان دون الخضوع لشروط 
إيران، أقصد «حزب الله»، فنحن 
أقــويــاء! حتى  (إيـــران وأذرعتها) 
الحليف فــي بعبدا وهــو رئيس 
الجمهورية تم تحديه من خلال 
مـــطـــلـــب غـــيـــر دســـــتـــــوري، وغــيــر 
مــيــثــاقــي بـــفـــرض تـــوزيـــر «سُــنــة 
خذوا ذريعة  حزب الله» الذين اتُّ
مــــن خـــــلال اســـتـــغـــلال شــهــوتــهــم 
المَرضية للحكم، كي توضع في 
العجلة، التي هي ركيكة، عصا 
أخـــــرى! الأمــــر الــــذي يــؤســس لأن 
لــلــحــزب وزراؤه، وأيــضــاً  يــكــون 
له مناصروه من طوائف أخرى 
في نفس الحكومة، أي اختطاف 
لــبــنــان بكامله بطريقة وصفها 
بعض اللبنانيين بأنها «بلطجة»! 
ر من وضع  تلك الزوبعة هل تغيِّ
ـــيـــه؟ لا، 

ّ
الـــقـــلـــق الإيـــــرانـــــي وتـــشـــف

فهي فقط سوف تزيد من غطس 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فــــي مــيــاه 
الأزمة المالية التي بلغت ديونها 
ثلاثة مليارات دولار، وزيادة فقر 
اللبنانيين، وانكشاف عملتهم، 
والــخــضــوع لـــدولـــة عــصــابــات لا 
أكثر، وتأكيد المؤكد، وهي عمالة 
«حزب الله» غير المغطاة للنظام 
الإيــــرانــــي. كـــل ذلـــك لـــن يــقــلــل من 
القلق الإيــرانــي، هــو فقط سوف 
يشكّل «إرضــــاءً للنفس ظاهرياً 
ومـــــؤقـــــتـــــاً». عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــر 
فـــإن قـــوى لــهــا عــلاقــة بــإيــران في 

الــعــراق تضع العصا فــي طريق 
إكــمــال تشكيل وزارة عـــادل عبد 
المــهــدي، بــل ربــمــا الإطــاحــة بها، 
وهـــو أمـــر ســـوف يــأتــي بــالــضــرر 
على الشعب العراقي، ولكنه لن 
يؤثر في مجمل الضغط الدولي 
على إيران، وفي اليمن واضح أن 
الأوامــر وُجهت إلــى الحوثي، أو 
مــن بقي مــن قــيــاداتــه، بتصعيد 
كلٍّ من المعارك الساخنة، وأيضاً 
الإعلامية، وهي عمليات تتكشف 
لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الــــــــذي يــقــفــز 
بعض المتعاونين السابقين مع 

الحوثيين من سفينته الإيرانية!
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإيـــرانـــي 
يشي بخلل جسيم، فــإن أربعين 
عـــامـــاً مـــن الــحــكــم شــبــه الــفــاشــيّ 
خـــلّـــفـــت قـــافـــلـــة مــــن الــســلــبــيــات، 
فــــعــــدد الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــين 
وفـــــقـــــاً لــــبــــعــــض الإحــــصــــائــــيــــات 
فــــي أواخـــــــر عـــهـــد الــــشــــاه مــحــمــد 
بــهــلــوي بـــين ســتــة وعـــشـــرة آلاف 
ر)،  ســجــين (طــبــعــاً ذلـــك غــيــر مــبــرَّ
ولكن ما حدث أن عدد السجناء 
السياسيين في إيران بلغ نصف 
مليون من البشر في ثمانينات 

القرن الماضي. وخــلال انتفاضة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
بض على ثمانية آلاف مواطن. 

ُ
ق

عدم ١٢٠ ألف سجين سياسي 
ُ
وأ

المــاضــي  الــقــرن  خـــلال ثمانينات 
ألفاً منهم عــام ١٩٨٨)  عـــدم ٣٠ 

ُ
(أ

ق دولياً. كان 
ّ
فقط، كما هو موث

سعر الريال الإيراني عام ١٩٧٩، 
٧٠ ريــــــالاً لــــلــــدولار، والـــيـــوم هو 
١٥٠ ألـــف ريـــــال، أي فــقــد الــريــال 
الإيــرانــي في ٤٠ عاماً ٢٢٤٢ مرة 
مـــن ثــمــنــه! كــــان مـــعـــدل الــبــطــالــة 
حــســب   ،٪٣  ،١٩٧٩ عــــــــام  فــــــي 

الإحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة، لــكــنــه 
اليوم (قبل المقاطعة) وصل إلى 
١٣٪، ولكن بعض الإحــصــاءات 
ل رقم العاطلين عن  الأخرى توصِّ
العمل فــي إيـــران إلــى ١٠ ملايين 
يد عاملة! كما يتم منع الجمهور 
الإيـــــرانـــــي حـــتـــى مــــن اســـتـــخـــدام 
الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، خــصــوصــاً 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـــعـــولمـــة! أي أن 
اليد التي امتدت لإنقاذ الشعب 
الإيــرانــي مــن «الــظــلــم والتسلط» 
بــــدورهــــا اســتــعــبــدت  عــــام ١٩٧٩ 
الشعب وقمعته وأفــقــرتــه. ليس 
أفــق للفاشية الدينية في  هناك 
حكم رشيد، وليس لديها مشروع 
تغري به الجوار، غير أن تمتطي 
سياسياً بعض الشعارات التي 
تجذب بها العوام، وتؤسس لها 
ميليشيات «في الغالب» مرتزقة 
لقهر الشعوب، ســواء في لبنان 
أو اليمن أو سوريا أو العراق. من 
الجهل الفاضح أن يعتقد متخذو 
القرار في طهران أن السوريين أو 
الــعــراقــيــين أو الــيــمــنــيــين وحــتــى 
الــلــبــنــانــيــين فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ســـيـــقـــبـــلـــون ويــــــرضــــــون بـــهـــكـــذا 
نــــظــــام فــــاقــــد لـــلأهـــلـــيـــة فـــــي بــلــد 
المـــنـــشـــأ، ومـــنـــقـــطـــع عــــن مــســيــرة 
ر لحقوق الإنسان.  العالم ومدمِّ
الـــخـــضـــوع الــلــبــنــانــي تــاريــخــيــاً 
هــو بسبب القهر الــســوري الــذي 
ترك سلاحاً في يد «حزب الله»، 

وبهذا السلاح يستمر اختطاف 
لبنان، أما «التحرير» فقد وضح 
لأي عاقل فطن أنه أكذوبة كبرى، 
بل غير وارد البتة، فكيف يمكن 
مــعــادلــة «تــحــريــر الفلسطينيين 
وقتل السوريين» الأولى أكذوبة، 
والـــثـــانـــيـــة حــقــيــقــة شـــاخـــصـــة؟! 
الهدف هو الترويج لمثال قمعيّ 
فاشيّ في عباءة دينية! سواء في 

لبنان أو في اليمن!
ما سوف يحصل في الأيام 
والأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة أن 
ضغط إيران على الجوار سوف 
يتعاظم، فطهران لديها شيء 
من النظرية أن ذلك الأمــر يبرّد 
الكثير مــن السخونة المتوقعة 
داخلياً لدى جمهورها بتصدير 
الــخــلــل إلــــى الــــجــــوار، وتــكــتــمــل 
الــنــظــريــة بــــأن الـــقـــوى الــكــبــرى 
سوف تُحرج أو تتراجع بسبب 
ذلــــــك الــــتــــدخــــل، وهــــــي نــظــريــة 
فــاســدة وغــيــر واقــعــيــة، ودلــيــل 
واضـــــــح عـــلـــى أنــــــه فــــي طـــهـــران 
ليس وارداً التفكير العقلاني في 
مواجهة المشكلات التي تسببت 

بتفجيرها.
آخر الكلام: 

ســـكـــة الــــــخــــــروج الإيـــــرانـــــي 
مـــن المـــــأزق مــلــيــئــة بــالمــطــبــات... 
وخيارها العاجل التفجير في 
الجوار ما استطاعت ذلك يزيد 
من وعي مقاومة مشروعها لدى 

جماهير واسعة من العرب!

الخضوع اللبناني تاريخياً هو بسبب القهر السوري الذي ترك 
سلاحاً في يد «حزب الله»... وبهذا السلاح يستمر اختطاف لبنان

عبد الرحمن شلقم صوت العقل في «حفل» الأزمات
أتابع بشغف ما يجري على 
الــدولــيــة لأكثر  خريطة السياسة 
مـــن دافــــــع. لــكــن بــعــض الــقــضــايــا 
تشدني إليها ميكانيكية إدارتها 
بـــين أطـــــراف مـــتـــعـــددة. تــتــضــارب 
مصالحهم وتــتــنــاقــض أهــدافــهــم 
أحـــيـــانـــاً، مـــع فــــــوارق فـــي طبيعة 
الأنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم بــلــدانــهــم 
وقـــــــدرات كـــل كـــيـــان مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة. هناك 
عــــامــــل واحـــــــد يــجــمــعــهــم ويـــبـــدو 
الـــجـــمـــيـــع وكــــأنــــهــــم فــــريــــق واحــــد 
متناغم متناسق في لعبة اسمها 
الـــســـيـــاســـة. أمــــــور كـــثـــيـــرة تــشــغــل 
الــنــاس عــلــى امــتــداد الــعــالــم الــذي 
نـــعـــيـــش فــــيــــه، يـــتـــخـــاصـــم الـــكـــبـــار 
والــصــغــار حـــول مــا تــلــده مسيرة 
لــــكــــن إدارة الأزمـــــــــات  الـــــحـــــيـــــاة، 
تــكــدس الأســئــلــة أمــــام الــخــصــوم، 
وإن ربطتهم خيوط مشتركة في 
الــثــقــافــة والمـــــــوروث الاجــتــمــاعــي. 
أوروبـــــــا الـــيـــوم تــعــيــش أكـــثـــر من 
قـــضـــيـــة ســـاخـــنـــة، أولــــهــــا خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات طـــــويـــــلـــــة وشـــــاقـــــة 
ابـــتـــداء مــن المــبــلــغ الـــذي ستدفعه 
بــريــطــانــيــا إلـــــى الاتــــحــــاد مــقــابــل 
الــخــروج، وترتيبات العلاقة بين 
الطرفين بعد الاتفاق على الوضع 
الــــجــــديــــد. فــــي داخـــــــل بــريــطــانــيــا 
عب 

ُ
أقــول المعركة ذات ش المعركة، 

شـــــتـــــى. أولــــــهــــــا الــــــخــــــلاف داخــــــل 
حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم، هناك 

الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد الــــــذي يــطــالــب 
بطلاق بائن وشامل مع الاتحاد 
فــي كــل شـــيء، وآخـــر يــرى الإبــقــاء 
عــلــى خـــيـــوط تـــواصـــل فـــي بعض 
المــجــالات مثل الجمارك وغيرها. 
موضوع آيرلندا الشمالية، وهي 
جــزء أساسي من بريطانيا التي 
تصر أن يــكــون لها وضــع خاص 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. الـــوزيـــر 
الــــســــابــــق لـــلـــخـــارجـــيـــة المـــتـــشـــدد 
جونسون غادر الحكومة غاضباً 
وهـــو مــن رمـــوز حـــزب المحافظين 
الحاكم، لم يخف معارضته لإدارة 
الـــوزراء تيريزا مــاي لملف  رئيسة 
الانــفــكــاك عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ويطلق همسات الترشح لزعامة 
الحزب. أما حزب العمال المعارض 
فـــقـــد وجـــــد فــــي مــحــفــل الـــتـــراشـــق 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي مـــا يــرفــع 
درجة حضوره السياسي شعبياً، 
ويوفر له أوراقاً انتخابية إضافية 
ويتحين الفرصة لاتخاذها سلماً 
إلى ١٠ شارع داوننغ، حيث عرين 
الــحــكــم. الانــتــخــابــات المــبــكــرة قد 
تكون الثمرة التي يجنيها الحزب 
مـــن شـــجـــرة الـــطـــلاق مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وتبقى مشكلتا آيرلندا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا قــــوة تـــرفـــع وتــيــرة 

انتهاز الموقف للحزب.
قـــــد يــــبــــدو المــــشــــهــــد مــنــاســبــة 
اجــتــمــاعــيــة لا ســيــاســيــة، أو حفلاً 
موسيقياً طويلاً. مجلس العموم 
الــبــريــطــانــي بــتــقــالــيــده وطــقــوســه 

يرسم العقل السياسي البريطاني. 
تصميم المقاعد وأوضاع الجالسين 
في كراسيه القديمة، ولغة الأجساد 
التأييد  والحركات التي تعبر عن 
أو المعارضة، تجعل من السياسة 
مــهــرجــانــاً لــلاحــتــفــاء بــالاخــتــلاف. 
وسائل الإعلام البريطانية تسخن 
بــإيــقــاعــات فيها  الــحــدث  فعاليات 
نمنمات الاصطفافات السياسية 
والأفكار الاقتصادية التي يتزاحم 
فيها الأكــاديــمــيــون والإعــلامــيــون، 
ولا تـــخـــلـــو مــــن رشـــــــات الــنــمــيــمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــمــثــل الـــغـــلاف 
ــــز لـــلـــعـــامـــة عــلــى 

ّ
الــــســــكــــري المــــحــــف

المتابعة بحماس متواصل. طبعاً 
لـــيـــس كــــل مــــا يـــــــدور داخـــــــل غـــرف 

الــتــفــاوض يطفو على الصفحات 
أو الشاشات، وإن حدث يكون في 
الــتــي على طــاولات  أوانٍ غير تلك 
الــــتــــفــــاوض. كــــل ذلــــــك يـــجـــعـــل مــن 
السياسة كائناً حياً مألوفاً يرافق 
الناس في مسارب الحياة اليومية، 
يتقاسمون مع محترفي السياسة 
مــــعــــزوفــــة الأســــئــــلــــة والإجــــــابــــــات 
والاحــــــتــــــمــــــالات الـــــتـــــي يـــــرفـــــع مــن 
حــــرارتــــهــــا الـــتـــبـــايـــن والاخـــــتـــــلاف 

والاتــــــفــــــاق. الـــجـــمـــيـــع، الــســيــاســي 
الــشــارع كما يقال يدركون  ورجــل 
أن الأمـــــور المــصــيــريــة هـــي مــلــفــات 
مشاعة، كــل يساهم فيها بصوت 
يـــتـــنـــاغـــم فـــــي جــــوقــــة بـــإيـــقـــاعـــات 
متناسقة تصنع الرأي الذي يشعل 

الأضواء الوطنية.
فـــي إيــطــالــيــا، يــشــتــعــل الــــرأي 
الـــعـــام فـــي الــســيــاســة والـــريـــاضـــة 
والفن، لكن الاقتصاد يبقي الحلقة 
أبـــداً. الإيطاليون  التي لا تضيق 
شـــــعـــــب اجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــامــــتــــيــــاز، 
يقدسون التواصل والحديث في 
التفاصيل. الرياضة تجمع الناس 
وتــفــرقــهــم، كــل يتعصب لفريقه. 
المــــقــــاهــــي مـــحـــفـــل آخــــــر لـــلـــنـــوادي 

الـــريـــاضـــيـــة، يــلــتــقــي المــشــجــعــون 
فـــي حــلــقــات لــتــحــلــيــل المـــبـــاريـــات، 
هــذا يتعصب لــهــذا الــلاعــب وذاك 
لآخـــــر. لــكــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
تــطــفــو فــــوق كـــل مـــا عـــداهـــا، الــفــن 
والـــــريـــــاضـــــة والمــــــوضــــــة والأكــــــــل. 
العجز فــي الميزانية مهول وغير 
مسبوق. البرامج الانتخابية التي 
ســاقــهــا حـــزبـــا «رابـــطـــة الــشــمــال» 
وحزب «النجوم الخمس»، بالغت 

فــي الــوعــود المــالــيــة، رفــعــت سقف 
الأمـــــــــل، لـــكـــن الـــحـــقـــائـــق صـــدمـــت 
الناس. موقف الاتحاد الأوروبــي 
مــــن خـــطـــة المـــيـــزانـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
والـــخـــلاف الـــــذي عــلــى أشـــــده بين 
الاتــــحــــاد والـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
بسبب العجز الكبير في الميزانية 
الإيطالية انعكس إحباطاً كبيراً 
الــرأي العام الإيطالي. طرفا  على 
الحكومة هــم مــن الــشــبــاب الــقــادم 
حـــديـــثـــاً لمـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـة بــكــل 
مــســاراتــهــا. خــطــابــهــم الــشــعــبــوي 
الــــذي يجمعهم يــرفــع مــن وتــيــرة 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، يعلي الــقــرار 
المــركــزي الأوروبـــي،  الوطني على 
يـــعـــد الــــنــــاس بـــوطـــن مــــزدهــــر حــر 
متقدم، لكن الواقع يدفع بحقائق 
صــــــادمــــــة. الـــــديـــــن الـــــعـــــام ثـــقـــيـــل، 
والــبــطــالــة والـــغـــلاء تــضــغــط على 
صدر الحياة، ولا ملجأ إلا أوروبا 
التي وعد الحزبان في حملاتهما 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــــعـــــدم الـــــرضـــــوخ 
لقراراتها. تجربة اليونان شاهد 
يــقــف أمـــــام الـــعـــقـــول ويــقــفــز فــوق 
أحــــلام الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة. لقد 
ســـقـــطـــت الــــيــــونــــان مـــنـــذ ســـنـــوات 
قليلة في هوة العجز، بل الإفلاس، 
وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي طـــوق 
النجاة. وسائل الإعلام الإيطالية 
المـــكـــتـــوبـــة والمــــرئــــيــــة هـــــي جــيــش 
مستنفر دائماً يبحث عن معركة. 
أزمـــة الميزانية ســاحــة يندفع لها 
الــجــمــيــع، بـــصـــوت أو صـــــورة أو 

قــــلــــم. الــــبــــرلمــــان المـــتـــعـــدد الألـــــــوان 
السياسية يجول في حلبة الكلام 
بقوة ولكل عضو دافعه ومبتغاه. 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون والإعـــــــلامـــــــيـــــــون 
والأكاديميون المختصون في علم 
المال والاقتصاد يقدمون للمواطن 
وصــــفــــة مـــركـــبـــة جـــــــداً. تــوصــيــف 
الأزمــــــــة، تــفــاصــيــلــهــا، أبـــعـــادهـــا، 
الــعــلاقــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الـــحـــلـــول. كـــل ذلــــك يُـــدخـــل الــنــاس 
المــبــارزة الكبيرة التي  إلــى حلبة 
يــصــل غــبــارهــا إلـــى كـــل بــيــوتــهــم. 
الإيطاليون اللغة قرين لهم، بها 
يـــعـــبـــرون ويــعــيــشــون فـــي كــونــهــا 
ويــخــلــقــون منها حــفــلات للحياة 
يعبرون بها حفر الأزمــات. أوبرا 
تتعدد فيها الأصوات والموسيقى 
ارتفاعاً وانخفاضاً لتصنع الطرب 

والفرح.
المشكلات بل الأزمــات يقترب 
منها العقل بصوته أولاً، يخلق 
مــعــهــا نــغــمــاً مـــروضـــاً لـــلأطـــراف، 
يلتقي الجميع على موائد الكلام 
في مجالس القرار ومضارب الرأي 
العام ويتحول الخلاف إلى حفلة 
حوار فيها من معزوفات الساسة 
وإيقاع الإعلام وصخب الجمهور.

صـــوت الــعــقــل ـ قـــوة ضــاربــة، 
تــقــتــحــم أعــــتــــى الأزمـــــــــــات، تــعــبــئ 
الــــــقــــــوى الــــحــــيــــة عــــلــــى اخــــتــــلاف 
مــواقــعــهــا لــتــكــون الــجــيــش المـــدرع 
الــــقــــادر عــلــى خــلــق حـــالـــة تــوافــق 

اجتماعي في حفل الاختلاف.

في مجالس القرار ومضارب الرأي العام يتحول الخلاف إلى حفلة 
حوار فيها من معزوفات الساسة وإيقاع الإعلام وصخب الجمهور

د. محمد الرميحي
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في ظل ضعف التجارة العالمية

«المركزي الأوروبي» يلمّح
 لزيادة الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

حــذر البنك المــركــزي الأوروبــــي أمــس مــن أن 
بطء التجارة العالمية أصبح عائقاً أمام اقتصاد 
منطقة اليورو، لكن معدلات النمو الحالية للتكتل 
الاقتصادي تظل مرنة في ظل رغبة المستهلكين في 
الإنفاق وانخفاض البطالة، بفضل الإصلاحات 

المنحازة لقطاع الأعمال.
وأكـــــد رئـــيـــس الـــبـــنـــك، مـــاريـــو دراغـــــــي، على 
لــن يغير مخططاته بالتخارج مــن برنامج  أنــه 
شراء السندات للتحفيز، الذي بلغت قيمته ٢٫٥ 
تريليون يــورو (٢٫٨ تريليون دولار)، في نهاية 
هذا العام. لكنه أشار إلى أن البنك المركزي يطبق 
الــزيــادة المتوقعة فــي أســعــار الــفــائــدة على مدى 

زمني أطول.
وأوضــــــــــح دراغـــــــــــي، فـــــي كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا فــي 
أنــه بجانب تأثير تباطؤ التجارة  فــرانــكــفــورت، 
العالمية، فقد تأثر النمو الأوروبــي بعوامل ذات 
طبيعة مؤقتة مثل الاحتجاجات وفشل مصنعي 
الـــســـيـــارات بــجــعــل ســيــاراتــهــم مــؤهــلــة لاجــتــيــاز 

الاختبارات الجديدة للانبعاثات.
وأشار دراغي إلى أن أسعار الفائدة ستظل 
عند مستوياتها الحالية المنخفضة حتى صيف 
٢٠١٩ عــلــى الأقــــــل، لــكــنــه لمـــح إلــــى أن مــوجــهــات 
ســـيـــاســـات «المــــــركــــــزي» ســـتـــرتـــبـــط بـــالـــتـــطـــورات 

الاقتصادية المقبلة.
وفــــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يــبــلــغ ســعــر الــفــائــدة 
للمركزي الأوروبي للإقراض صفراً، ويضع البنك 
فــائــدة بسالب ٠٫٤ فــي المــائــة على الــودائــع التي 
يأخذها مــن البنوك التجارية. وتــهــدف الفائدة 
السلبية إلى دفع البنوك لإقراض الأموال المودعة 

لديها بدلا من إيداعها لدى «المركزي».
وكــــان اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو نــمــا بأبطأ 
وتيرة في ٤ أعوام خلال الربع الثالث من ٢٠١٨؛ 
ليزيد الناتج الإجمالي بـ٠٫٢ في المائة في الفترة 
من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة 

بالربع السابق.
وسجل الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة 
اليورو، انكماشاً في الربع الثالث بنسبة ٠٫٢ في 
بــــ٠٫٤ في  المــائــة، بينما نما الاقــتــصــاد الفرنسي 
المائة، وظل الناتج الإجمالي الإيطالي على نفس 

مستوياته في هذا الربع.

وبصفة سنوية نما اقتصاد منطقة اليورو 
في الربع الثالث بـ١٫٧ في المائة، وهي أبطأ وتيرة 

للنمو منذ الربع الرابع في ٢٠١٤.
وبالرغم من التباطؤ الأوروبـــي، بدا دراغي 
متفائلا بآفاق النمو الأوروبي في كلمته، مشيرا 
إلــى أن الــعــام الــحــالــي هــو الــعــام الــخــامــس لنمو 
منطقة اليورو ولا يوجد سبب يدفع إلى التوقع 

بأن يتوقف النمو فجأة.
وذكر دراجي أنه سيتم رصد مخاطر التجارة 
«بعناية شــديــدة» فــي الأشــهــر الــقــادمــة، وقــال إن 
هناك خطراً آخر ينتج عن سياسات الإنفاق في 
البلدان المثقلة بالديون، دون ذكــر اســم إيطاليا 
الــتــي وقــعــت فـــي خــــلاف مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بسبب موازنتها للعام القادم، مضيفا: «يجب ألا 
تزيد الدول المثقلة بالديون ديونها أكثر، ويجب 

على جميع الدول احترام قواعد الاتحاد».
وقــــــال دراغـــــــي إنـــــه مــــن المــحــتــمــل ألا يــرتــفــع 
الــيــورو بالوتيرة المتوقعة  التضخم في منطقة 
في ظل حالات عدم اليقينية التي تواجه شركات 

المنطقة.
الــتــابــع للاتحاد  وأعــلــن مكتب الإحـــصـــاءات 
الأوروبــــي أمــس أن التضخم فــي منطقة اليورو 
زاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة في 

نحو ٦ سنوات بدعم من أسعار الطاقة.
يـــوروســـتـــات إن أســـعـــار المستهلكين  وقـــــال 
الــيــورو البالغ عــددهــا ١٩ دولــة  فــي دول منطقة 
ارتـــفـــع ٢٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
أكتوبر، مقارنة مع زيادة نسبتها ٢٫١ في المائة 
فـــي ســبــتــمــبــر، واثـــنـــين فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس 
أكــبــر زيــــادة مــنــذ ديسمبر (كــانــون  (آب). وهـــذه 
الأول) ٢٠١٢. وعــدل يوروستات قــراءة التضخم 
الأساسي بالخفض إلى ١٫٢ في المائة على أساس 
سنوي من قراءة سابقة بلغت ١٫٣ في المائة، لكنه 
ما زال ينمو بوتيرة أسرع من التي سجلها في 

سبتمبر، والتي بلغت ١٫١ في المائة.
وعــــلــــى أســـــــاس شـــــهـــــري، ارتـــــفـــــع الــتــضــخــم 
الأساسي ٠٫٢ في المائة في أكتوبر، بما يتوافق 
مع توقعات السوق، لكنه تباطأ من ٠٫٥ في المائة 
في سبتمبر. وارتفع المؤشر الأساسي الأضيق 
نطاقاً، الذي يراقبه كثيرون في السوق، ويستثني 
أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول، إلى ١٫١ 

في المائة على أساس سنوي.

الطرفان يعدان لمحادثات ثنائية

وزير التجارة الأميركي لا يستبعد مزيداً من الرسوم على الصين في يناير 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــتــجــارة الأمــيــركــي، ويلبر 
روس، إن الولايات المتحدة ما زالت تخطط 
لــفــرض المــزيــد مــن الــرســوم الجمركية على 
الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــقــبــل، كــورقــة ضــغــط، فــي الــوقــت 
الــــذي مـــن المـــرجـــح أن يـــوافـــق فــيــه الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب ونظيره الصيني 
شــي جينبينغ، على «إطـــار» لإجـــراء مزيد 
من المحادثات لتسوية التوترات التجارية 

خلال اجتماعهما المقبل.
وتــنــاقــش الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
حــالــيــا جـــــدول أعـــمـــال اجـــتـــمـــاع الــزعــيــمــين 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
المقرر عقدها في الـ٣٠ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري وحتى الأول من ديسمبر 
(كــانــون الأول) فــي العاصمة الأرجنتينية 
النتائج الواقعية  آيــرس، ومــا هي  بوينس 
الــتــي مــن الممكن تحقيقها، حسبما ذكــرت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وعندما سئل عن 
تقرير مفاده أن الصين قدمت مؤخرا قائمة 
من التنازلات المحتملة قبل المحادثات، قال 
روس في مقابلة: «إن كل ما نقوم به حاليا 

هو التحضير للاجتماع».
لمـــرفـــأ  افـــتـــتـــاحـــه  وقــــــــال روس، خــــــلال 
«تشينيير إنرجي» الجديد لتصدير الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي كـــوربـــوس كريستي 
بـــولايـــة تــكــســاس، إن «الـــحـــدث الــكــبــيــر هو 
اجــــتــــمــــاع ثـــنـــائـــي بـــــين الـــرئـــيـــســـين تـــرمـــب 
وشـــــي عـــلـــى هـــامـــش مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــي الأرجــنــتــين. كــل الــنــقــاط الأخـــرى مجرد 
تحضيرات لذلك. وهذا ما سيحدد إذا كان 

هناك إطار حقيقي».
وأشـــــــار إلـــــى عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــع أن 
الــزعــيــمــان «فــي تفاصيل دقيقة -  يــخــوض 
مثل كمية الغاز الطبيعي المسال ومقدار هذا 
وذاك، إنها ستكون صورة كبيرة، ولكن إذا 
ســارت الأمــور على ما يــرام، فإنها ستضع 
إطــاراً للمضي قدماً، ولــن نتمكن بالتأكيد 
من إبرام صفقة رسمية كاملة بحلول يناير. 

هذا مستحيل».
وقال روس إن الولايات المتحدة لا تزال 
تخطط اعــتــبــارا مــن يــنــايــر المــقــبــل، لــزيــادة 
الرسوم الجمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 
سلع صينية بقيمة نحو ٢٠٠ مليار دولار، 

كانت قد أصبحت خاضعة لضريبة قيمتها 
١٠ في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

كـــان قـــاو فــنــغ، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التجارة الصينية، قال خلال إفادة صحافية 
أســبــوعــيــة فــي بــكــين الــخــمــيــس، إن الصين 
والــــولايــــات المــتــحــدة اســتــأنــفــتــا مــحــادثــات 
تجارية رفيعة المستوى، لكنه لم يذكر مزيدا 

من التفاصيل.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري 
قال الرئيس الأميركي بعد محادثة هاتفية 
مع نظيره الصيني إنه يعتقد أن واشنطن 
ستبرم اتفاقا مع بكين بشأن التجارة لكنه 
مستعد لفرض مزيد من الرسوم على السلع 

الصينية في حالة عدم إحراز تقدم.
واســـتـــأنـــف الـــبـــلـــدان المــــحــــادثــــات بــعــد 
الاتــصــال عقب جــمــود استمر ثــلاثــة أشهر 
تــــدهــــورت خـــلالـــه الـــعـــلاقـــات حــيــث اتــهــمــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــصـــين بـــالـــتـــدخـــل فــي 

الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة والـــســـعـــي لــتــقــويــض 
ترمب. لكن مسؤول بارز بــإدارة ترمب قال 
«رويترز» الخميس إن بكين قدمت لإدارة  لـ
ترمب يتعلق بإصلاحات تجارية مستعدة 
لتطبيقها، لكن هذا العرض من غير المرجح 
أن يثير انفراجة في المحادثات المتوقعة بين 

الرئيسين.
وقال المسؤول، الذي تحدث إلى رويترز 
شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العرض 
يــجــب أن يــنــظــر إلــيــه بــتــشــكــك، لأن الــصــين 
قـــدمـــت فــــي الـــســـابـــق وعــــــــودا بـــإصـــلاحـــات 

اقتصادية وتجارية لكنها لم تنفذها.
وعــرضــت الصين فــي السابق تخفيف 
القيود على النسبة التي تسمح للشركات 
الأميركية بتملكها في الشركات الصينية 
لكنها لم تتابع ذلك الوعد بتقديم تراخيص 

للشركات الأميركية.
وقــال المــســؤول إنــه فــي أفضل الأحــوال 

فإن الزعيمين قد يتفقان خلال اجتماعهما 
في قمة العشرين على مواصلة المحادثات 
والإعــــلان عــن أن القضية تسير فــي اتجاه 

أفضل.
وأضــاف أنــه من المبكر جــدا القول بأن 
العرض الصيني سيكون كافيا لمنع زيادة 
في الرسوم الجمركية الأميركية في بداية 

.٢٠١٩
وفــــرض تــرمــب رســومــا جــمــركــيــة على 
واردات من الصين بقيمة ٢٥٠ مليار دولار 
لإرغام بكين على تقديم تنازلات، بما يؤدي 
إلى تغيير في شروط التجارة بين البلدين. 
وردت الصين بفرض رســوم جمركية على 
بـــضـــائـــع أمـــيـــركـــيـــة. وهــــــدد تـــرمـــب بــفــرض 
رسوم جمركية على كل الواردات الصينية 
المتبقية، وقيمتها نحو ٢٦٧ مليار دولار، 
إذا فشلت بــكــين فــي الاســتــجــابــة للمطالب 

الأميركية.

برنت يرتفع وسط توقعات بخفض الإمدادات من «أوبك»

العراق يستأنف بعض صادرات النفط من كركوك بعد توقف لفترة عام
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــراق، أمــــس  اســــتــــأنــــف ال
(الــجــمــعــة)، صـــادراتـــه مـــن نفط 
كــركــوك، بعد توقفها قبل أكثر 
مــــــن عــــــــام بــــســــبــــب خــــــــلاف بــين 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي بــغــداد 
وإقليم كردستان شبه المستقل. 
ويأتي هذا بعدما وافقت حكومة 
جـــديـــدة فـــي بـــغـــداد عــلــى اتــفــاق 

مؤقت مع أربيل.
ويـــعـــد هـــــذا الـــتـــطـــور نــصــراً 
للحكومة الأميركية التي كانت 
تمارس ضغوطاً على الجانبين 
لــتــســويــة الـــخـــلاف واســتــئــنــاف 
التدفقات من أجل المساعدة في 
الــخــام الإيــرانــي  معالجة نــقــص 

فـــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا فـــرضـــت 
واشنطن عقوبات جديدة على 

طهران.
وأكد عاصم جهاد، المتحدث 
الــعــراقــيــة،  الــنــفــط  بـــاســـم وزارة 
اســــتــــئــــنــــاف تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط، 
مضيفاً أن اتفاقاً جرى التوصل 
إليه لاستئناف التدفقات عند ٥٠ 

- ١٠٠ ألف برميل يومياً.
وقـــــال جـــهـــاد إن اســتــئــنــاف 
شحنات كركوك، بما يتراوح بين 
٥٠ - ١٠٠ ألف برميل يومياً، لن 
يعزز إجمالي صــادرات العراق، 
مشيراً إلــى أن الـــوزارة ستغطي 
احتياجات بعض المصافي في 
شــمــال الــبــلاد مــن حــقــول النفط 

الواقعة في الجنوب.

وأضاف أن الوزارة ستخلق 
تــوازنــاً، بما يعني أن شحنات 
كركوك التي كانت تغذي بعض 
المــصــافــي الــنــفــطــيــة فــي الــشــمــال 

سيتم تعويضها من الجنوب.
ويـــبـــين الاتــــفــــاق أن رئــيــس 
الـــجـــديـــد عــــادل  الـــــعـــــراق  وزراء 
عبد المهدي، ووزير النفط ثامر 
الغضبان، مستعدان للعمل مع 
أربــيــل، رغــم التوترات السابقة، 
واستفتاء الاستقلال الذي أخفق 
فــــي تــحــقــيــق الــــغــــرض مـــنـــه فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
وتـــســـبـــب وقـــــف الــــصــــادرات 
من كركوك، في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، فــي تــوقــف تدفق 
نحو ٣٠٠ ألف برميل يومياً من 

العراق باتجاه تركيا والأسواق 
الدولية، مما تسبب في خسارة 
إيرادات صافية بنحو ٨ مليارات 

دولار خلال السنة الأخيرة.
ومــعــظــم صـــــــادرات الـــعـــراق 
تــأتــي مــن حــقــول الــجــنــوب، لكن 
كـــركـــوك مـــن بـــين أكـــبـــر الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة وأقـــدمـــهـــا فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، وتـــقـــدر احــتــيــاطــيــات 
النفط القابل للاستخراج هناك 

بنحو ٩ مليارات برميل.
وعُــــلــــقــــت الـــــــصـــــــادرات مــنــذ 
أن اســـتـــعـــادت قـــــوات الــحــكــومــة 
العراقية السيطرة على كركوك 
مــن الــســلــطــات الــكــرديــة فــي عــام 
٢٠١٧. وكان الأكراد قد سيطروا 
على كركوك وحقولها النفطية 

بعد انسحاب الجيش العراقي 
فـــي مــواجــهــة  مــنــهــا عــــام ٢٠١٤ 
«داعـــــــــــــــش». وطــــــــــــردت الـــــقـــــوات 
الــــكــــرديــــة المـــســـلـــحـــين بــــدورهــــا. 
وخــــــــــرب تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش خــط 
الأنــــابــــيــــب الـــــــذي كــــانــــت بـــغـــداد 
تــســتــخــدمــه فـــي يــــوم مـــن الأيــــام 

للتصدير عبر تركيا.
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط، 
أمــــس، وســـط تــوقــعــات بخفض 
الإمـــــــدادات مـــن مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــصــدرة للبترول (أوبــــك)، رغم 
تـــأثـــرهـــا بـــــزيـــــادة قـــيـــاســـيـــة فــي 

الإنتاج الأميركي.
وبلغت العقود الآجلة لخام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي مـــزيـــج بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل بحلول  ٦٧٫٤٩ دولار 

الساعة ٠٧٤٧ بتوقيت غرينتش، 
بارتفاع ٨٧ سنتاً، أو ما يعادل 
الـــتـــســـويـــة  المـــــائـــــة عـــــن  فـــــي   ١٫٣
الــــســــابــــقــــة. وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود 
الآجـــــلـــــة لــــخــــام غــــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي ٥٠ ســنــتــاً، 
أو ما يعادل ٠٫٩ في المائة، إلى 

٥٦٫٩٦ دولار للبرميل.
وتـــــلـــــقـــــت الأســــــــعــــــــار دعــــمــــاً 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن الــتــوقــعــات 
بـــأن تــخــفــض «أوبـــــك» إنــتــاجــهــا 
الــخــام إلى  اتــجــاه  قريباً خشية 
الــهــبــوط مـــن جـــديـــد، كــمــا حــدث 
في عام ٢٠١٤، تحت وطأة تخمة 

المعروض.
وتـــــريـــــد الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
تقود المنظمة أن تقلص «أوبك» 

الإمــــــــــدادات بــنــحــو ١٫٤ مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، أي مــــا يـــعـــادل 
نحو ١٫٥ في المائة من الإمدادات 
العالمية، وفقاً لما قالته مصادر 
«رويــــــتــــــرز» خــــــلال الأســــبــــوع  لـــــــ

الجاري.
وستكون السعودية راغبة 
في مشاركة روســيــا، كما حدث 
عــنــدمــا جـــرى خــفــض المــعــروض 
بشكل مشترك بــدايــة مــن يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، رغـــم  (كـــــانـــــون 
أن روســـيـــا لـــم تــتــعــهــد إلـــى الآن 

بتجديد أي إجراء مشترك.
وفــي حــين تفكر «أوبـــك» في 
تــقــيــيــد الإمــــــــــدادات، بــلــغ إنــتــاج 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الـــخـــام 
مستوى قياسياً جديداً الأسبوع 

الماضي عند ١١٫٧ مليون برميل 
يــومــيــاً، وفــقــاً لبيانات نشرتها 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 

يوم الخميس.
وزاد الإنتاج الأميركي بنحو 
٢٥ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الـــــجـــــاري. والإنـــــتـــــاج الأمـــيـــركـــي 
الــقــيــاســي يــعــنــي أن مــخــزونــات 
الــخــام الأمــيــركــيــة ســجــلــت أكبر 
ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.
الـــخـــام  وزادت مــــخــــزونــــات 
بمقدار ١٠٫٣ مليون برميل في 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي الــتــاســع 
من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 
٤٤٢٫١ مليون برميل، وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ أوائــــــل ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٧.

لم تصل بعد إلى مستوى عدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل

نمو عائدات الصادرات غير النفطية يوفر التنوع للاقتصاد الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــــــــال «المــــــــــركــــــــــز الـــــــروســـــــي 
للصادرات» إن عائدات الصادرات 
لت نمواً لافتاً  غير النفطية سجَّ
خــلال الأشهر الماضية من العام 
الحالي، ولعبت منتجات المعادن 
والمواد الغذائية دوراً رئيسياً في 

هذا النمو.
ومع أن تقارير أخرى أشارت 
إلى نمو عائدات صادرات النفط 
والمـــعـــادن أكــثــر مــن مــرتــين خــلال 
الــعــام الحالي،  الفترة ذاتــهــا مــن 
فـــــــــإن نـــــمـــــو حـــــجـــــم الــــــــصــــــــادرات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي 
عــلــى الــتــوالــي يــدفــع المــســؤولــين 
والخبراء الروس للتفاؤل بشأن 
إمــكــانــيــة الــتــخــفــيــف مـــن اعــتــمــاد 

الاقتصاد الروسي على العائدات 
النفطية، وتحقيق الهدف الذي 
حــــــــدده بـــــوتـــــين، حـــــين دعــــــا إلـــى 
العمل خلال خمس سنوات على 
زيــادة حجم صــادرات القطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، الـــتـــي لا تــرتــبــط 
بــــالــــخــــامــــات، وقـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة، 
حتى تصل إلى ٢٥٠ مليار دولار 

سنوياً.
في تقرير نشره أخيراً على 
مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، قـــــال «المـــركـــز 
الروسي للصادرات» إن عائدات 
الــصــادرات غير النفطية التي لا 
تــتــصــل بــالــغــاز والـــطـــاقـــة بلغت 
خـــــلال تــســعــة أشـــهـــر مــــن الـــعـــام 
الحالي نحو ١٠٥٫٤ مليار دولار، 
أي بزيادة نحو ١٥ في المائة عن 
الـــعـــائـــدات خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 

مــن الــعــام المــاضــي. وبــشــكــل عــام 
نما إجمالي عائدات الصادرات 
الروسية بنسبة ٢٧٫٩ في المائة، 
حتى ٣٢٥٫٤ مليار دولار. ومع أن 
الـــصـــادرات غير النفطية  حصة 
زادت حــتــى ٢٣٫٤ مـــن إجــمــالــي 
عــائــدات الـــصـــادرات، فــإن الغلبة 
لا تـــزال لــصــالــح صــــادرات المـــواد 
الخام، لا سيما النفط الذي كانت 
حصته ٧٧ في المائة من إجمالي 
عــــائــــدات الـــــصـــــادرات، والمـــعـــادن 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة. وتـــعـــود 
زيـــــــــادة حـــصـــة عـــــائـــــدات الــنــفــط 
والمــــعــــادن إلــــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
فـــــي الـــــســـــوق الــــعــــالمــــيــــة، ولـــيـــس 
بــالــضــرورة نتيجة زيـــادة حجم 

الصادرات فقط.
وفي تفصيل نمو الصادرات 

غير النفطية، يشير تقرير «مركز 
الصادرات» بالدرجة الأولى إلى 
نمو صـــادرات منتجات المعادن 
بنسبة ٢٩ في المائة، وثانياً نمو 
صــادرات المــواد الغذائية بنسبة 
المــائــة، وثــالــثــاً المنتجات  ٢٧ فــي 
الخشبية والــورقــيــة بنسبة ٢٤ 
فــــي المـــــائـــــة، ورابـــــعـــــاً المــنــتــجــات 
الــزراعــيــة غــيــر الــغــذائــيــة بنسبة 
٢٢ فــي المــائــة، وأخــيــراً منتجات 
الــكــمــيــاويــة بنسبة  الــصــنــاعــات 
١٥ في المائة. واستهلكت الصين 
الــــحــــصــــة الأكـــــبـــــر مـــــن إجـــمـــالـــي 
الــروســيــة (النفطية  الــــصــــادرات 
والــطــاقــة، وغــيــر النفطية)، ومن 
ثــم كــازاخــســتــان، وبــيــلاروســيــا، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وتـــركـــيـــا، 
وبعض دول الاتحاد الأوروبــي، 

 عــــــن الــــهــــنــــد والـــــصـــــين. 
ً
فـــــضـــــلا

ــــت بـــــلـــــدان رابـــطـــة 
َّ
بـــيـــنـــمـــا احــــتــــل

الـــــدول المــســتــقــلــة المــكــانــة الأولـــى 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات الــروســيــة 
غير النفطية، ومعها بعض دول 
 
ً
الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا

عن دول أوروبية.
يــحــيــل مــراقــبــون هـــذا النمو 
لـــلـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة، إلــى 
جــــمــــلــــة شـــــــــــــــروط، يـــصـــفـــونـــهـــا 
«مــــوســــمــــيــــة ومــــرحــــلــــيــــة غــيــر  بـــــ
ارتــفــاع أسعار  مــســتــقــرة»، منها 
ــن  إلـــــى تــحــسُّ مــــا أدى  المـــــعـــــادن، 
أســـــعـــــار المــــنــــتــــجــــات المـــعـــدنـــيـــة، 
وكــذلــك ارتــفــاع أســعــار الحبوب 
خــلال الفترة الماضية من العام، 
 عن زيادة كميات الحبوب 

ً
فضلا

رتها روسيا للأسواق  التي صدَّ

ــر هــؤلاء  الــخــارجــيــة. ولــذلــك يــعــبِّ
عن قناعتهم بأنه من المبكر جداً 
الـــروســـي  الــــقــــول إن الاقــــتــــصــــاد 
بـــــدأ يــحــقــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة نــحــو 
«تــنــويــع المــــصــــادر» والــتــخــفــيــف 
الـــنـــفـــط، إلا أن آخــريــن  مـــن دور 
ــت فعلياً 

َ
ــن يـــرون أن روســيــا تــمــكَّ

م في هذا المجال،  من تحقيق تقدُّ
ويــنــطــلــقــون فـــي وجـــهـــة نــظــرهــم 
هذه بناء على معطيات عرضها 
البنك المركزي الروسي في شهر 
مايو (أيـــار) المــاضــي، تشير إلى 
نــمــو الـــــصـــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة 
وغير المرتبطة بالطاقة بنسبة 
٢٢٫٧ في المائة، حتى ١٣٠ مليار 
دولار خـــلال عـــام ٢٠١٧. وكــانــت 
الحصة الأكــبــر لــصــادرات المــواد 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 

مـــــن إجــــمــــالــــي الـــــــصـــــــادرات غــيــر 
ـــــــدول الـــتـــي تــم  الـــنـــفـــطـــيـــة. أمـــــا ال
تـــصـــديـــر تـــلـــك المــــــــواد لـــهـــا فــهــي 
 
ً
مــصــر وتــركــيــا والـــصـــين، فــضــلا

عن دول أوروبية والجمهوريات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــــســــابــــقــــة. وفـــي 
تــــقــــريــــره مـــطـــلـــع صــــيــــف الــــعــــام 
الحالي أشـــار «المــركــزي» إلــى أن 
نمو تلك الصادرات غير كافٍ بعد 
ــبــات أســعــار 

ُّ
لــلــتــعــويــض عــن تــقــل

ر  النفط في السوق العالمية، وعبَّ
عــن أمله فــي تــســارع وتــيــرة نمو 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية، حتى 
يتخلص الاقتصاد الروسي من 

«الإدمان النفطي».
تجدر الإشارة إلى أن روسيا 
تـــــحـــــاول مـــنـــذ ســـــنـــــوات تــنــويــع 
مــــــصــــــادر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي 

والــتــخــفــيــف مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
«الــــــــدولار الــنــفــطــي»، وبـــــرز هــذا 
الاهتمام أخيراً على نحو متزايد 
في أهداف السياسة الاقتصادية 
الــتــي تــبــنــاهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ويـــســـعـــى 
لتحقيقها خلال ولايته الرئاسية 
الــــحــــالــــيــــة، الــــتــــي تـــســـتـــمـــر ســت 
ســــنــــوات؛ إذ شـــــدد فــــي خــطــابــه 
السنوي أمام المجلس الفيدرالي، 
بــعــد فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات في 
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة زيــــــــــــــادة حـــجـــم 
الـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة خــلال 
خــمــس ســـنـــوات، حــتــى مستوى 
٢٥٠ مليار دولار ســنــويــاً، وقــال 
إن «هــذا مصدر آخــر مهم للنمو 

الاقتصادي».
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رفع الفائدة يضر بالموازنة وخفضها يتعارض مع هدف التضخم

مصر: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحل للخروج من «المعادلة الاقتصادية الصعبة»
القاهرة: صبري ناجح

توقع حسين شــكــري، رئيس 
مجلس إدارة «إتش سي» للأوراق 
المالية والاستثمار، زيــادة كبيرة 
في تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة لمصر خــلال عامين أو ٣ 
أعــــوام عــلــى الأكــثــر، حــتــى ترتقي 
لحجم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
المؤلمة التي تتبعها البلاد منذ ٣ 
أعــوام، ولتساهم في حل المعادلة 

الصعبة في الاقتصاد المصري.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال شــــــكــــــري لـــــــ
الأوســـــط»: «أتـــوقـــع زيــــادة كبيرة 
جـــداً فــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة خــلال عامين لـــ٣ أعــوام، 
حــتــى تــرتــقــي لــحــجــم الإجــــــراءات 

الإصلاحية».
وتـــــــــواجـــــــــه مـــــصـــــر مــــعــــادلــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة صــــعــــبــــة تـــمـــنـــعـــهـــا 
مـــــــــن خــــــفــــــض الــــــــفــــــــائــــــــدة لـــــدعـــــم 
مـــــنـــــاخ الاســـــتـــــثـــــمـــــار، وتـــشـــجـــيـــع 
الاســتــثــمــارات المحلية، آخـــذة في 
الاعــتــبــار المحافظة على جاذبية 
الـــــســـــوق المــــصــــريــــة، وســــــط أزمـــــة 
الأســـــواق الــنــاشــئــة. وهـــي تــواجــه 
أيـــضـــاً مــعــضــلــة فــــي رفـــــع أســـعـــار 
الــتــضــخــم، وهــو  الــفــائــدة لتقليل 
مـــا يـــتـــعـــارض مـــع مـــبـــدأ تحسين 
 
ً
مــنــاخ الاســتــثــمــار المــحــلــي، فضلا
عــن الــضــغــوط الــتــي تــتــكــون على 

الموازنة العامة.
وأضـــــــــــــــــــــــاف شــــــــــــكــــــــــــري، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات خــــــاصــــــة، أنــــــــه فــي 
«كـــل مـــرة يــتــم فــيــهــا رفـــع الــفــائــدة 
الأمــيــركــيــة، تــضــوع ضــغــوط على 
عملات الدول الناشئة، خصوصاً 
الـــدول المديونة التي لديها عجز 
في الحساب الجاري»، مشيراً إلى 
أن وضع مصر سيتأثر بالتأكيد 
 :

ً
بتلك التحركات الأميركية، قائلا

«حــل كل هــذه المشكلات (معضلة 
أسعار الفائدة)، والخروج من تلك 
الدائرة (الفائدة وعجز الموازنة)، 

هـــــو: الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة»، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة عــــدم ثــبــات حــركــة 
الــعــمــلــة فــي أثــنــاء تــحــرك الــفــائــدة 
الأمــيــركــيــة، مــوضــحــاً: «لا بــد من 
المرونة في حركة العملة في هذه 
الأثناء». غير أنه أشار إلى التقدم 
الملموس فــي الاقتصاد المصري، 
مــقــارنــة بــــدول المــنــطــقــة الــتــي لها 

الأوضاع الاقتصادية نفسها.
وأقرت مصر تشريعات مهمة 
المــاضــيــين، شملت  خــلال العامين 
قانون الاستثمار الجديد، وقانون 
الإفــلاس الجديد، وقانون تنظيم 
أنــشــطــة ســــوق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 

وقانون الشركات الجديد.
وعــن تــداعــيــات قــرار التعويم 
بعد مرور عامين، قال رئيس أحد 
أكــبــر بــنــوك الاســتــثــمــار فــي مصر 
قـــرار فــي حزمة  إن «التعويم أهــم 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي التي بــدأت 
منذ عامين، ومستمرة حتى الآن 

(...) كان قراراً حتمياً (...) من أجل 
أن تستمر مصر، كان لا يمكن أن 
تــــواصــــل بــســعــر صـــــرف لا يــعــبــر 
عــن حقيقة الــوضــع الاقــتــصــادي، 

وقيمة العملة الحقيقية».
وأضـــــاف شــكــري أنــــه «لــــو لم 
يُتخذ قرار التعويم، لكان الوضع 
حـــالـــيـــاً أســـــــوأ، لأن الــــبــــلاد كــانــت 
ستصل إلـــى مــرحــلــة عـــدم الــقــدرة 
على جذب أموال بالعملة الصعبة 

لتلبية احتياجات البلاد».
وعن تقييمه لنتائج التعويم 
بــــعــــد عـــــامـــــين، قـــــــال شـــــكـــــري إنــــه 
«تــــــم بـــــنـــــجـــــاح... رغــــــم الـــتـــبـــعـــات 
ارتــفــاع معدل  الــتــي خلفها، مــثــل 
الـــــتـــــضـــــخـــــم، ومـــــــعـــــــانـــــــاة عــــمــــوم 
المــصــريــين... إلا أن الــتــدفــق الــذي 
نتج عن تعويم الجنيه رفع حجم 
الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما 
أمن لمصر وارداتها فوق مستوى 
الخطر المحدد بـ٣ أشهر». غير أنه 

قال إن قرار التعويم «خطوة على 
الــطــريــق، ولــيــس نهايته»،  بــدايــة 
في إشــارة إلــى دور الحكومة في 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 
 عن 

ً
والأجنبية في السوق، فضلا

جذب استثمارات أجنبية جديدة، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــوفــــر فــــــرص عــمــل 
تنخفض معها معدلات البطالة، 

ويرفع معدلات النمو.
وأشــــــــار شــــكــــري إلــــــى الـــجـــزء 
المتبقي من الإصلاح الاقتصادي، 
«الإصــلاح المؤسسي»،  بـــ المتعلق 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أهــــمــــيــــة «إصــــــــلاح 
الجهاز الإداري، وتقليل الفساد، 
ووضـــــــــــــع المــــــــــســــــــــؤول المـــــنـــــاســـــب 
فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب، والـــقـــضـــاء 
 عن 

ً
عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة، فـــضـــلا

التدريب». وأشاد بوزير الكهرباء 
والطاقة المتجددة، محمد شاكر، 
الـــذي مــن خــلال عمله قضى على 
أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء، مــشــيــراً إلــــى أن 

بـــعـــض الــــــــــوزارات تــعــمــل بــجــهــد، 
لــكــنــهــا لــــم تــــقــــضِ عـــلـــى المــشــكــلــة 
الرئيسية في القطاع التي تعمل 

فيه.
ولـــفـــت شـــكـــري إلـــــى مــخــاطــر 
الـــذي بلغ  الــديــون المحلية،  حجم 
نحو ٣٫٥ تريليون جنيه ونحو 
٩٢ مليار دولار ديــونــاً خارجية، 
وقــــال: «لا بــد مــن الــســيــطــرة على 
حــجــم الـــديـــون الــكــلــيــة، وبـــأســـرع 
وقـــــت»، مــقــتــرحــاً جـــذب مــزيــد من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة لــلــبــلاد، 
مما قد يرفع الضغط على الجنيه 
المصري، الأمر الذي يتبعه خفض 
الــفــائــدة، ومـــن ثــم زيــــادة مــعــدلات 

النمو.
وأمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، أعــلــنــت 
هــالــة السعيد، وزيـــرة التخطيط 
والمـــتـــابـــعـــة والإصــــــــلاح الإداري، 
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، 
لــيــبــلــغ نــســبــة ٥٫٣ فـــي المـــائـــة في 

المـــالـــي  الـــــعـــــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول 
الــحــالــي (٢٠١٨ – ٢٠١٩)، وذلـــك 
المــائــة عن  مقارنة بنسبة ٥٫٢ فــي 
الربع الأول من العام المالي الماضي 

.(٢٠١٧ – ٢٠١٨)
وفي ما يخص معدلات النمو 
القطاعية، بلغت نسبة نمو قطاع 
الــغــاز ٢١٫٨ فــي المــائــة، إلــى جانب 
قطاعات الاتصالات بنسبة ١٦٫٥ 
في المائة، وقناة السويس بنسبة 
١٢٫٣ في المائة، والتشييد والبناء 

بنسبة ٦ في المائة.
وأشارت السعيد إلى أن نحو 
٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــســاهــمــة في 
الناتج المحلي تأتي من قطاعات 
الــغــاز بنسبة ١٣ فــي المــائــة، و١٠ 
فــي المــائــة لــقــطــاع تــجــارة الجملة 
المـــــائـــــة و٧  فـــــي  والــــتــــجــــزئــــة، و٩ 
فـــــي المـــــائـــــة لــــقــــطــــاعــــات الـــــزراعـــــة 

والاتصالات على التوالي.
وحول تطور الصادرات غير 
البترولية، قالت الوزيرة إن معدل 
نــمــو الــــصــــادرات غــيــر الــبــتــرولــيــة 
شهد ارتفاعاً بنسبة ١٫٣ في المائة، 
ليبلغ ٥٫٥ مليار دولار خلال الربع 

الأول من العام المالي الحالي.
وأبقى البنك المركزي المصري 
عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأســاســيــة 
لليلة واحــدة مستقرة مساء يوم 
الــســيــاســة   إن 

ً
قــــائــــلا الـــخـــمـــيـــس، 

الــــنــــقــــديــــة «الــــتــــقــــيــــيــــديــــة» الـــتـــي 
يــنــتــهــجــهــا نــجــحــت فــــي احـــتـــواء 
ضــغــوط الــتــضــخــم الأســـاســـي في 
الاقتصاد. وأبقى على سعر فائدة 
الإيـــداع لليلة واحـــدة عند ١٦٫٧٥ 
في المائة، وسعر فائدة الإقــراض 

١٧٫٧٥ في المائة.
وارتــــفــــع الــتــضــخــم الــســنــوي 
لــــلأســــعــــار فـــــي المـــــــدن بـــأكـــثـــر مــن 
المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، 
 ١٧٫٧ في المائة ارتفاعاً، من 

ً
مسجلا

١٦ في المائة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي. وبلغ التضخم الأساسي 

٨٫٨٦ في المائة.

الاقتصاد العالمي في اتجاهات متباينة لأسباب نفطية وتجارية ورأسمالية

وتيرة قوية للنشاط الاقتصادي في أميركا ومنخفضة في أوروبا ومتأرجحة في الصين واليابان

 لندن: مطلق منير

تـــســـتـــمـــر الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 
الــدولــيــة فــي تــذبــذبــهــا مــع فــقــدان 
الــبــوصــلــة، خصوصاً  اتــجــاهــات 
بـــعـــد مـــوجـــة بـــيـــع كــثــيــفــة الــشــهــر 
المــــــاضــــــي فــــــي أســــــــــــواق الأســــهــــم 
والــــســــنــــدات، ووســــــط تـــشـــدد فــي 
وضع السيولة العالمية، بالإضافة 
إلــى التوترات الناجمة عن حرب 

جيوسياسية وتجارية.
وقال تقرير صادر عن دائرة 
الأبحاث العالمية في بنك الكويت 
الــوطــنــي إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أثــر 
زيـــــادة الــتــشــدد فـــي ســيــاســة بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي)، فـــإن الــتــخــوف بشأن 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
في أوروبــا قد تضاعف أيضاً مع 
تزايد المخاوف من «عدم التوصل 
إلى اتفاق» بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
وتصاعد الخلاف حول الميزانية 
بين إيطاليا والاتحاد الأوروبــي، 
بــالإضــافــة إلــى إعـــلان المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل عن قرارها 
بالتنحي في عام ٢٠٢١، ما يزيد 

من القلق بشأن تباطؤ النمو.
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الاقتصادية العالمية الذي يصدره 
النقد الدولي مرتين في  صندوق 
السنة، خفض الصندوق توقعاته 
بــنــســبــة ٠٫٢ في  الـــعـــالمـــي  لــلــنــمــو 
المائة إلى ٣٫٧ في المائة لهذا العام 
ولــلــعــام المــقــبــل، نــتــيــجــة الــتــأثــيــر 
الــســلــبــي لــلــســيــاســات الــتــجــاريــة 
على سلسلة الإمـــــدادات وارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط وخـــطـــر اســتــمــرار 
تدفق رؤوس الأموال من الأسواق 

الناشئة.

 الولايات المتحدة
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأمــــيــــركــــي، 
وعلى الرغم من أن وتيرة النشاط 
الاقـــتـــصـــادي قـــد تــراجــعــت بشكل 
طفيف، فــإن البيانات تشير إلى 
أنــهــا لا تــــزال قــويــة، مــا يــزيــد من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــنـــك الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي لمـــواصـــلـــة ســيــاســتــه 
النقدية في رفع معدلات الفائدة. 

وبــعــد الـــوصـــول إلــــى نــســبــة نمو 
قوية بلغت ٤٫٢ في المائة في الربع 
الثاني من عام ٢٠١٨، لم يتراجع 
معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
إلــــــى ٣٫٥ فــي  بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف  إلا 
المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث، مدعوماً 
مــــرة أخــــرى بــالــنــمــو الــســريــع في 
الإنــفــاق الاستهلاكي بنسبة ٤٫٠ 
في المائة، الذي عوض الانخفاض 
فــي الاســتــثــمــار مــع تسجيل نمو 
أقل في صافي الصادرات. ويرجع 
ضعف الصادرات في الربع الثالث 
إلى ارتفاعها بشكل كبير في الربع 
الــثــانــي، حيث أقـــدم المــســتــوردون 
الصينيون على شراء دفعات من 
فول الصويا الأميركي مسبقاً قبل 

فرض الضرائب التجارية.
وجــاءت بیانات سوق العمل 
الأمــيــركــيــة قویة جدا كـــذلـــك، مع 
الزراعیة  غیر  الوظائف  ارتفاع 
الـــتـــوقـــعـــات بمقدار  فــــاق  بــمــعــدل 
٢٥٠ ألفاً في أکتوبر الماضي، بعد 
ضعفها خلال شهر سبتمبر ، ولا 
تزال البطالة عند أدنی مستوياتها 
منذ ٤٩ سنة بنسبة ٣٫٧ في المائة. 
ومــــــع ذلـــــــك، لا يـــــــزال هــــنــــاك عـــدم 
يــقــين حـــول احــتــمــال وقــــوع ركــود 
في سوق العمل، وبالتالي خطر 
إصابة الاقتصاد بنشاط محموم، 
نتيجة تناقص وتيرة انخفاض 
معدلات البطالة ونقص المهارات 
المــطــلــوبــة (حــســب أحــــدث تــقــاريــر 
الدراسات الاستقصائية)، تزامنا 
مع استمرار قــوة نمو الوظائف، 
وانـــخـــفـــاض مـــعـــدل المـــشـــاركـــة في 
سوق العمل؛ وهذا يعني أن كثيراً 
مــن الأشــخــاص فــي ســن العمل لا 

يزالون خارج سوق العمالة.
كـــمـــا شــــهــــدت الأجـــــــــور نـــمـــواً 
تــصــاعــديــاً مــلــحــوظــاً فـــي أكــتــوبــر 
ارتفاعاً  ة 

َ
الأول)، محقِق (تشرين 

مـــمـــاثـــلا لمــــا قـــبـــل الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
المـــائـــة مـــن سنة  بــنــســبــة ٣٫١ فـــي 
لأخرى، وسيتم مراقبتها عن كثب 
فــي المستقبل بــحــثــاً عــن عــلامــات 

ضغوط تضخمية.
وفـــي الــوقــت الــحــالــي لا يــزال 
التضخم الأمــيــركــي فــي مستوى 
مقبول وفقاً للتقرير. فالمعدلات 
الرئيسية والأســاســيــة (المقياس 
المــفــضــل لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لضغوط الأسعار) لتضخم نفقات 
الاستهلاك الشخصي بلغت ٢٫٠ 

فــي المــائــة فــي سبتمبر (أيـــلـــول)، 
وهو ما يتماشى تماماً مع هدف 
البنك المركزي. وكما كان متوقعاً 
لـــم يــغــيــر الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أســعــار الــفــائــدة فــي اجتماعه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
لكن الاحتمالات المستقبلية التي 
تشير إليها الأســـواق برفع سعر 
الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل تناهز ٧٠ في المائة.
كما انعكست توقعات ارتفاع 
مـــعـــدل الـــفـــائـــدة وقـــــوة الــبــيــانــات 
الــدولار  الاقتصادية على مؤشر 
الأمـــيـــركـــي المــــرجــــح تــــجــــاريًــــا، إذ 
ارتــفــع بــأكــثــر مــن ٢ فــي المــائــة في 
أكــــتــــوبــــر، وكــــذلــــك عـــلـــى عـــائـــدات 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الــقــيــاســيــة 
لأجل ١٠ سنوات، التي بلغت أعلى 
مستوياتها بنسبة ٣٫٢ في المائة. 
وتستمر أسعار الفائدة المرتفعة 
بـــوضـــع الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
فــي مــســار تــصــادمــي مــع الرئيس 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، الــــــــذي اعـــتـــبـــره 
«خــــارجــــا عـــن الــســيــطــرة» وألــقــى 
باللوم عليه فيما حصل في شهر 
أكــتــوبــر المـــاضـــي مـــن مــوجــة بيع 

للأسهم.
كما قد يصاب الرئيس ترمب 
بخيبة أمل بسبب العجز التجاري 
الـــــذي اســتــمــر فـــي الاتــــســــاع على 
الــســيــاســات الحمائية  الــرغــم مــن 

والمــــزاعــــم بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تـــــربـــــح» الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الـــصـــين. حــيــث بــلــغ عــجــز الــســلــع 
والـــخـــدمـــات ٥٤ مــلــيــار دولار في 
ســبــتــمــبــر (نــحــو ٣ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 
٥٣ مليار دولار في أغسطس (آب)  
الماضي، وتوسع العجز الثنائي 
مع الصين ليصل إلى رقم قياسي 
بــلــغ ٤٠ مــلــيــار دولار. حــيــث بلغ 
الـــواردات ٩٫٨ في المائة على  نمو 
أساس سنوي، بينما فاقت نسبة 

نمو الصادرات ٧٫٢ في المائة.

 أوروبا
أوروبــــــيًــــــا، تــــدهــــورت الآفـــــاق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو خـــــــلال الـــشـــهـــر 
البيانات  المــاضــي. حيث أظــهــرت 
أن زخــم النمو هــدأت وتيرته مع 
تـــراجـــع أكــثــر فـــي ثــقــة الــشــركــات. 
الــتــفــلــت  ــــــك، أدى  إلـــــى ذل إضــــافــــة 
المــــالــــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا، واســتــقــالــة 
المستشارة الألمانية ميركل كزعيم 
لــحــزبــهــا، والـــتـــوقـــعـــات المــتــزايــدة 
لعدم التوصل إلى اتفاق لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
إلى ظهور تكهنات متزايدة بشأن 

مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، أعــلــن 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي فــي 

اجتماعه الأخير أنه ما زال يعتقد، 
وإن كان أقل حماسة من قبل، أن 
الظروف العامة تسمح له بإنهاء 
بــرنــامــج التحفيز بــحــلــول نهاية 
عــام ٢٠١٨. ولكن هــذه التطورات 
قد تؤثر بشكل كبير على الآفــاق 
المستقبلية لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
خاصة قبل التطورات الرئيسية 
فــــي عـــــام ٢٠١٩. حــيــث  المـــرتـــقـــبـــة 
مــن المــقــرر انــتــخــاب بــرلمــان جديد 
للاتحاد الأوروبي ورئيس للبنك 

المركزي الأوروبي.
في هذا السياق، تباطأ النمو 
الأوروبـــــــي أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
الربع الثالث من العام ٢٠١٨، حيث 
بــلــغ ٠٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ربـــع ســنــوي (١٫٧ فــي المــائــة على 
أساس سنوي)، مقارنة بتوقعات 
المحللين عند ٠٫٣ في المائة. وكان 
هــــذا أبـــطـــأ نــمــو ربــــع ســـنـــوي في 
المنطقة منذ عــام ٢٠١٤. ويعكس 
هــــــــذا الــــتــــبــــاطــــؤ فـــعـــلـــيـــا ضــعــف 
الزخم في ألمانيا الناجم عن بُطء 
التجارة العالمية، وغياب النمو في 

إيطاليا.
وتشير بيانات مؤشر مديري 
المــشــتــريــات لــشــهــر أكــتــوبــر أيضاً 
إلى أن الزخم قد يَضعُف أكثر في 
الــرابــع من العام ٢٠١٨، مع  الربع 
انخفاض المؤشر المركب إلى أدنى 
مــســتــوى لــه مــنــذ عــامــين ونصف 

الــشــهــر.  الـــعـــام عــنــد ٥٢٫٧ خــــلال 
وفي الوقت نفسه، سجل التضخم 
أعلى مستوى له في ٦ أعوام عند 
٢٫٢ في المائة على خلفية ارتفاع 
أســعــار الــطــاقــة. وعــلــى الــرغــم من 
زيادة التضخم الأساسي إلى ١٫١ 
فــي المــائــة، فــإن هــذا الارتــفــاع كان 

أقل من المتوقع.

 اليابان 
يـــتـــأثـــر الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
الــيــابــانــي بــقــطــاع الــتــجــارة الـــذي 
يـــعـــانـــي مـــــن الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الــصــين والــولايــات  المستمرة بــين 
المــاضــي  المــتــحــدة. فــفــي سبتمبر 
تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات الــيــابــانــيــة 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٦ على 
خلفية تــراجــع الطلب مــن الصين 
 عن 

ً
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فـــضـــلا

الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــعــرض 
فــي أعــقــاب سلسلة مــن الــكــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. كـــمـــا أثــــــر الــضــعــف 
المــحــلــي على  الــطــلــب  المستمر فــي 

الواردات.
ومن المحتمل أن يكون ضعف 
الطلب وتبعات الكوارث الطبيعية 
قد تسببا في تباطؤ نمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي خـــــلال الـــربـــع 
الثالث من العام ٢٠١٨ (البيانات 
الـــتـــي ســـتـــصـــدر فــــي ١٤ نــوفــمــبــر 
الــــــحــــــالــــــي). وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــق، 

ولــلــحــفــاظ عــلــى دعـــم الاقــتــصــاد، 
أبقى بنك اليابان سياسته النقدية 
ثابتة في أكتوبر، كما كان متوقعاً 
على نطاق واسع. ومن المحتمل أن 
تظل السياسة النقدية «مرنة» في 
الوقت الحالي، خاصة بعد أن قام 
المــركــزي بتعديل توقعات  الــبــنــك 
إلــى  فـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩  الــتــضــخــم 

٠٫٩ و١٫٤ في المائة على التوالي.

 الصين
في الصين، أعلنت السلطات 
عـــــــن ســــلــــســــلــــة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
والــســيــاســات لــدعــم الــنــمــو خــلال 
الشهر الماضي في محاولة لدعم 
الاقتصاد، بعد تباطؤ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى 
٦٫٥ في المائة على أساس سنوي، 
وهو أدنى معدل له منذ عام ٢٠٠٩.
إلــى تخفيض ١٠٠  فبالإضافة 
نقطة أســـاس فــي نسبة متطلبات 
الاحــتــيــاطــي لــدعــم نــمــو الائــتــمــان، 
الــتــدابــيــر تخفيضات على  شملت 
ضــــريــــبــــة الــــــدخــــــل وإلـــــــغـــــــاء مـــزيـــد 
مـــن الــقــيــود الــتــنــظــيــمــيــة، فـــي حين 
يــــتــــوقــــع بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين أيـــضـــاً 
إجـــــــراء تــخــفــيــضــات عـــلـــى ضــريــبــة 
الـــشـــركـــات. كــمــا وعـــــدت الــحــكــومــة 
بتخفيض الرسوم الجمركية على 
الــــــــــــواردات فــــي مــــحــــاولــــة لإصــــلاح 
عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، أعلن 
أنــه سيتبنى نهجاً  المــركــزي  البنك 
أكثر مــرونــة واستباقية للسياسة 
النقدية في عــام ٢٠١٩ لدعم نشاط 
الإقـــــــراض بــشــكــل أكـــبـــر مـــع ضــمــان 
الاستقرار المالي. وبشكل منفصل، 
وبعد توقف دام ٧ سنوات، عقدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة اجــتــمــاعــاً 
رسمياً مع رئيس الوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبــــي، لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا 
الاقتصادية ولا سيما القطاعات 

المالية والتجارية.

 النفط
فــي ســوق الــبــتــرول، وبــعــد أن 
وصل إلى أعلى مستوى له في ٤ 
ســنــوات عــنــد ٨٦ دولارا أميركيا 
للبرميل في أوائل أكتوبر الماضي، 
أغلق نفط برنت الخام بانخفاض 
بنسبة نــاهــزت ٩ فــي المــائــة على 
أســـاس شــهــري عــنــد مــســتــوى ٧٦ 
الــشــهــر  بــنــهــايــة  لــلــبــرمــيــل  دولارا 

المــــاضــــي. ويـــعـــزى هــــذا الــتــراجــع 
إلـــى ضــعــف آفــــاق الــطــلــب الــعــالمــي 
وتوقعات بأن العقوبات الأميركية 
عــلــى إيــــران لــن تــكــون قــاســيــة إلــى 
حــد تـــرك الــســوق فــي حــالــة نقص 
فــي المــعــروض. وجــاء هــذا نتيجة 
الــولايــات المتحدة بالتمديد  قــرار 
المؤقت للتنازلات المفروضة على ٨ 
من أكبر عملاء إيران، بما في ذلك 
الصين والهند وكوريا الجنوبية.

علاوة على ذلك، وعلى صعيد 
العرض، ارتفع إنتاج «أوبــك» في 
شــهــر أكـــتـــوبـــر بـــمـــقـــدار ٤٣٠ ألــف 
إلــى أعلى مستوى  برميل يومياً 
لــه فــي عــامــين، عــنــد ٣٣٫٣ مليون 
برميل في اليوم وفقاً للتقديرات 
الأولية، بينما سجل إنتاج النفط 
الخام الأميركي رقماً قياسيا آخر، 
حيث بلغ ١١٫٢ مليون برميل في 
الـــيـــوم فـــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر من 
شهر أكتوبر. ووفقاً لوكالة الطاقة 
الــــدولــــيــــة، مــــن المــــرجــــح أن يــكــون 
العرض قد تجاوز الطلب في كل 

أرباع عام ٢٠١٨.

 دول مجلس التعاون الخليجي
إلى ذلك، تستمر الاقتصادات 
الإقليمية في الاستفادة من بيئة 
تــتــمــيــز بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الــنــفــط 
وارتـــــــفـــــــاع الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي. 
حــيــث ســجــلــت مـــؤشـــرات مــديــري 
المــشــتــريــات فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة ارتفاعا في أكتوبر، عند 
٥٣٫٨ و٥٥٫٠ نقطة على التوالي. 
كما اكتسب النمو الائتماني في 
كــلا البلدين زخــمــاً فــي سبتمبر، 
بـــلـــغ نــســبــة ٣٫٧ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي في الإمارات، وهو 
الأســـرع خــلال عـــام، بينما ارتفع 
ائــتــمــان الــقــطــاع الــخــاص بنسبة 
١٫٥ في المائة في السعودية، وهو 
الأســـــــرع مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٦.
كما استمرت مؤشرات المالية 
الــعــامــة بــالــتــحــســن، مـــع تسجيل 
الــســعــوديــة انــخــفــاضــا كــبــيــراً في 
عجزها بنسبة ٢٫٣ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي في الأشهر 
الــتــســعــة الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٨، 
مقارنة مع ٦٫٤ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي لنفس الفترة في 

عام ٢٠١٧.

النمو القوي في مصر
 غير قادر على كبح البطالة

القاهرة: محمد جاد

أظهرت بيانات رسمية في 
مــصــر اتـــجـــاه مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
لــلارتــفــاع خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
الــخــطــط المستهدفة للبلاد  رغـــم 
لرفع معدلات النمو الاقتصادي، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــكــس مــحــدوديــة 
قــــدرة الــنــمــو الـــراهـــن عــلــى خلق 
فـــــي ظـــــل دوران  الـــعـــمـــل  فــــــرص 
مستويات البطالة حــول معدل 

الـ١٠ في المائة.
وقـــــــــــال الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي 
الــعــامــة والإحــصــاء في  للتعبئة 
مصر الخميس إن نتائج بحث 
الــقــوى الــعــامــلــة أظــهــرت ارتــفــاع 
إلــى ١٠ في المائة  معدل البطالة 
مـــن إجـــمـــالـــي قــــوة الــعــمــل خــلال 
الــفــتــرة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨. مقابل 
٩٫٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الثاني 
مـــن الـــعـــام، وأشـــــار الــجــهــاز إلــى 
أن الربع الثالث شهد زيــادة في 
أعداد المشتغلين ولكنها تزامنت 
مــــع ارتــــفــــاع أعـــــــداد قـــــوة الــعــمــل 

أيضا.
وارتفع حجم قوة العمل في 
مــصــر خــــلال الـــربـــع الــثــالــث إلــى 
بـــزيـــادة ١٧٩  فــــرد،  ٢٩٫٢ مــلــيــون 
ألف فرد عن الربع الثاني، بسبب 
بــدايــة تدفق الخريجين فــي هذا 
الربع والظروف الموسمية لسوق 
العمل، وبلغ عدد المتعطلين ٢٫٩ 
مــلــيــون، بــارتــفــاع قــــدره ٤٥ ألــف 
مــتــعــطــل عـــن الـــربـــع الـــثـــانـــي من 
الــعــام ٢٠١٨. وتعكس مــؤشــرات 
الــبــطــالــة فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث من 
العام الحالي تحسنا نسبيا عن 
الفترة المماثلة في العام السابق 
كـــــان مـــســـتـــواهـــا ١١٫٩  وقـــــت أن 
المــائــة. وتتوقع الحكومة أن  فــي 
يسجل الاقتصاد المصري معدل 
نــمــو فــي الــعــام المــالــي الــــذي بــدأ 
في يوليو بنسبة ٥٫٨ في المائة، 
بــيــنــمــا قـــــدر اســـتـــطـــلاع لــوكــالــة 

«رويــــتــــرز»، نــشــرتــه فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) الــنــمــو فـــي هــذا 

العام بنحو ٥٫٣ في المائة.
وقــــالــــت وزيـــــــرة الــتــخــطــيــط 
المــــصــــريــــة، هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، فــي 
تصريحات أخــيــرة إن الحكومة 
المصرية تأمل في أن يرتفع النمو 
تــدريــجــيــا إلـــى ١٠ فــي المــائــة في 

.٢٠٢٩ - ٢٠٣٠
وتعكس بيانات النمو التي 
ينشرها البنك المركزي المصري، 
وفــقــا لتكاليف عــوامــل الإنــتــاج، 
أن أعلى القطاعات الاقتصادية 
نــمــوا فـــي الـــعـــام المـــالـــي الــســابــق 
الــســيــاحــة،  (٢٠١٧ - ٢٠١٨) هـــي 
المــائــة، والــغــاز  بنسبة ٣٧٫٧ فــي 
الطبيعي، ١٧٫٩ في المائة، تلاهما 
قطاعا الاتصالات، ١٠٫٤ في المائة 
ثم التشييد والبناء، بنسبة ١٠ 

في المائة.
ويبدو أن سوق العمل تعول 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عــلــى نــشــاط 
الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء، وهــــو الأقـــل 
نـــمـــوا بـــين الــقــطــاعــات المـــذكـــورة 
ســـابـــقـــا، حـــيـــث تـــصـــدر الــقــطــاع 
قائمة الأنشطة الاقتصادية التي 
اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين 
فـــي ســـوق الــعــمــل أو المــتــحــولــين 
من أنشطة أخــرى، وفقا لتقرير 
التعبئة والإحــصــاء، ليزيد عدد 
المشتغلين فيه ٤٥٥ ألف مشتغل 

عن الربع الثاني.
وقـــــال الـــجـــهـــاز إن إجــمــالــي 
عـــــــــدد المــــشــــتــــغــــلــــين فـــــــي نــــشــــاط 
التشييد والبناء بلغ ٣٫٤ مليون 
مشتغل، بنسبة ١٣٫٢ في المائة 

من إجمالي المشتغلين.
أما عن أكثر القطاعات التي 
تــتــركــز فــيــهــا الــعــمــالــة المــصــريــة 
فــهــي فــي قــطــاع الـــزراعـــة وصيد 
الأسماك، بنسبة ٢١٫٤ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي المــشــتــغــلــين، وهــو 
قــطــاع ينمو بمعدلات مــحــدودة 
بلغت ٣٫١ في العام المالي الماضي 

وفقا لبيانات البنك المركزي.
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خلاف بين الحكومة الهندية والبنك المركزي بسبب أموال الاحتياطي النقدي

تركيا تلغي بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية

البنوك السعودية المدرجة في البورصة تكسب ١٠ مليارات دولار خلال ٩ أشهر

نيودلهي: براكريتي غوبتا

وقـــــــع خـــــــلاف بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الـــــهـــــنـــــديـــــة وبــــــنــــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي الهندي (البنك المركزي) 
حـــــــول أســـــالـــــيـــــب تــــســــريــــع الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي. ودخــــل الــطــرفــان في 
نـــــــزاع بــــشــــأن اســـتـــقـــلالـــيـــة الأخـــيـــر 
الفائدة المصرفية وإقراض  وسعر 
المــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة، وكـــذلـــك 

مدفوعات النظام البيئي.
وكــــــثــــــيــــــراً مــــــــا عــــــــــــارض بـــنـــك 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــهـــــنـــــدي مـــطـــالـــب 
الحكومة بمنحها المزيد من الأموال 
الاحتياطية فــي البنك للمساعدة 
في سد العجز في الموازنة العامة، 
وكثيراً ما وجّه البنك تحذيرات إلى 
الحكومة بعدم التدخل في شؤونه 
لتفادي عواقب وخيمة تتمثل في 
ردة فعل عنيفة قد تنعكس سلباً 

على اقتصاد البلاد.
وخــــرج الــخــلاف بــين الــطــرفــين 
إلــــــى الـــعـــلـــن عـــنـــدمـــا أدلــــــــى نـــائـــب 
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
فـــيـــرال أشــــاريــــا، بــتــصــريــح شــديــد 
اللهجة مــؤخــراً قــال فيه إن الفشل 
في حماية استقلالية البنك المركزي 
مــــن شـــأنـــه أن «يـــثـــيـــر الـــتـــوتـــر فــي 
أسواق المال». وبعد أيام من نشوب 
الـــخـــلاف غــيــر المـــعـــهـــود، انــتــشــرت 
تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول 
ممارسة صلاحيات غير مسبوقة 
تـــخـــول لـــهـــا إصـــــــدار «تــعــلــيــمــات» 
لــلــبــنــك تــصــب فـــي الــصــالــح الــعــام. 
وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى الحصول 
على استثناءات لشركات الكهرباء، 
وعـــلـــى صـــلاحـــيـــات بـــالـــنـــفـــاذ إلـــى 
احــتــيــاطــي الــبــنــك لــلــحــصــول على 
ســـيـــولـــة وكــــذلــــك تــخــفــيــف الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى إقــــراض الــشــركــات 
والتي فرضها البنك المركزي على 

البنوك التابعة للدولة.
واختلف الطرفان كذلك بشأن 
خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لـــرســـم ســيــاســة 
مــســتــقــلــة تــحــكــم أســالــيــب الـــســـداد 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وخــــــــلال الـــشـــهـــور 
القليلة المــاضــيــة عــيّــنــت الحكومة 
مــحــاســبــاً يــمــيــنــيــاً مـــثـــيـــراً لــلــجــدل 
ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك 
المركزي، فيما أنهت عضوية عضو 
آخر بسبب ما اعتبرته تضارباً في 

المصالح.
وأفــــــاد الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــاريــر 
الإعـــلامـــيـــة بـــــأن أورجــــيــــت بـــاتـــال، 
بـــنـــك  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئــــــــيــــــــس 
الــفــيــدرالــي (٥٤ عاماً)  الاحــتــيــاطــي 
وخــبــيــر الاقــتــصــاد خــريــج جامعة 

«يال»، قد هدد بتقديم استقالته.
وتـــحـــقـــق الـــهـــنـــد، ثـــالـــث أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي آســـيـــا، نــمــواً ســنــويــاً 
بواقع ٨٫٢٪، وهــو المعدل الأســرع 
مـــن أي دولــــة كــبــيــرة أخـــــرى. وفــي 
هذا الصدد، قال مسؤول حكومي 
بـــــــــارز عــــلــــى درايــــــــــة بـــالـــنـــقـــاشـــات 
الجارية: «نتمنى أن يقبل محافظ 
بنك الاحتياطي الهندي أولويات 
الاقـــتـــصـــاد وأن يـــنـــاقـــش ذلـــــك مــع 
أعضاء مجلس الإدارة. لكن إذا أراد 
اتخاذ قرارات بصورة فردية، فمن 

الأفضل له أن يستقيل».

 ضغوط من أجل ٤٩ مليار دولار

وتــــضــــغــــط الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
يـــرأســـهـــا نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، بــقــوة 
عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي لــلــســمــاح لها 
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الـــفـــائـــض الــــذي 
يــقــدر بنحو ٣٫٦ تــريــلــيــون روبــيــة 
الــعــجــز  لـــســـد  (٤٩ مـــلـــيـــار دولار) 
فــــــي المــــــــوازنــــــــة المـــــالـــــيـــــة وتــــمــــويــــل 
بــــرنــــامــــج مـــــشـــــروعـــــات تـــنـــمـــويـــة. 
ورفــض المتحدث باسم وزارة بنك 

الــفــيــدرالــي، التعليق،  الاحــتــيــاطــي 
فيما علّق وزير المالية الهندي أرون 
جاتيلي، بقوله: «دولة الهند أكبر 

من أي مؤسسة».
وأفــــــــاد خــــبــــراء مــــالــــيــــون بـــأن 
حــدة الخلاف قد تتفاقم لتنعكس 
أصـــــداؤه عــلــى اقــتــصــاد الــهــنــد في 
وقــــــت بــــالــــغ الـــحـــســـاســـيـــة تــعــانــي 
فــــيــــه الــــــبــــــلاد مــــــن تــــــراجــــــع قــيــمــة 
الروبية، وارتــقــاع أسعار الوقود، 
والاســــــــتــــــــعــــــــدادات لــــلانــــتــــخــــابــــات 

المرتقبة في الربيع القادم.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، صـــرح 
ســــــــــوجــــــــــان هـــــــــــاجـــــــــــرا، الــــخــــبــــيــــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــمـــؤســـســـة «أنــــانــــد 
راثــــــي» المـــالـــيـــة، بــــأن الـــشـــقـــاق بين 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي 
إلــى مرحلة  والحكومة «قــد وصــل 

حسد 
ُ
خطيرة. نحن نمر بوقت لا ن

عليه إطلاقاً في ما يخص الأسواق 
والاقتصاد. فالعلاقة بين الجانبين 
فــي حــاجــة إلــى الإصـــلاح فــي أقــرب 
وقــــــــت مــــمــــكــــن. وهـــــنـــــا عـــلـــيـــنـــا أن 
ر من أنه في حال تقدم باتال 

ّ
نحذ

باستقالته من رئاسة البنك فسوف 
يتسبب ذلك في حدوث هزه كبيرة، 
مما سيلحق ضرراً كبيراً بأسواق 

الهند المالية المتدهورة بالفعل».
في السياق ذاته، أفاد صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بــــأنــــه يــــراقــــب عــن 
كـــثـــب الــــخــــلاف المـــتـــفـــاقـــم بــــين بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي والحكومة. 
وأكد مدير الاتصالات بالصندوق 
بأنه يراقب تطورات الخلاف الدائر 
فــي الهند وأنـــه يــدعــو إلــى تحديد 
المسؤوليات والمحاسبة، وأن أفضل 

الحلول هو عدم تدخل الحكومة أو 
أي قطاع من قطاعات الدولة لكي 
لا تــضــعــف مـــن اســتــقــلالــيــة الــبــنــك 

المركزي.

 الخلاف أمر معهود

ليست هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يـــنـــشـــأ فـــيـــهـــا خـــــــلاف بــــــين الـــبـــنـــك 
المــركــزي والحكومة بشأن سياسة 
تحديد سعر الفائدة. في الحقيقة، 
الدائر، كثيراً  النزاع  واستناداً إلى 
ما عبّر محافظو البنك السابقون 
عــــن شــكــوكــهــم بـــشـــأن اســتــقــلالــيــة 
قــوانــين الــبــنــك. الــجــديــر بــالــذكــر أن 
راغـــرام راجـــان، الــذي تقلد منصب 
محافظ البنك المركزي خلال الفترة 
لــم يلتقِ وجهاً  مــن ٢٠١٣ – ٢٠١٦، 

لــوجــه مــع حكومة مـــودي للنقاش 
بشأن هذه القضية، غير أنه كثيراً 
مــا واجـــه انــتــقــادات بــإبــطــاء وتيرة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــرفــعــه لسعر 
الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع المــصــرفــيــة، 
وتــحــتــم عــلــى راجــــان تـــرك منصبه 
بعدما رفضت الحكومة تجديد مدة 
خدمته. ويــرى أحــد أنصار رئيس 
الـــــوزراء أن «عقلية مــحــافــظ البنك 
السابق ليست هندية»، وذلــك لأن 
راجــان وخليفته باتال كليهما قد 
تلقيا تعليمهما في علم الاقتصاد 
في الولايات المتحدة. ويرى بعض 
القوميين بــاتــال كتكنوقراطي ذي 
فكر غربي، وأنه يعمل عل إضعاف 
فرصهم في الفوز في الانتخابات 

المقررة العام القادم.
والــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي، هــــاجــــم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
قـــائـــلاً إنـــه يــشــكّــل أكــبــر خــطــر على 
الاقتصاد الأميركي برفعه معدلات 
الـــفـــائـــدة «بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة». وفـــي 
البنك  عام ٢٠١٧، استقالت رئيسة 
المـــركـــزي الأوكــــرانــــي مـــن منصبها 
إثر ضغوط كبيرة من أباطرة رأس 
المال بعد أن قامت بإغلاق بنوكهم 
نتيجة لتعاملات وتحويلات بنكية 
غير مشروعة. كذلك استقال محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــن 
منصبه بعد أقل من عام من تعيينه 
إثـــــر تـــفـــاقـــم مـــشـــكـــلات اقـــتـــصـــاديـــة 
كبيرة منها ارتفاع التضخم الذي 
تخطى ٤٠٪، ونــشــوب خـــلاف مع 
الـــدائـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين تــســبــب في 

تأخرهم في السداد.

 السبب في تطفل الحكومة على بنك الاحتياطي

يـــهـــدد الــــخــــلاف الــــــذي تــفــاقــم 
خلف الستار لشهور بإلحاق ضرر 

بـــالـــغ بـــأحـــد قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
المـــهـــمـــة. فــالــعــديــد مـــن المـــؤشـــرات 
الاقــتــصــاديــة تتحرك فــي الاتــجــاه 
الـــخـــطـــأ، وهـــــا قــــد ارتــــفــــع الــعــجــز 
فــي مــوازنــة الحكومة مــؤخــراً، مع 
زيادة الواردات، مما أدى إلى زيادة 
العجز في الحساب الجاري. ومنذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
هـــبـــطـــت قـــيـــمـــة الـــــروبـــــيـــــة بــــواقــــع 
الــــدولار، وبالفعل بدأ  أمـــام   ٪١٥
احتياطي النقد الأجنبي للبنك في 
التراجع بعد أن ارتفع في أوقــات 

سابقة.
وبدأت الأرصدة في الانكماش 
أيــــضــــاً، والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي هــو 
قوانين البنوك. فالبنوك المملوكة 
للدولة التي تمتلك نحو ٧٠٪ من 
إجمالي الودائع تعرضت لخسائر 
كبيرة نتيجة لعجز الدائنين عن 
السداد. ويخضع ١١ بنكاً من هذه 
الــبــنــوك لإجـــــــراءات تصحيحية، 
ويعني ذلك أنها ستعجز عن منح 
الــقــروض. وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد 
أشــتــوش داتـــار، خبير اقتصادي 
المــالــيــة مــومــبــاي، بأن  بالعاصمة 
«حـــكـــومـــة مــــــودي تــشــعــر بــالــقــلــق 
من أن السياسات المالية العدائية 
لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الـــصـــارمـــة بـــشـــأن الــــقــــروض الــتــي 
تقدمها البنوك الحكومية يمكن أن 
تدفع معدلات النمو إلى مستويات 
تــقــل عــن ٧٪ خـــلال الــربــع الأخــيــر 
مــن الـــعـــام، وهـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الـــتـــي تــتــوافــر فــيــهــا بــيــانــات قبل 
المــقــررة العام  الانتخابات العامة 
الـــقـــادم. ولــذلــك تــســعــى الحكومة 
لتحفيز الاقتصاد بزيادة الإنفاق 
الحكومي لإصابة الناخبين بحالة 
مــن الــذهــول والانــدهــاش. الوضع 
الحالي فوضوي لأبعد الحدود، 
فإذا استقال محافظ البنك المركزي 

مـــــن عـــمـــلـــه فــــســــوف تـــهـــتـــزّ الــثــقــة 
بـــالأســـواق، وســتــتــراجــع الــروبــيــة 
قـــبـــل وســيــســحــب  أكــــثــــر مـــــن ذي 
المستثمرون أمــوالــهــم لتحويلها 
إلـــى خـــارج الــبــلاد. بــاخــتــصــار لن 
تــعــود اســتــقــالــة المــحــافــظ بالخير 

علينا».
وأكــــــــد مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
المــركــزي أن هــنــاك إمكانية  الــبــنــك 
أن تقوم الحكومة خلال الاجتماع 
بـــنـــك  إدارة  لمـــــجـــــلـــــس  الـــــــــقـــــــــادم 
الاحتياطي الهندي بطرح حلول 
مــلــمــوســة لــقــضــايــا كــبــيــرة، وذلـــك 
مــن خــلال مرشحيها فــي مجلس 
الإدارة. ويعني هــذا أن الحكومة 
ربما تجعل مرشحيها يفرضون 
جدول أعمال معيناً وينحّون كبار 
مسؤولي بنك الاحتياطي جانباً.

ووســــــــــــط حــــــالــــــة الاحـــــتـــــقـــــان 
المــــتــــزايــــدة بــــين الـــبـــنـــك والـــــــــوزارة 
المــــالــــيــــة، أفــــــاد المـــحـــافـــظ الــســابــق 
راغــــــــــــــــرام راجــــــــــــــــان، بـــــــــأن الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي أشــبــه بــحــزام الأمــــان في 
الــســيــارة، مــن دونـــه يمكن أن يقع 
حــادث. وتأكيداً لــضــرورة احترام 
اســــتــــقــــلالــــيــــة بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي، قال المحافظ السابق إن 
للبنك المركزي حرية رفض طلبات 
الحكومة إن أصرّت على دفع البنك 

إلى التساهل.
وأضــــــــاف المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق 
أنــه قبيل الاجــتــمــاع المــقــرر فــي ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
إلــى  يـــهـــدف  فــــإن مــجــلــس الإدارة 
يـــخـــدم  المـــــؤســـــســـــة وألا  حــــمــــايــــة 
مــصــالــح الـــغـــيـــر. غــيــر أن تــقــاريــر 
أشارت إلى أن باتال ربما يستقيل 
من منصبه لدواعٍ صحية، وإن كان 
الــســبــب الحقيقي هــو الاعــتــراض 
عــلــى تـــصـــرفـــات الــحــكــومــة خــلال 

اجتماع مجلس الإدارة.

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

شر أمــس أن تركيا 
ُ
أظهر مرسوم ن

ألــغــت بــعــضــا مــن قــيــود عــلــى اســتــخــدام 
العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في 
ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، 

وذلك بعد ضغط من قطاع الفنادق.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) أمــــــرت 
الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير 

الــــعــــقــــارات والإيــــــجــــــارات بـــالـــلـــيـــرة، فــي 
تحرك قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــان إنـــه ســيــدعــم الــعــمــلــة. وكــانــت 
العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق 
واســـع فــي اتــفــاقــات التأجير فــي المــراكــز 
الــتــجــاريــة وأيــضــا كــانــت تُــســتــخــدم في 

عقود المبيعات العقارية.
وبعد أن انخفضت العملة التركية 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي عــنــد ٧٫٢٤ لــيــرة 

لــلــدولار في أغسطس (آب)، تمكنت من 
التعافي بهدوء. لكنها تظل منخفضة 
بنحو ٣٠ فــي المــائــة مقابل الـــدولار هذا 
الــعــام، ومــا زال خــبــراء الاقتصاد قلقين 

بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.
وبــــمــــوجــــب الــــقــــواعــــد الــتــنــظــيــمــيــة 
الــــجــــديــــدة، والمــــنــــشــــورة فــــي الـــجـــريـــدة 
الرسمية للحكومة، فبمقدور المقيمين 
إبــرام عقود عقارية بالعملات  الأجانب 

الأجـــنـــبـــيـــة. كــمــا ســيُــســمــح بــاســتــخــدام 
اتــفــاقــات تأجير  الــعــمــلات الأجنبية فــي 
مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.

وقال تيمور بايندير رئيس جمعية 
الـــفـــنـــادق الــتــركــيــة فـــي كــلــمــة فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة إن الــجــمــعــيــة بـــذلـــت مــســاعــي 
للمحافظة على قدرة القطاع على إبرام 
اتـــفـــاقـــات بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة وأجـــــرت 
اتصالات مع وزارة السياحة بشأن هذه 

المــســألــة. ولـــم يتضح عــلــى الــفــور حجم 
مرافق القطاع التي يتم التعاقد عليها 
بالعملات الأجنبية. وفي الشهر الماضي، 
أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى 
على حظر استخدام العملات الأجنبية 
في اتفاقات الأعمال، بما في ذلك العقود 
المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس 
الــتــي بها طرف  المـــال وعــقــود التوظيف 

أجنبي.

الرياض: شجاع البقمي

حـــقـــقـــت الــــبــــنــــوك الـــســـعـــوديـــة 
المدرجة أسهمها في السوق المالية 
المحلية، أرباحاً قوية يبلغ حجمها 
نحو ٣٧٫٧ مليار ريال (١٠٫٠٥ مليار 
دولار)، خلال الأشهر الـ٩ الأولى من 

العام الجاري ٢٠١٨.

وبــــحــــســــب الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
المُــــعــــلــــنــــة قـــــفـــــزت أربـــــــــــاح الـــبـــنـــوك 
السعودية خلال الأشهر الـ٩ الأولى 
من هذا العام، بنسبة ٩٫٩ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي ٢٠١٧.
ويُــحــســب لــلــبــنــوك الــســعــوديــة 
أنـــهـــا ســجــلــت مـــعـــدلات نــمــو قــويــة 

خـــلال الأشــهــر الــــ٩ الأولــــى مــن هــذا 
الـــعـــام، الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد حــيــويــة 
وقـــــوة الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي الـــبـــلاد، 
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تشهد 
فيه أسعار النفط العالمية معدلات 

تذبذب ملحوظة.
ووفقاً للنتائج المالية، أعلنت 
١٠ بنوك سعودية مدرجة أسهمها 

في السوق المالية المحلية، عن نمو 
جـــديـــد فـــي أربــــــاح الأشـــهـــر الــتــســع 
الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 
تصل إلى ٢٧٫٩ في المائة لدى أحد 
البنوك، فيما أعلن بنكان فقط عن 
تراجع مستوى الأرباح بمعدلات ٢ 

و١٨ في المائة.
وفـــــي إطــــــار ذي صـــلـــة، أنــهــى 

مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الأخـــيـــر على 
انــخــفــاض بلغت نسبته ١٫٠٥ في 
المائة، أي ما يعادل ٨١ نقطة، ليغلق 
بذلك عند مستويات ٧٦٦٢ نقطة، 
مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 

عند مستويات ٧٧٤٣ نقطة.
وانتهت بداية الأسبوع الماضي 

الـــفـــتـــرة المــــحــــددة لإعـــــلان الــنــتــائــج 
المـــالـــيـــة لـــلـــفـــتـــرة المــنــتــهــيــة فــــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨. فيما بلغت 
الأربــــــــاح الإجـــمـــالـــيـــة لــــــــ١٦٥ شــركــة 
- بــاســتــثــنــاء الـــشـــركـــات المــخــتــلــفــة 
سنتها المالية والصناديق العقارية 
- نحو ٨٩ مليار ريال (٢٣٫٧ مليار 
دولار)، بزيادة بلغت ١٫٠٤ في المائة 

مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 
الماضي.

وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
قت 

َّ
الــذي حق الإيجابية، في الوقت 

فـــيـــه الإيــــــــــرادات الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
نمواً ملحوظاً بلغت نسبته ٥٧ في 
المــائــة، مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 

الــعــام المــاضــي، فيما بلغ إجمالي 
الإيــــرادات منذ بــدايــة الــعــام وحتى 
الــثــالــث ٦٦٣٫١ مليار  الــربــع  نهاية 
ريال (١٧٦٫٨ مليار دولار)، مسجلة 
بــذلــك نــمــواً بــلــغــتْ نــســبــتــه ٤٧ في 
المــائــة مقارنة بالفترة المماثلة من 
الـــعـــام المـــاضـــي (الأشــــهــــر الــتــســعــة 

الأولى من عام ٢٠١٧).

٧٥ ٪ منها مع شركات سعودية

معرض الطيران الدولي في البحرين 
تتم بصفقات بلغت ٥ مليارات دولار

ٌ
يخ

المنامة: عبيد السهيمي

شـــهـــد مـــعـــرض الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــي 
الــــــذي اخـــتـــتـــم مــســاء  لـــلـــطـــيـــران ٢٠١٨، 
در مجمل 

ُ
أمس أعماله، إبرام صفقات ق

قيمتها بـ٥٫١ مليار دولار.
وعُقدت عدة صفقات تجارية مهمة، 
كان أكبرها صفقات «الشركة السعودية 
الخليجية» التي بلغت ثلاثة مليارات 
دولار، كما عقدت عدة صفقات من قبل 
عدد من الشركات المشاركة في المعرض، 
في مجال اقتناء الطائرات وتنمية البنى 

التحتية للمطارات وأنظمتها.
ومــــــثــــــلــــــت صــــــفــــــقــــــات الــــــشــــــركــــــات 
الــســعــوديــة أكــثــر مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
حجم صفقات المعرض، ويشار إلى أن 
«أرامكو السعودية» عقدت صفقة شراء 
طائرات عمودية في المعرض بقيمة ٧٠٠ 

مليون دولار.
أمـــام ذلـــك، أكـــد المــهــنــدس كــمــال بن 
أحــمــد، وزيـــر المــواصــلات والاتــصــالات، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــنــظــمــة 
لمـــعـــرض الــبــحــريــن الــــدولــــي لــلــطــيــران، 
أن «المـــعـــرض شــهــد إقـــبـــالاً مــمــيــزاً، وتــم 
الإعلان عن توقيع كثير من الاتفاقيات 
المثمرة التي تساهم فــي تعزيز مكانة 
مملكة البحرين كمنصة رائــدة لتوليد 
الأعــمــال، واســتــضــافــة فعاليات رفيعة 
المستوى، فقد شهدت نسخة هذا العام 
نمواً مطرداً، نظراً لزيادة عدد الشركات 

المشاركة، البالغ عددها ١٨٧ شركة».
المــعــرض، تــم توقيع  وعلى هامش 
عــقــد بــقــيــمــة ١٠٫٦ مــلــيــون ديـــنـــار، بين 
لــوزارة  شــؤون الطيران المدني التابعة 
 «DFS» المواصلات والاتصالات، وشركة
الألمانية، وهي إحدى الشركات العالمية 
الـــــرائـــــدة فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات المـــراقـــبـــة 

الجوية.
وتزامناً مع مشروع تطوير المطار 
الدولي، أعلنت «شركة مطار البحرين» 
عن تعيين استشاري لعمل التصاميم 
الـــهـــنـــدســـيـــة لمــنــطــقــة الـــشـــحـــن الــســريــع 
الجديدة؛ حيث وقعت عقداً مع الشركة 
الهندسية الفرنسية «إجيس»، لتكون 
الــشــركــة المــســؤولــة عــن تــوفــيــر خــدمــات 

التصميم والإشراف على المشروع.
وضــــمــــن مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر مـــطـــار 
الـــبـــحـــريـــن الــــــدولــــــي، تـــــم الإعـــــــــلان عــن 
زيــادة أسهم «مجموعة طيران الخليج 
الــقــابــضــة» فـــي «شـــركـــة خـــدمـــات مــطــار 
البحرين» (باس) بنسبة ٤٤ في المائة؛ 

حيث تطمح الشركة إلى توسعة أعمالها 
المستقبلية، وتحسين جودة الإنتاجية 
الـــدولـــيـــة في  لــلــمــعــايــيــر  والأداء، وفــقــاً 

مجال الطيران.
وخــــلال الــيــوم الــثــانــي مــن معرض 
البحرين الدولي للطيران ٢٠١٨، وقعت 
المــالــكــة لشركة  لــلــطــيــران»،  «القحطاني 
«خطوط الطيران السعودية الخليجية»، 
٣ اتفاقيات، إحداها نصت على شراء ١٠ 
طــائــرات مــن عائلة «A٣٢٠neo» بقيمة 
ملياري دولار، والأخــرى اشتملت على 
توفير شركة «CFM» لمحركات بقيمة 
الثالثة  مــلــيــار دولار، بينما تضمنت 
تــقــديــم شــركــة «CFM» خــدمــة صــيــانــة 

للمحركات السابق ذكرها.
كــــمــــا أبـــــــــرم ســـــــلاح الـــــجـــــو المـــلـــكـــي 
الـــبـــحـــريـــنـــي صـــفـــقـــة شـــــــراء ١٢ طـــائـــرة 

عمودية هجومية جديدة، 
من طــراز «١Z - AH فايبر» بقيمة 
٩١٢ مليون دولار، بالتعاون مع شركة 

«بيل» الأميركية.
وأعـــلـــنـــت كــــل مــــن شـــركـــة «طـــيـــران 
الــخــلــيــج»، وشـــركـــة «إس إم بـــي ســي» 
عـــن  الـــــــطـــــــيـــــــران،  لأصـــــــــــول   (SMBC)
اتــفــاقــيــتــهــمــا المــشــتــركــة لـــشـــراء وإعــــادة 
تأجير ست طائرات من طراز «إيرباص 

.«A٣٢٠
ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس 
كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات 
والاتــــصــــالات، مــؤتــمــر «المـــطـــارات نحو 
المــســتــقــبــل... أهـــم الــتــحــديــات والــفــرص 
لمطارات ولشركات الطيران في منطقة 

الخليج العربي».
وتــم خــلال المؤتمر تسليط الضوء 
عــلــى أهــــم الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
الــكــائــنــة بمنطقة  المــــطــــارات  تــواجــهــهــا 
الخليج، والتأثير طويل المدى لشركات 
الـــطـــيـــران المــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف عــلــى 
خــــطــــوط الــــطــــيــــران الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وأثــــر 
التكنولوجيا الرقمية على المــطــارات، 
وكيف أصبحت منطقة الشرق الأوسط 
لــقــارة أفريقيا، بالإضافة  بــوابــة عــبــور 
إلــــى مــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــطــويــر المــنــطــقــة 

لتصبح مقصداً سياحياً عالمياً.
كما استمتع المشاركون في المعرض 
بالعروض الجوية على مدى ٥ ساعات؛ 
حيث قام كل من فريق الصقور الروسي، 
وفـــريـــق الـــفـــرســـان الإمـــــاراتـــــي، وفــريــق 
النجوم العالمية، وعرض مارك جيفريز 
«الصغير والكبير» بعروضهم الجوية 

المميزة.

هندي يمر بجوار مقر بنك الاحتياطي الهندي في نيودلهي (إ.ف.ب)

بعد أيام من منحها الثقة في البرلمان

الحكومة التونسية الجديدة تواجه تحديات العجز والبطالة وتدهور العملة
تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
التي صادق عليها البرلمان قبل أيام، 
لمواجهة عــدد مــن التحديات تتعلق 
بالملفين الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي؛ 
فهي تشرع في عملها في ظل عجز 
تجاري قياسي (نحو ١٦ مليار دينار 
تونسي)، ونسبة تضخم مرتفعة (٧٫٥ 
في المائة) وعجز للميزانية قرابة ٤٫٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
متوقعة مع نهاية السنة، علاوة على 
تدهور قيمة العملة المحلية، ونسبة 
نمو اقتصادي لا تلبي تطلعات مئات 
الآلاف من العاطلين عن العمل (نحو 

٦٣٠ ألف تونسي).
ووعـــــــدت الــــدولــــة عـــنـــد مــنــاقــشــة 
الــحــالــيــة بتحقيق  الــســنــة  مــيــزانــيــة 
«إقــلاع اقــتــصــادي»، غير أن النتائج 
المــحــقــقــة حــتــى الآن لـــم تــتــمــاش مع 
سقف الطموحات المنتظرة؛ فنسبة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لــــن تـــزيـــد عــلــى 
٢٫٤ فــي المــائــة، وفــق أحـــدث توقعات 
صــنــدوق النقد الــدولــي، فــي حــين أن 
السلطات التونسية كانت قد وضعت 
إلـــى ٣ في  بــالــوصــول  فــي توقعاتها 

المائة.
وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف 
الـــشـــاهـــد فـــي كــلــمــة لـــه أمـــــام أعــضــاء 
الــــــبــــــرلمــــــان الـــــتـــــونـــــســـــي، بـــمـــنـــاســـبـــة 
التصويت على منح الثقة لحكومته 
الجديدة، على أن إصــلاح الاقتصاد 
ســــيــــكــــون ضــــمــــن أولـــــــويـــــــات الـــعـــمـــل 
الـــحـــكـــومـــي، فــــــإن عـــــــدداً مــــن خـــبـــراء 
لــم يتبينوا بعد  الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
الــتــعــامــل المستقبلي مــع تلك  كيفية 

الملفات الثقيلة.
فالحكومة ستواجه مجموعة من 
المشكلات العويصة، أبرز عناصرها 
المــيــزان الــتــجــاري الـــذي يشهد معدل 

عجز شــهــري يــقــارب المــلــيــاري دينار 
تــونــســي؛ وهـــو مـــا يــخــلــف مشكلات 
بــــالــــجــــمــــلــــة، عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــا نــــزيــــف 
احتياطي النقد الأجــنــبــي، وتــدهــور 
سعر الدينار التونسي أمام العملات 
الأجنبية (اليورو والدولار على وجه 

الخصوص).
وتـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــحــد 
مـــن الــتــضــخــم لــكــبــح تـــدهـــور الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــتــونــســيــين، وذلـــــك عبر 

آلــــيــــات، أبــــرزهــــا تــرشــيــد الــــــــواردات، 
وتحديد قائمة بـ٢٢٢ مادة مستوردة 
لا تــحــظــى بــتــمــويــل الــبــنــك المـــركـــزي، 
والحد من الاستيراد العشوائي الذي 
اتــخــذت بشأنه قـــرارات عــدة اعتبرت 
جــريــئــة، تــم تنفيذ بعضها ومــا زال 
بعضها الآخر يراوح في مكانه، وما 
نفذ منها لم تظهر له نتائج ملموسة.

فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، تــــوقــــع ســعــد 
بــــومــــخــــلــــة، الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 

الـــحـــكـــومـــة  تـــــواجـــــه  الــــتــــونــــســــي، أن 
عراقيل عدة؛ فهي من ناحية تسعى 
إلى الإيفاء بوعودها مع المؤسسات 
الــعــام التونسي  الــنــقــابــيــة (الاتـــحـــاد 
للشغل) وزيادة أجور موظفي القطاع 
الــعــام، ومــن ناحية ثانية تقع تحت 
ضغوط مؤسسات التمويل الدولية، 
وبخاصة منها صندوق النقد الدولي 
الـــذي حــث السلطات التونسية قبل 
أيام على الضغط على كتلة الأجور، 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق 
النقد لهذا الموضوع؛  فيها صندوق 
إلـــى تخفيض أجــور  إذ دعـــا تــونــس 
موظفي الدولة من ما يساوي ١٤ من 
إلــى ١٢ في  الناتج المحلي الإجمالي 

المائة من الناتج.
وأشـــــــار بــومــخــلــة إلـــــى ضـــــرورة 
المـــشـــاركـــة الــجــمــاعــيــة فـــي الــنــهــوض 
الاقــــتــــصــــادي وتــحــقــيــق نــســبــة نــمــو 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع حـــقـــيـــقـــة الإمــــكــــانــــات 
المـــتـــوافـــرة فـــي تـــونـــس؛ إذ بــالإمــكــان 
الوصول إلى نسبة تقارب ٥ في المائة 
في حال توافرت ظروف إنتاج أفضل 
ومناخ استثماري أكثر جذباً، على 

حد تعبيره.
وكان العجز التجاري في تونس 
سجل مستوى قياسياً مع نهاية شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث 
بلغ نحو ١٥٫٩ مليار دينار تونسي 
(نحو ٥٫٦ مليار دولار)، وبذلك تكون 
نــســبــة الارتــــفــــاع الـــتـــي عــرفــهــا خــلال 
العام الحالي حتى أكتوبر، مقارنة 
بــالأشــهــر الــعــشــرة الأولـــــى مـــن سنة 
٢٠١٧، لا تقل عن ٢١ في المائة، وترتفع 
إلــى حـــدود ٤٨ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 

النتائج المسجلة خلال سنة ٢٠١٦.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، ســـجـــلـــت 
الــصــادرات التونسية تطوراً بنسبة 
المــائــة، وارتفعت قيمة تلك  ٢٠٫٢ فــي 
الصادرات نتيجة تدهور سعر صرف 
الدينار التونسي الذي تراجع بنسبة 
١١٫٦ في المائة مقابل اليورو و٦ في 
المائة مقابل الدولار الأميركي، وذلك 
خــــلال الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الأولــــــى من 

السنة الحالية.
ورغم هذا التطور، فقد تراجعت 
لــلــواردات  الـــصـــادرات  نسبة تغطية 
بشكل طفيف، وذلــك بنسبة ٠٫٢ في 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 

٢٠١٧ لتقدر بنحو ٦٧٫٧ في المائة.

إحدى أسواق الفاكهة في تونس (إ.ب.أ)
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S P O R T
بيتزي يدمج بين لاعبي الخبرة والشباب للعودة لقمة القارة بعد غياب ٢٢ عاماً

المؤشرات السعودية «خضراء» نحو استعادة اللقب الآسيوي
الدمام: علي القطان

انتزع المنتخب السعودي الأول فوزا صعبا 
الــوديــة  المــبــاراة  مــن ضيفه اليمني ٠/١ خــلال 
التي جمعتهما أمس في إطار استعداداتهما 
للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا التي تقام 
في الإمارات، وسجل هدف الاخضر اللاعب عبد 

الرحمن غريب في الدقيقة ٣٤.
تتفوق المؤشرات الإيجابية على نظيرتها 
السلبية في قدرة المنتخب السعودي الأول لكرة 
القدم على استعادة اللقب الآسيوي من خلال 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا المــقــرر انــطــلاقــهــا مطلع 
العام المقبل ٢٠١٩، وتحديدا الخامس من يناير 
(كانون الثاني) وحتى الأول من فبراير (شباط) 

المقبلين في الإمارات.
وتأتي النسخة الجديدة بعد الإخفاقات 
الــســعــودي فــي النسختين  الكبيرة للمنتخب 
الأخيرتين وخروجه من الدور الأول، مما مثل 
هــبــوط للكرة الــســعــوديــة، إلا أن هــنــاك نهضة 
الــكــرة السعودية،  كبيرة ومــتــجــددة شهدتها 
بـــــدأت فــعــلــيــا فـــي الــــقــــدرة عــلــى حــصــد بــطــاقــة 
مباشرة إلى مونديال روسيا ٢٠١٨ رغم وجود 
مــنــتــخــبــين مـــن عــمــالــقــة الـــكـــرة الآســـيـــويـــة هما 
اليابان وأستراليا اللذان تقاسما الفوز بآخر 

نسختين قاريتين.
كـــمـــا أن المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي حـــقـــق فــي 
المونديال الأخير وبالأرقام ثاني أفضل مشاركة 
في نهائيات كأس العالم بعد أن حصد فوزا في 
مباراة وخسر مباراتين، حيث كانت المشاركة 
الأقـــــوى والأفـــضـــل فـــي الــنــســخــة الـــتـــي أقــيــمــت 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حيث حقق 
الأخــضــر خلالها فــوزيــن وعــبــر لــلــدور الثاني 
قبل أكثر من عقدين من الزمن قبل أن يحصد 
اللقب القاري مجددا بعد تلك النسخة العالمية 
بعامين، والتي أقيمت أيضا بــالإمــارات ١٩٩٦ 
وكسب في المباراة النهائي المنتخب الإماراتي 
المستضيف بالركلات الترجيحية في النسخة 

التي شهدت مشاركة اللاعب حسين عبد الغني، 
الــذي أثــار ضمه للمنتخب الحالي الكثير من 
ردود الفعل المؤيدة والمعارضة، خصوصا أن 

عمره الحالي تجاوز سن الأربعين.
وتعبر الإمارات دائما فأل خير على الكرة 
السعودية، حيث تحققت مــن خلالها الكثير 
من المنجزات، مما يجعل إقامة النسخة القارية 
المقبلة فيها تعزز التفاؤل السعودي فــي ظل 
الوجود السعودي الكثيف في الإمـــارات، مما 
يجعل الأخضر يحظى بدعم كبير خصوصا، 
مع التقدم في الخطوات نحو استعادة اللقب 
الـــــقـــــاري، كـــمـــا يـــحـــب أن يـــصـــف ذلـــــك الـــلاعـــب 
المــخــضــرم عــمــر هـــوســـاوي الــــذي تــحــدث بهذا 
الوصف أثناء لقاء الإعلاميين به في المعسكر 
الــحــالــي فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ضــمــن المــرحــلــة 

الثالثة للإعداد.
ويعتبر هوساوي أن المنتخب السعودي 

هو الأحق بأن يبقى على قمة القارة وأنه قادر 
على استعادتها، معتبرا أن ما حققه منتخب 
درجــــة الــشــبــاب فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة الــتــي 
أقيمت في إندونيسيا أخيرا يمثل حافزا، حيث 
إن الكرة السعودية عــادت إلى سكة المنجزات 
المـــنـــتـــخـــب الأول مـــجـــددا  بــــدايــــة مــــن وصـــــــول 
للمونديال ومن ثم فوز منتخب درجة الشباب 

باللقب القاري.
الــســعــودي  ويـــرى هــوســاوي أن المنتخب 
يمثل قيمة فنية كبيرة من خلال الدمج بجرأة 
مـــن قــبــل المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان بــيــتــزي 
الذي اختار لاعبين مميزين من دون الالتفات 
لأعمارهم، بل إنه هدف إلى أن يخلق توليفة 
مميزة من اللاعبين لتشكيل منتخب قادر على 

إعادة المجد للكرة السعودية.
ومــع تــأكــيــده لــفــقــدان «تــوأمــه» فــي الــدفــاع 
السعودي ممثلا في اللاعب أسامة هوساوي 

الـــــذي لــعــب بــــجــــواره قـــرابـــة الــعــقــد مـــن الــزمــن 
فــي المنتخب الــوطــنــي، إلا أنــه أكــد قــدرتــه على 
الانسجام مع أي زميل آخــر في قيادة الدفاع 
الــســعــودي أمــــام أعــتــى المــنــتــخــبــات فــي الــقــارة 

الصفراء.
ومـــــع غــــيــــاب أســــامــــة هـــــوســـــاوي نــتــيــجــة 
الــدولــي بعد مــونــديــال روسيا  اعــتــزالــه اللعب 
البليهي الأكثر جاهزية  يبدو أن اللاعب علي 
للحلول مكانه، فيما سيحتاج المدافع الشاب 
حــســن تــمــبــكــتــي المـــزيـــد مـــن الـــخـــبـــرة لــلــوجــود 
أساسيا في المنتخب الأول، بعد أن اختير ضمن 

٣ لاعبين من منتخب الشباب أبطال آسيا.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــــبــــاراة أمـــــس الــتــي 
خــاضــهــا المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ضـــد المــنــتــخــب 
اليمني في الدمام، كان المدرب بيتزي واضحا 
وصريحا وهو يجيب عن كل التساؤلات التي 
تــخــص المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وتــحــديــدا فيما 
يتعلق بخياراته الفنية من اللاعبين، وكذلك 
المباريات الودية، حيث إن هذه المرحلة تشهد 
مباريات أقل قوة من المرحلة الثانية التي لعب 
الــبــرازيــل والــعــراق أو حتى المرحلة  فيها ضــد 

الأولى التي واجه فيها منتخب بوليفيا.
المـــدرب اخــتــار منتخبات آسيوية  كما أن 
بــحــتــة فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة الأخـــيـــرة، حيث 
الــصــين وأوزبــكــســتــان قبل  سيواجه منتخبي 
ختام مراحل الإعداد والدخول للمعترك القاري.

ويتضح من حديث بيتزي أنه لا يستبعد 
أن يضم اللاعب تيسير الجاسم الذي لم يعلن 
اعتزاله اللعب الدولي، إلا أن اللاعب المخضرم 
عليه أولا أن يثبت أنه جاهز للعودة وتقديم 
الإضــافــة ليكون ثاني أكبر لاعــب فــي تشكيلة 
المــنــتــخــب الــســعــودي بــعــد عــبــد الــغــنــي، حيث 
يعتبر تيسير أكثر لاعب سعودي تم اختياره 
للمنتخب السعودي بشكل دائم منذ ١١ عاما، 
إلا أنـــه أصــيــب فــي المــونــديــال الأخــيــر واحــتــاج 
لوقت للعودة للملاعب عن طريق نادي الوحدة 

الذي استعاره لموسم من ناديه.

الأرجنتيني خوان بيتزي (رويترز)

المقيرن يشعل التحدي مع الغريم التقليدي: سنحضر دون أعذار

ادارة الاتحاد تتعهد بعمل نوعي وصفقات مؤثرة

غويدي يعدل البرنامج التدريبي إثر التطورات الأخيرة

تثبيت موعد «الديربي» يربك حسابات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أربـــــــك الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم حسابات الأرجنتيني 
بــــابــــلــــو غـــــويـــــدي مـــــــــدرب فـــريـــق 
الأهـــلـــي وخــطــطــه الــتــحــضــيــريــة 
لـــفـــريـــقـــه خـــــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الرياضية  للمنافسات  الحالية 
لمــشــاركــة الــلاعــبــين الــدولــيــين مع 
أيــــام الفيفا  منتخباتهم ضــمــن 
بعد أن أعـــادت لجنة المسابقات 
خلال ساعات من قــرار تأجيلها 
مــبــاراة الــديــربــي، الــتــي ستجمع 
الأهــلــي بالاتحاد ضمن الجولة 
الــعــاشــرة لــــدوري الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، لموعدها 
الــســابــق يـــوم الأحـــد ٢٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري على 
مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الــــريــــاضــــيــــة بــــجــــدة (الــــجــــوهــــرة 

المشعة).
حــيــث ســتــكــون المــــبــــاراة هي 
الأولـــى للفريقين بعد استئناف 
المــنــافــســات المــحــلــيــة عــقــب فــتــرة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة، وكــانــت إدارة 
الـــنـــادي الأهــلــي ومــــدرب الفريق 

يـــــدرســـــون بـــشـــكـــل جــــــدي إقـــامـــة 
مــعــســكــر إعــــــــــدادي قـــصـــيـــر بــعــد 
عــــودة دولــيــيــه مـــن مــشــاركــاتــهــم 
مع منتخبات بــلادهــم، وخوض 

مـــبـــاراة واحـــــدة وديــــة بــعــد قـــرار 
تــأجــيــل مـــبـــاراة الـــديـــربـــي، حيث 
يفتقد فــريــق الأهــلــي خـــلال هــذه 
المــــرحــــلــــة عــــشــــرة لاعــــبــــين دفـــعـــة 

واحدة من عناصر الفريق الأول، 
وتــأجــيــل المــبــاراة أعــطــى الجهاز 
الفني فرصة أكبر لإقامة المعسكر 
وتحضير لاعبيه بشكل مثالي 

للمباريات القادمة.
مــن جــهــة أخــــرى، أدى فريق 
الأهلي حصة تدريبية صباحية 
أمس الجمعة على أرضية ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
فـــي ظـــل الأجـــــواء الــجــمــيــلــة الــتــي 
تــكــتــســي بـــهـــا جـــــدة خـــــلال هـــذه 
الأيام بسبب الأمطار التي حطت 

عليها مؤخرا.
واستهل الأرجنتيني بابلو 
غـــــويـــــدي مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 
الحصة التدريبية باجتماع مع 
الـــلاعـــبـــين وســـــط المـــلـــعـــب، شـــرح 
مــن خلاله بعض النقاط الفنية 
بـــجـــانـــب الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 
الذي سيسير عليه الجميع بعد 
التطورات الأخيرة وتثبيت موعد 
مباراة الديربي أمام الاتحاد في 
موعدها السابق، قبل أن يؤدي 
الــلاعــبــون عــــددا مـــن الــتــدريــبــات 
اللياقية بجانب تنفيذ عــدد من 
الــفــنــيــة، واختتمها  الــتــدريــبــات 
بإجراء مناورة مصغرة على جزء 
مــن الملعب اعتمدت على سرعة 
لعب الكرة ومن لمسة واحدة بين 

اللاعبين.

غويدي خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق مران أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

أحاط بالسرية مواجهة الشباب الودية اليوم 

الهلال يبحث في اليابان عن بديل بوتيا 
الرياض: فارس السبيعي

اتفقت إدارة نادي الهلال ونظيرتها في نادي الشباب 
الــوديــة التي ستجمع الفريقين مساء  المــبــاراة  على إغــلاق 
اليوم أمام الإعلام والجمهور لأول مرة تحدث في مثل هذه 

المباريات خصوصاً في نادي الهلال.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن المبادرة جاءت من قبل 
الهلال وبطلب من البرتغالي جورجي جبسوس لرغبته في 
عدم كشف عدد من الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها 

في اللقاء.
من جانب آخر كشف مصدر هلالي عن توجه صناع 
القرار في النادي الأزرق باتجاه اليابان للبحث عن مدافع، 
بينما يبدو اسم المدافع توموكي ماكينو قائد خط دفاع 

فريق اوراوا الياباني الأبرز في الملف.
ويأتي بحث الإدارة الهلالية عن مدافع رغبة منها في 
استبدال الإسباني البرتو بوتيا أو في أحلك الظروف جعله 

خيارا ثامنا كمحترف أجنبي.

أكد أن المشاعر الطيبة التي تلقاها ترسم ملامح المحبة الدائمة بين الشعبين

الاتحاد المصري يشيد بنظيره السعودي في تأجيل «السوبر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــاد الاتــــــحــــــاد المــــصــــري 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــمـــوقـــف نــظــيــره 

الـــــــســـــــعـــــــودي، فـــــــي تــــأجــــيــــل 
مـــبـــاراة الــســوبــر المـــقـــرر لها 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي بــين فــريــقــي الأهــلــي 

المصري والاتحاد السعودي 
بالقاهرة.

وقــــــــال الاتــــــحــــــاد المــــصــــري، 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي صــــدر أمـــــس، إن 
المــهــنــدس هــانــي أبـــو ريــــده رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد المـــــصـــــري تـــلـــقـــى الـــبـــيـــان 
الصادر عن نظيره السعودي «الذي 
يــعــكــس مــشــاعــر الأخـــــوة الــصــادقــة 
تـــجـــاه مـــحـــمـــود الـــخـــطـــيـــب رئــيــس 
الــنــادي الأهــلــي المــصــري فــي أزمته 
الصحية، والاتــحــاد المــصــري لكرة 
القدم ليؤكد أن هذه المشاعر الطيبة 
التي تلقاها من السعوديين بقيادة 
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة ورئــيــس الاتحاد 
الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم تــعــكــس مــدى 
قــوة العلاقات بــين الرياضيين في 
البلدين على الدوام وترسخ لتعاون 
كـــبـــيـــر بـــــين الاتـــــحـــــاديـــــن المــــصــــري 
والـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم، وتــرســم 
ملامح المحبة الدائمة بين الشعبين 

الشقيقين».
وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «يـــــؤكـــــد 
الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم على 
الــظــروف لتقام  أمــلــه فــي أن تتهيأ 
مباراة السوبر المصري السعودي 

في وقت قريب».
يأتي هذا في الوقت الذي أكد 
فيه العميد محمد مــرجــان، المدير 

التنفيذي للنادي الأهلي المصري، 
أنه يقدر مشاعر الاتحاد السعودي 
فـــــــي تـــــأجـــــيـــــل الـــــســـــوبـــــر المـــــصـــــري 

السعودي بسبب مرض الخطيب.
وقال مرجان، في بيان رسمي 
صدر أمس: «نقدر مشاعر الاتحاد 
السعودي وقـــراره بتأجيل مباراة 
الــســوبــر المـــصـــري الــســعــودي على 
كأس خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن العزيز؛ نظرا للعملية 
الــجــراحــيــة الــدقــيــقــة الــتــي يجريها 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
محمود الخطيب، الاثنين المقبل في 
ألمانيا لاستئصال ورم يضغط على 

الحبل الشوكي».
وتقدم مرجان بالشكر للموقف 
الأخوي غير المستغرب من الأشقاء 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــتــمــنــيــا الــشــفــاء 
العاجل للخطيب، حتى يعود إلى 

أهله ومحبيه في أقرب وقت.
وكان الاتحاد السعودي أعلن 

فــــي وقـــــت ســــابــــق تـــأجـــيـــل مــــبــــاراة 
الــســوبــر الــســعــودي المــصــري، التي 
كــانــت مــقــررة بــين فــريــقــي الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي والأهــــــلــــــي المـــصـــري 
الــحــالــي، نظرا  فــي ٢٧ نوفمبر 
لــــلــــظــــروف الـــصـــحـــيـــة لــرئــيــس 

النادي الأهلي.
وذكـــر الاتــحــاد السعودي 
في بيان نشره صباح أمس أنه 
«بعد الاطــلاع على بيان مجلس 
إدارة الــنــادي الأهــلــي المــصــري وما 
تــضــمــنــه مــــن الإعـــــــلان عــــن ظــــروف 
صــحــيــة لــرئــيــس الــــنــــادي مــحــمــود 
الـــخـــطـــيـــب، إلــــــى جــــانــــب صــعــوبــة 
مواعيد الدوري السعودي وازدحام 
روزنامته في المرحلة الحالية وبعد 
التنسيق مع إدارة ناديي الاتحاد 
السعودي والأهلي المصري... فقد 
تم تأجيل مباراة السوبر السعودي 
المصري على كأس خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، التي كان مقررا لها أن تقام 
فــي الـــــ٢٧ مــن نوفمبر الــحــالــي بين 
نــاديــي الأهــلــي المــصــري والاتــحــاد 
السعودي إلى وقت سيحدد لاحقا». 
كذلك أعلن الاتــحــاد السعودي أنه 
تقرر إقامة مــبــاراة فريقي الاتحاد 
والأهلي، ضمن دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، في 
موعدها المقرر مسبقا، وذلك في ٢٥ 

نوفمبر الحالي.
الـــنـــادي  وكـــــان مــجــلــس إدارة 
الأهلي المصري قد أعلن أن الخطيب 
خــضــع لــفــحــوصــات طــبــيــة أثــبــتــت 
وجــــود ورم يــضــغــط عــلــى الــرقــبــة 
ويــتــطــلــب إجــــراء عملية جــراحــيــة 

يوم الاثنين المقبل في ألمانيا.

قرار تأجيل السوبر جاء للظروف 
الصحية لمحمود الخطيب 

(«الشرق الأوسط»)

سعود الحربي
 («الشرق الأوسط»)

الإسباني بوتيا (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

أكد عدم وجود قضايا تهدد ناديه وقدرة فريقه على تجاوز السلبية

رئيس أحد: سنتعاقد مع ٣ أجانب و٥ محليين في «الشتوية»
الرياض: عماد المفوز

أكــــد ســـعـــود الــحــربــي رئــيــس 
نــــــــادي أحــــــــد، أن  مـــجـــلـــس إدارة 
الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني 
تعتزم التعاقد مع ثلاثة محترفين 
أجــانــب وخمسة لاعــبــين محليين 
بــالإعــارة خــلال الفترة الشتوية، 
مشيراً إلى إجراء الإدارة الأحدية 
حـــالـــيـــاً مـــفـــاوضـــات مــــع عـــــدد مــن 
الأســمــاء لتدعيم صفوف الفريق 
الذي يحتل مركزاً متأخراً في سلم 

الدوري.
وقـــــــال الــــحــــربــــي فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســـط»، إن «حصول  لـ
فريق أحد على ست نقاط من تسع 
جولات أمر لا يسر قريباً ولا بعيداً 
وكذلك الجمهور، ونأمل أن تكون 
فترة التوقف لتصحيح الأخطاء 
ومـــراجـــعـــة الــســلــبــيــات، فــالــوضــع 

الحالي صعب، وعلينا أن نعمل 
جـــاهـــديـــن فــــي المــــبــــاريــــات الــســت 
المتبقية من الــدور الأول لتحقيق 

نتائج إيجابية».
وأضاف: «أعتقد أن سبب 
الــخــســائــر الـــتـــي تـــعـــرض لها 
أحــد المواجهات القوية التي 
لعبناها أمام النصر والأهلي، 
وبالتالي علينا أن نكون أكثر 
لــلــمــبــاريــات المقبلة،  جــاهــزيــة 

وستكون أولى مواجهاتنا يوم 
الخميس المقبل أمام فريق الفتح، 
الــفــوز والنقاط  ويــجــب أن نحقق 
الثلاث من أجل الابتعاد عن مراكز 
المــؤخــرة التي ستبعدنا نوعاً ما 

عن الضغط النفسي».
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس أحـــــــــد عـــلـــى 
الــبــقــاء فــي دور  قـــدرة فريقه على 
الإدارة  أن  مـــــؤكـــــداً  المــــحــــتــــرفــــين، 
ستعمل مــع أعــضــاء المجلس من 

أجل انتشال الفريق خلال الفترة 
المقبلة، مضيفاً: «علينا أن نستغل 
مــبــاريــات مــثــل الــتــعــاون والــرائــد 

لتحقيق الفوز فيها، وأنا على ثقة 
كبيرة أن فريقنا لديه الإمكانات 
التي ستساعده لتحقيق نتائج 
إيــجــابــيــة بــعــد تــوفــيــق الــلــه ثم 
عــــزيــــمــــة وإصــــــــــــرار الـــلاعـــبـــين 
بــــد أن يــضــاعــفــوا  الــــذيــــن لا 
الجهد، وهــذا يتطلب العمل 
الجهاز  تعليمات  وتطبيق 

الفني والإداري».
الــــــحــــــربــــــي أن  وأوضــــــــــــــح 
تجربة تقنية الفيديو تجربة 
جميلة ورائعة وتطبيقها يعتبر 
قــــــــــراراً صــــائــــبــــاً، مــــقــــدمــــاً الـــشـــكـــر 
للهيئة العامة للرياضة والاتحاد 
السعودي لكرة القدم الذي يسعى 
دائماً لتحقيق العدالة بين الفرق، 
مــــنــــوهــــاً بـــــــأن الـــتـــقـــنـــيـــة تـــســـاعـــد 
الطاقم التحكيمي على مراجعة 
أي حـــالـــة جــدلــيــة خــــلال المـــبـــاراة 
كــون «الأخــطــاء التحكيمية جزءاً 

من اللعبة، والحكم ربما يخطئ 
فــي قــــرار كــضــربــة جــــزاء أو هــدف 
مــــشــــكــــوك فــــــي صـــحـــتـــه وتـــقـــنـــيـــة 
الفيديو تساعد الحكم فــي حال 

تردد في قرار ما».
الـــــــدوري  الـــحـــربـــي أن  وبـــــــينَّ 
الـــــســـــعـــــودي هـــــــذا المـــــوســـــم شــهــد 
ارتــــفــــاعــــاً فـــــي المــــســــتــــوى نــتــيــجــة 
لـــلـــقـــرارات الـــتـــي أقـــــرت مـــع بــدايــة 
المـــوســـم الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي زيــــادة 
عـــدد الــلاعــبــين الأجـــانـــب والــضــخ 
المـــالـــي ودعــــم الأنـــديـــة، وبــالــتــالــي 
لاحظنا تطوراً كبيراً في مباريات 
الدوري، وأصبح الجميع متابعاً 
له، لأنه يتميز بالإثارة والتنافس 
وزيـــــادة الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
وأنــــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة أن المــوســم 
المــقــبــل سيشهد مــســتــوى أفــضــل، 
وســــيــــكــــون دوريــــــنــــــا مـــــن أفـــضـــل 

الدوريات في العالم.
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جدة: إبراهيم القرشي

نـــــادي  تـــعـــهـــد مـــجـــلـــس إدارة 
الاتـــــحـــــاد، الــــــذي تــــم المـــوافـــقـــة عــلــى 
تشكيله واعتماده من تركي آل الشيخ 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
مؤخراً برئاسة نواف المقيرن خلال 
اجتماعهم الأول، بالعمل النوعي 
المــرجــوة  المكثف لتحقيق الأهــــداف 
وتطلعات الجماهير وبــذل الجهد 
لصياغة مستقبل النادي على نحو 
يعيده لواجهة الرياضة السعودية 

والآسيوية.
كما وقف الأعضاء على نتائج 
الفريق الحالية، وطالبوا بمناقشة 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي حـــــول احــتــيــاجــات 
الـــفـــريـــق وتــقــيــيــمــه لـــلاعـــبـــين، كــمــا 
اســتــعــرض المــجــلــس الــوضــع المــالــي 
للنادي، ومناقشة الحلول والخطط 
لتطوير النادي بشكل عام، والفريق 
الأول لكرة القدم على نحو خاص، 
وإمكانية تدعيمه بتعاقدات مؤثرة 
الفترة الشتوية، ودعــا المجلس  في 
إلى أهمية العمل على إعادة الروح 
للفريق، باستحداث أساليب جديدة 

لتحقيق ذلك.
ورحـــــــب المـــقـــيـــرن فــــي مــســتــهــل 
الاجتماع بالأعضاء الجدد وتمنى 

لهم التوفيق فيما يعود بالمصلحة 
على نادي الاتحاد ويحقق تطلعات 
جـــمـــاهـــيـــره. واســـتـــعـــرض المــجــلــس 
المواضيع على جدول أعماله حيث 
تــم الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة مواصلة 
الـــــدؤوب لتحقيق الأهــــداف  الــعــمــل 
والاستراتيجيات لإعادة النادي إلى 

مكانته الطبيعية المرموقة.
نــــادي  ويــــضــــم مـــجـــلـــس إدارة 
الاتــحــاد المهندس لــؤي ناظر نائباً 
لــلــرئــيــس، وعــضــويــة كــل مــن أنــمــار 
الحائلي وأحمد كعكي، إلى جانب 
أعضاء المجلس محيي الدين صالح 
كــــامــــل، والــــدكــــتــــور يـــاســـر نــصــيــف 

والأستاذ عبد الله كبوها.
فـــيـــمـــا أشــــعــــل إدارة الاتــــحــــاد 
أجواء التنافس مع الغريم التقليدي 
الأهلي بإعلانهم التحدي والتأكيد 
عــلــى جـــاهـــزيـــة فــريــقــهــم لــلــديــربــي. 
وقــــال نــــواف المــقــيــرن عــلــى حــســابــه 
الــشــخــصــي عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «كبير جدة 
وعميد الأندية السعودية جاهز لأي 
أهلي، الاتحاد سيحضر في الموعد 

بإذن الله من دون أعذار يا جار».
بينما أشــار لــؤي ناظر، نائب 
رئــيــس نـــادي الاتــحــاد إلــى «الــوعــد 
الــجــوهــرة»، وقـــال أنــمــار الحائلي 

عــضــو مــجــلــس الإدارة: «عــطــونــا 
الأهـــــلـــــي الـــــــســـــــعـــــــودي... اشـــتـــقـــنـــا 
لــلــديــربــي الـــوعـــد الـــجـــوهـــرة». من 
جــهــتــه، قــــال أحـــمـــد عـــصـــام كعكي 
عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد: 
«الاتـــــحـــــاد لا يـــهـــرب فــــي أي وقـــت 
أو ظــــــروف. اســــألــــوا عـــن أصــحــاب 

الهروب».
وجــاء قــرار اتــحــاد كــرة القدم، 
بتثبيت الديربي ليقام في موعده 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الــــســــابــــق ٢٥ 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ضــمــن الــجــولــة 
الــعــاشــرة مـــن دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
الــفــنــي، فضل  وعــلــى الصعيد 
الكرواتي سلافين بيليتش مدرب 
الاتـــــحـــــاد أمــــــس تـــــأديـــــة الـــلاعـــبـــين 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى المـــلـــعـــب الــــرديــــف 
بالنادي، بدلاً من ملعب الجوهرة 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة الــديــربــي التي 
ســـتـــجـــمـــعـــه بــــالــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي 

الأهلي.
ويــنــتــظــر أن يــعــكــف بيليتش 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة على 
رصد ومتابعة المواجهات الأخيرة 
لــــلأهــــلــــي لـــتـــحـــديـــد مــــكــــامــــن قــــوة 
لــه رسم  وضــعــف الفريق ليتسنى 
منهجيته التكتيكية على ضوئها.
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مبولحي قاد الاتفاق لتحقيق نتائج مميزة... والعويس حقق تفوقاً مطلقاً على الحارس المحلي

حراس المرمى العرب يحصلون على الأفضلية في دوري المحترفين
الدمام: علي القطان

ـــــــــحـــــــــراس الــــــعــــــرب  تـــــــفـــــــوق ال
المحترفون في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان، على نظرائهم 
الأجانب من دول مختلفة، سواء 
من آسيا أو أوروبا أو حتى أميركا 
الجنوبية، حيث حققوا نجاحات 
كبيرة لفتت الأنــظــار مع انقضاء 
الــــجــــولــــة الــــتــــاســــعــــة مـــــن بـــطـــولـــة 
الــــدوري الــتــي تشهد هــذا الموسم 
وجود ٨ لاعبين محترفين أجانب 
في كل فريق لأول مرة في تاريخه.

وحــصــد الــحــارس الــجــزائــري 
الــدولــي رايـــس مبولحي كــل آراء 
أبــدع مع فريق  الأفضلية بعد أن 
الاتـــفـــاق وقــــــاده لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
مـــمـــيـــزة فــــي الـــــجـــــولات الــثــمــانــي 
الأولــى من الــدوري قبل أن يغيب 
في المباراة الأخيرة ضد الفيصلي 
بشكل اضطراري، وتتلقى على أثر 
ذلــك شباك فريقه ٥ أهــداف دفعة 
واحـــــدة مـــن أحـــد الـــفـــرق المصنفة 
من فرق الوسط في الــدوري؛ مما 
كشف ضعف الحراسة الاتفاقية 

بغياب هذا الحارس.
وقال محللون مختصون من 
الـــســـابـــقـــون: إن تقلص  الـــحـــراس 
الــدوري  الحراس السعوديين في 
لــه بعض الإيــجــابــيــات مــع وجــود 
كذلك سلبيات عدة، خصوصاً أن 
مــركــز حــراســة المــرمــى على عكس 
المراكز الأخرى داخل أرض الملعب، 
حــيــث يـــشـــارك فـــي بــعــض المــراكــز 
لاعبون سعوديون بجانب لاعبين 
أجـــانـــب بــشــكــل مـــؤكـــد لـــوجـــود ٤ 
مــراكــز أســاســيــة مــتــاحــة للاعبين 
السعوديين، على عكس الحراسة 
التي تتطلب أن يكون فيها واحد 

أساسي فقط.
وحـــافـــظ مــبــولــحــي فـــي ثــلاث 
مــــبــــاريــــات عـــلـــى شـــبـــاكـــه نــظــيــفــة 
هـــــذا المـــــوســـــم، فــــي حــــين تــلــقــى ٥ 
أهداف في ثلاث مباريات أخرى، 
مــنــهــا أربـــعـــة أهـــــداف مـــن الــبــاطــن 
والأهـــلـــي، وهـــدف مــن الـــرائـــد، في 
حـــين غــــاب عـــن المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
التي تلقت فيها شباك بديله عبد 
الله البحري خمسة أهداف دفعة 

واحدة من الفيصلي.
فــي المــقــابــل، حــافــظ الــحــارس 
السعودي على شباكه نظيفة في 
ثماني مــبــاريــات هــذا المــوســم في 
مختلف البطولات، سواء الدوري 
المحلي أو دوري أبطال العرب في 
مـــواجـــهـــاتـــه ضـــد المـــحـــرق مــرتــين 
ووفاق سطيف الجزائري، إلا أنه 
تــلــقــى ســتــة أهــــداف دفــعــة واحـــدة 

فــي مــواجــهــة الاتــفــاق فــي الجولة 
السابعة من الدوري، ثم هدفاً في 
الــجــولــة الــثــامــنــة ضــد الــفــتــح قبل 
أن يعود للحفاظ على شباكه في 

مواجهة النصر الأخيرة.
واعتبر المحللون في حديثهم 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الحارس  لـــ
محمد العويس حقق تفوقاً مطلقاً 
للحراس السعوديين، بل إنه نجح 
في التفوق على غالبية الحراس 
الأجــــــانــــــب فـــــي الـــــــــــدوري نــتــيــجــة 
الــتــي أظهرها  مستوياته القوية 
وعــــدد المـــبـــاريـــات الــتــي ظــهــر بها 
بشباك نظيفة، وقــد ينافسه من 
الأجــانــب فقط ٣ على الأكــثــر، أما 
فـــإن مــســتــويــاتــهــم الفنية  الــبــقــيــة 
أقل بكثير من المطلوب من حارس 
أجنبي تــم التعاقد معه مــن أجل 
سد أهم المراكز، حيث يمثل حراس 
المــرمــى نسبة عــالــيــة مــن الأهمية 
إلـــى درجـــة أن هــنــاك مــن يصفهم 

بنصف قوة الفريق.
وقال عبد الرحمن الحمدان، 
الــــحــــارس الــــدولــــي الـــســـابـــق، إنـــه 

على المستوى الشخصي لم يكن 
مــشــجــعــاً عـــلـــى أن يـــتـــم الــســمــاح 
لـــلأنـــديـــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع حــــراس 
أجــــــانــــــب؛ لـــســـبـــب واحــــــــد هـــــو أن 
حــراســة المــرمــى مــركــز وحــيــد، ولا 
يـــمـــكـــن أن يـــبـــقـــى حـــصـــريـــاً عــلــى 
الحارس الأجنبي؛ مما سيضعف 
مـــن إمـــكـــانـــات وطـــمـــوح الـــحـــارس 

السعودي.
وأضـــــــاف: «مــــا دام أن هــنــاك 
 فــمــن المــهــم 

ً
قـــــراراً تـــم وطــبــق فــعــلا

أن ندعم الإيجابيات التي يمكن 
أن تــنــتــج مــــن هـــــذا الـــــقـــــرار، ومـــن 
أهمها الاستفادة قدر الإمكان من 
وجود الحارس الأجنبي من قبل 
الحراس السعوديين الصاعدين، 
والاحتكاك أكثر بهم في التمارين 
والأخــــــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم الـــتـــطـــور 
والسعي لنيل الفرص واستغلالها 
بالصورة الأمثل في حال سنحت 
فعلياً من خلال الإصابات التي قد 
يــتــعــرض لــهــا الــحــراس الأجــانــب، 
وكــــذلــــك الإيــــقــــافــــات وغـــيـــرهـــا مــن 
الأمــــــــور المـــتـــاحـــة الـــتـــي يــتــعــرض 

لــهــا أي لاعـــب كـــرة قـــدم، أو حتى 
الانــخــفــاض فـــي المــســتــوى الفني 
لـــلـــحـــارس الأجـــنـــبـــي؛ مــمــا يجبر 
مدربه على استبعاده لمــبــاراة أو 
أكثر إذا ما توافرت الجاهزية في 

الحارس المحلي.
وأشار الحمدان إلى أن هناك 
إيــجــابــيــات حــضــر بــهــا الــحــراس 
الأجــــــانــــــب، خـــصـــوصـــاً أصـــحـــاب 
الخبرة منهم، ومن أهمها طريقة 
بــدء الهجمة وتنظيم الفريق من 
خلالهم، حيث التسلم والتسليم 
الــشــيء مفقود لدى  للكرة، وهــذا 
عدد كبير من الحراس السعوديين 
عـــــدا الـــنـــخـــبـــة مـــنـــهـــم؛ لـــــذا تــمــكــن 
الــحــراس الأجانب  الاستفادة من 
فــي هـــذه الــنــاحــيــة؛ كــونــهــا تمثل 
القدم الحديثة  أحــد أساليب كــرة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــشـــــارك فــــيــــهــــا جـــمـــيـــع 

اللاعبين لتحقيق الهدف.
وعـــــن أفـــضـــل الــــحــــراس غــيــر 
المــــحــــتــــرفــــين فــــــي الــــــــــــــدوري، قــــال 
الحمدان «يتفوق الحراس العرب 
بـــشـــكـــل واضــــــــح عـــلـــى نـــظـــرائـــهـــم 

مـــــــن الـــــــــــــدول الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، حـــيـــث 
يــبــرز الــحــارس الــجــزائــري رايــس 
مــبــولــحــي مــع الاتـــفـــاق؛ إذ ساهم 
مــنــذ الــفــتــرة الــشــتــويــة فـــي الــعــام 
المــــاضــــي فــــي تـــقـــديـــم مــســتــويــات 
كبيرة للفريق، والــقــفــزة الكبيرة 
الــتــي حصلت لـــه، وفـــي الــجــولات 
الماضية لــهــذا المــوســم بــرز بشكل 
كــبــيــر أيـــضـــاً، وكــــان يــحــمــل صفة 
الــقــائــد، وفـــي المـــبـــاراة الــتــي غــاب 
فـــيـــهـــا أمـــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي انــكــشــف 
الفريق بوضوح وخسر بنتيجة 
كبيرة، مع كل الاحترام للحارس 

المحلي البديل في تلك المباراة».
وأضاف: «يقف علي الحبسي، 
حــــــارس الــــهــــلال، أيـــضـــاً بـــكـــل ثــقــة 
وتــألــق حــامــيــاً لــلــشــبــاك الــهــلالــيــة، 
لــكــن بــكــونــه مـــتـــواجـــداً مـــع فــريــق 
متمكن وقوي في كل المراكز فيكون 
ظهوره في المباريات بشكل قوي 
أقــــل مـــن الـــحـــارس الــــذي يــتــعــرض 
فــريــقــه لــهــجــوم مــكــثــف فـــي بعض 
المـــبـــاريـــات، كــمــا أن هــنــاك حـــارس 
فريق الحزم الجزائري أيضاً مالك 

يــقــدم مــســتــويــات مــمــيــزة،  عسيلة 
مــع أنــه مــع فــريــق هــدفــه الرئيسي 
الابتعاد عن صراع الهبوط لدوري 

الأولى».
الــــــحــــــارس  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
محمد العويس أثبت أنه الحارس 
الأول، وإن تعرضت شباكه لستة 
أهـــــداف دفــعــة واحـــــدة فـــي مــبــاراة 
الاتــفــاق، لكن يمكن القول إن هذه 
المــــبــــاراة اســتــثــنــائــيــة لــلأهــلاويــين 
اعــتــبــار أن فريقهم  جــمــيــعــاً؛ عــلــى 
لم يتجمع مجدداً لخوض المباراة 
إلا قبل ساعات غير كافية ليعود 
الانـــســـجـــام، حــيــث كـــانـــت المـــبـــاراة 
بعد العودة من أيام (فيفا)، حيث 
إن الأهـــلـــي يــضــم عــــدداً كــبــيــراً من 
الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين الــســعــوديــين 

والأجانب».
من جانبه، أكد مدرب الحراس 
اليامي، الذي كان  المحترف، حمد 
مدرباً لحراس المنتخب السعودي 
الأول في طريق الوصول لمونديال 
الــشــخــصــيــة  أن   ،٢٠١٨ روســـــيـــــا 
القيادية التي يتمتع بها حارس 

مـــــــرمـــــــى الاتـــــــــفـــــــــاق رايــــــــس 
الــحــارس  مبولحي تجعله 
الأفـــــــــــضـــــــــــل فـــــــــــي المـــــــلاعـــــــب 
الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث تـــفـــوق 
على الجميع بــأدائــه الفني 
وشــخــصــيــتــه وقــــدرتــــه عــلــى 
قيادة فريقه لتحقيق نتائج 

مميزة في بطولة الدوري.
وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــيـــــــامـــــــي: 
«مـــبـــولـــحـــي قـــــدم مــســتــويــات 
مميزة جداً منذ العام الماضي، 
وكـــان حــاضــراً بــقــوة ومصدر 
ثـــقـــة لـــلاتـــفـــاقـــيـــين، وبــــعــــد أن 
غـــاب عــن الــفــريــق فــي المــبــاراة 
المــاضــيــة ضــد الفيصلي ظهر 
الــــضــــعــــف الــــكــــبــــيــــر لـــلـــفـــريـــق، 
وهـــــذا يـــؤكـــد الــقــيــمــة الــكــبــيــرة 
الــحــارس الكبير صاحب  لهذا 
أبــدع  الــكــبــيــرة، حيث  التجربة 
في مونديال ٢٠١٤، واختير من 

ضمن أفضل الحراس».
وبينّ أن الحراس المحترفين 
غير السعوديين ظهر عدد قليل 
منهم بمستوى كبير، من بينهم 
حـــارس الــحــزم الــجــزائــري مالك 
عسيلة، وكذلك حــارس الوحدة 
المصري محمد عــواد، ولا يمكن 
كذلك التقليل من العماني علي 
فـــريـــقـــه  قـــــــوة  مـــــع أن  الـــحـــبـــســـي 
وتـــمـــكّـــنـــه فــــي جــمــيــع الـــخـــطـــوط، 
خصوصاً في خط الدفاع، تجعله 
بــعــيــداً عـــن الــتــهــديــد والــهــجــمــات 
الخطرة في المباريات، لكن هذا لا 
يقلل من قيمته كحارس كبير كان 

إضافة للكرة السعودية».
وأشـــــــار الـــيـــامـــي إلـــــى أن مــن 
أهم فوائد التعاقدات مع الحراس 
الأجانب، هي قدرتهم على البناء 
من الخلف والمساهمة ضمن إطار 
المــجــمــوعــة لــخــدمــة الــفــريــق، وهــذا 
قــد يــكــون مــفــقــوداً فــي الــكــثــيــر من 
الـــــحـــــراس الــــســــعــــوديــــين، وعـــانـــت 
منه الكرة السعودية، وبعد أن تم 
فتح المجال للتعاقدات مع حراس 
أجانب الجميع بدأ يلحظ القيمة 
الكبيرة للحراس الأجــانــب، ليس 
في أسمائهم، بل في قدراتهم وإن 
كان عدد منهم أقل من التطلعات.

الــــحــــراس  أن  الــــيــــامــــي  ورأى 
الأجــــانــــب فــــي الــــفــــرق الــســعــوديــة 
بــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين له الكثير من 
الإيــجــابــيــات، لــكــن تــواجــدهــم في 
دوري الأولـــــى لـــه ســلــبــيــات أكــثــر، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك ســعــوديــين 
صــاعــديــن يــحــتــاجــون إلـــى فرصة 
بــالــتــدرج مــن خـــلال الإعــــارة لأحــد 
فرق دوري الأولى، لكن باتت فرص 

الحراس السعوديين تتقلص كثيراً 
بسبب اعتماد فــرق الأولـــى أيضاً 
على حــراس أجانب مع أن الكثير 

منهم أقل بكثير من التطلعات.
وأشار إلى أن التفوق للحراس 
السعوديين يتمثل بوجود محمد 
الــعــويــس فـــي الأهـــلـــي ومــصــطــفــى 

ملائكة في الفيصلي.
مـــــن جــــانــــبــــه، بـــــــينّ الــــدكــــتــــور 
الـــــذي درّب في  الـــحـــربـــي،  جـــاســـم 
المنتخبات السعودية، وكذلك في 
أندية كبيرة مثل الهلال، أن التفوق 
الكبير للحراس العرب المحترفين 
فــي الـــدوري نــاتــج مــن تــوافــر «لغة 
الاتــــصــــال» وهــــي عــامــل مــهــم جــداً 
فــي الــتــألــق، حــيــث إن هــنــاك لغات 
تــواصــل كــثــيــرة فــي هـــذا الــجــانــب، 
لــكــن أهــمــهــا وأكــثــرهــا فاعلية هي 
لــغــة الاتــــصــــال بــالــتــحــدث بــالــلــغــة 
نفسها التي يتحدث بها الفريق 

المحيط بك.
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك لاعبين 
أجانب بوفرة في الأندية، لكن في 
نهاية المطاف تكون لغة الاتصال 
اللغة،  باللاعبين الأكــثــر قــربــاً فــي 
وكــذلــك المــكــان الـــذي تعمل فــيــه أو 

تمارس فيه كرة القدم».
واتـــــــفـــــــق الـــــحـــــربـــــي عـــــلـــــى أن 
الحارس الجزائري رايس مبولحي 
استحق الأفضلية المطلقة من بين 
جميع حــراس الـــدوري، حيث كان 
عـــنـــصـــراً مــــؤثــــراً جـــــداً فــــي فــريــقــه، 
وكـــــــان لـــــوجـــــوده بـــــين الـــخـــشـــبـــات 
الــثــلاث هيبة كبيرة، وكــان غيابه 
عن المباراة الأخيرة لفريقه مؤثراً 

بشكل واضح.
وأوضح أن الحارس الجزائري 
مالك عسيلة أيضاً قدم مستويات 
مــــمــــيــــزة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــحـــــراس الـــســـعـــوديـــين 
تفوق محمد العويس حتى على 
غالبية الحراس الأجانب في الفرق 

الأخرى.
وأخـــــــيـــــــراً، اعــــتــــبــــر الـــــحـــــارس 
الــســابــق تيسير آل نتيف  الــدولــي 
مدرب الحراس الحالي الذي لعب 
فــي أنــديــة عــدة بـــدوري المحترفين 
بداية من الاتفاق، ثم الأهلي وبعده 
الاتـــحـــاد ونــهــايــة بــالــفــيــصــلــي، أن 
الـــحـــارس الأمـــيـــز بــــالأرقــــام رايـــس 
مبولحي، وبــعــده بــرز الــحــارس 
المــصــري محمد عـــواد، أمــا على 
مستوى المحليين فيبرز محمد 
الـــــعـــــويـــــس وبـــــــعـــــــده مـــصـــطـــفـــى 
ملائكة، في حين لا يمكن اعتبار 
أن أياً من الحراس المواطنين في 
نــــادي الاتـــحـــاد بــــرزوا بــحــكــم أن 

فريقهم بشكل عام يترنح.

الحارس الجزائري مبولحي استحق الأفضلية المطلقة من بين الحراس العرب في الدوري («الشرق الأوسط»)
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بـ الحارس المصري محمد عواد قدم مستويات لافتة 

مع الوحدة في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)

يعدون الحلقة الأضعف في الدوري السعودي وكبش الفداء لتراكم الأخطاء 

«المدربون» شماعة الفشل الدائمة في دوري الكبار 
الرياض: طارق الرشيد

حـــمـــلـــت الـــــــجـــــــولات الـــتـــســـع 
المــاضــيــة مــن دوري كــأس الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان قـــبـــل فــتــرة 
الــــتــــوقــــف الـــحـــالـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
أبــرزهــا استغناء  المتغيرات كــان 
ستة أندية عن أجهزتها الفنية، 
وتــــعــــتــــبــــر إقــــــالــــــة المـــــــدربـــــــين فــي 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
عادة سنوية، ويتزايد سقوطهم 
مـــــع اقــــــتــــــراب جــــــــولات الـــحـــســـم، 
ومـــن الـــنـــادر اســتــمــرار أكــثــر من 
٤ مــدربــين على الــهــرم الفني في 

نهائية الموسم الرياضي.
وتعلق إدارات الأندية فشل 
الفريق الأول في تحقيق النتائج 
الإيــجــابــيــة عــلــى الــطــاقــم الــفــنــي 
حــيــث يــعــتــبــر الــحــلــقــة الأضــعــف 
وكـــبـــش الــــفــــداء أمــــــام الأخـــطـــاء 
المــــتــــراكــــمــــة وأولـــــــــــى ضـــحـــايـــا 
ــــــم يـــصـــمـــد ٦  الـــتـــصـــحـــيـــح، ول
مــــنــــهــــم مــــنــــذ بــــــدايــــــة المــــوســــم 
الحالي بسبب تدهور النتائج 
وتواضع أداء اللاعبين، وهو ما 

ألقى بظلاله على رحيلهم الباكر 
من المنافسات المحلية.

ولم يشفع التعاقد الباكر مع 
الأجهزة الفنية قبل بداية الموسم 
الـــتـــي ســبــقــت فـــتـــرة الاســـتـــعـــداد 
مــــن الإقـــــالـــــة، ورغــــــم اخــتــيــارهــم 
لــلــعــنــاصــر المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
تــتــوافــق مـــع مخططاتهم  الـــتـــي 
وتـــكـــتـــيـــكـــهـــم الـــــــــذي يـــعـــتـــزمـــون 
تطبيقه في المباريات، وتتوازى 
مع الإمكانيات المادية لكل فريق، 
تــتــردد  لــم  إلا أن إدارات الأنــديــة 
فــــي تــنــحــيــتــهــم عــــن مــنــاصــبــهــم 
والتعاقد مع مدرب آخر يبدأ من 

جديد في بناء الفريق.
ولا شك أن اختيار الأجهزة 
الــــفــــنــــيــــة الــــــتــــــي تــــتــــنــــاســــب مـــع 
إمــــكــــانــــيــــات وطـــــمـــــوح الأنـــــديـــــة، 
هــــــي أولــــــــــى خــــــطــــــوات تــحــقــيــق 
النتائج الإيجابية، حيث شهد 
هــــذا المـــوســـم دخـــــول الــكــثــيــر من 
الــجــديــدة على الساحة  الإدارات 
الرياضية السعودية، وتحتاج 

الـــخـــبـــرة في  إلــــى  هــــذه الإدارات 
الــظــروف والعوائق  التعامل مــع 
الـــتـــي تــعــتــرضــهــم الـــفـــريـــق، قبل 
تــحــمــيــل المـــــدرب الــخــســائــر الــتــي 

يتعرض لها الفريق.
وشــــهــــدت الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
سقوط أول المدربين بعدما تخلى 
الاتــــحــــاديــــون عــــن الأرجــنــتــيــنــي 

رامـــــــــون ديــــــــاز بــعــد 
الـــــخـــــســـــارة مــن 

الـــشـــبـــاب فــي 
مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الافــــــــتــــــــتــــــــاح 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

القادسية في الجولة 
الــثــانــيــة، وسبقهما 
تــــعــــادل مــــع الـــوصـــل 
فــي بطولة  الإمـــاراتـــي 
كـــــأس زايــــــد لـــلأنـــديـــة الــعــربــيــة 
وخسارة السوبر السعودي من 
الهلال في العاصمة البريطانية 
لـــنـــدن، إلا أن حــــال الاتــــحــــاد لم 
يتغير مع تعاقب ثلاثة مدربين، 
وتــــعــــرض فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
لــــخــــســــارة ثـــقـــيـــلـــة مـــــن الـــتـــعـــاون 

بحماسية.
وتسلم مهمة تدريب الاتحاد 
الوطني بندر باصريح مساعد 
الأرجنتيني رامـــون ديــاز وفشل 
الآخر في تحقيق أي انتصار من 
ثــلاث مباريات قــاد فيها الفريق 
ولـــم يحقق ســـوى نقطة وحــيــدة 
من تعادل مع الوحدة على أرضه 

وبــين جــمــاهــيــره، وتــولــى الإدارة 
الفنية الكرواتي سلافين بيلتش 
الذي تلقى خسارة في من الفتح 
الـــفـــريـــق،  فــــي ظــــهــــوره الأول مــــع 
وتـــعـــادل مــع أحـــد داخــــل قــواعــده 
ليعود ويخسر من الهلال والرائد 

والفيحاء.
وتناوب على تدريب الاتحاد ٣ 
مدربين في ٩ جولات لم يستطع أي 
منهم ترتيب صفوف الفريق الذي 
يقبع في مؤخرة الترتيب بنقطتين، 
وهي البداية الأسوأ لنادي الاتحاد 
فــي تــاريــخ الـــدوري السعودي على 
اخـــتـــلاف مــســمــيــاتــه، ولــــم يستطع 
المــــهــــاجــــمــــون تـــســـجـــيـــل ســـــــوى ١٠ 
أهداف بينما استقبلت شباكهم ٢١ 
هدفا، وأثبتت النتائج الأخيرة أن 
الأرجنتيني ديــاز لم يكن المسؤول 

الوحيد عن تردي النتائج.

وتـــــــــــبـــــــــــع الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
رامــــــــــون ديـــــــــاز مـــــــــدرب الاتـــــحـــــاد 
الأوروغـــويـــانـــي كــاريــنــهــو مــدرب 
الــذي حقق ٦ انتصارات  النصر 
متتالية في افتتاح المسابقة، بيد 
أن النتائج السلبية التي تعرض 
لها فريقه بــدايــة مــن تــعــادلــه مع 
الفيحاء وخسارته من الأهلي في 
الــــدوري المــحــلــي، قــبــل أن يخسر 
مــــواجــــهــــة ذهـــــــاب بـــطـــولـــة كـــأس 
زايد للأندية العربية على أرضه 
مـــن مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر بــمــثــابــة 
الاختبار الحقيقي لصبر الإدارة 
النصراوية على الأوروغــويــانــي 
الذي فقد كرسي صدارة الدوري 
والـــوصـــافـــة واقـــتـــرب مـــن تــوديــع 

البطولة العربية.
وتــــــخــــــلــــــى الــــــفــــــيــــــحــــــاء عـــن 
الأرجــنــتــيــنــي كــوســتــاس بــعــدمــا 

جدد به الثقة من الموسم الماضي، 
ومــنــحــه كــامــل الــصــلاحــيــات في 
تدعيم صفوف الفريق باللاعبين 
الأجانب والمحليين، إلا هذه الثقة 
لم تكن في محلها بعدما أخفق 
كــوســتــاس فـــي الـــجـــولات الأولـــى 
مـــن الـــــــدوري وتـــعـــرض الــفــيــحــاء 
لأربـــع خسائر ولــم يحقق سوى 
انــتــصــار وحــيــد مـــع الأرجــنــتــين، 
 عــــنــــه الــــصــــربــــي 

ً
لــــيــــحــــل بــــــديــــــلا

موسلين الذي انتشل الفريق من 
مراكز المؤخرة لمنتصف التدريب 
بعدما تعادل مع النصر في أول 
لــه مــع الفيحاء، وتخطى  ظــهــور 
الفتح والاتحاد محققاً ٧ نقاط من 
أصل ٩. رغم تسلمه مهامه الفنية 
في وقت متأخر من فترة التوقف 

الأولى قبل الجولة السادسة.
وكـــذلـــك هـــو الـــحـــال لــلــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي لــلــفــيــحــاء، فــقــد أنــهــى 
الــــفــــيــــصــــلــــي عـــــقـــــد الــــــرومــــــانــــــي 
ميركيا ريدنيك بعد المستويات 
المــتــواضــعــة وعـــدم قـــدرة فريقهم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم نـــفـــســـه بـــالـــصـــورة 
الــــتــــي كــــــان عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــوســـم 
الماضي، واتجهت إدارة الفيصلي 
الــبــرازيــلــيــة بالتعاقد  لــلــمــدرســة 
مــــع الــخــبــيــر تــشــامــوســكــا الــــذي 
قاد فريقهم لانتصارين وتعادل 
أخير مع الشباب، وبدا أن إدارتي 
الفيحاء والفيصلي توصلتا إلى 
مــكــمــن الــخــلــل، وتــــــدارك الــجــهــاز 
الإداري أخطاء البداية في الوقت 
المـــــنـــــاســـــب، وعــــكــــســــت الـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية الأخيرة للفريقين مع 

الطواقم الفنية الجديدة.
ولم يسلم البلجيكي فرنسوا 
فـــريـــكـــواتـــين مــــــدرب الـــبـــاطـــن مــن 
الثقيلة  الــخــســائــر  الإعـــفـــاء بــعــد 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لـــــه فـــــي افـــتـــتـــاح 
المـــــســـــابـــــقـــــة وكـــــــــــان آخـــــــرهـــــــا مـــن 
الــتــعــاون بــخــمــاســيــة عــلــى أرض 
الباطن وبين جماهيره، وجاءت 
الــــجــــولــــة الـــســـابـــعـــة لـــتـــعـــلـــن عــن 
الـــذي تعرض  ســقــوط البلجيكي 
لأربـــع خسائر ولــم يحقق سوى 
انتصار وحيد وتعادل في المباراة 

الافتتاحية من أمام الفيصلي.

كارينيو لم يشفع له تحقيق ٦ انتصارات في البقاء بالنصر ليلحق بركب المقالين («الشرق الأوسط»)
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لا يــوجــد دوري فــي الــعــالــم لــيــس فــيــه تــأجــيــل أو تغيير 
مواعيد، حسب الظروف التي تطرأ على البلد من أحوال جوية 
 لبطولة عالمية، وسبق 

ً
أو ثلوج أو سيول أو تأهل المنتخب مثلا

 ليوم واحد فقط 
ً
أن شاهدنا الأسبوع الماضي تحديداً تأجيلا

لمباراة القرن بين ريفر بليت وبوكاجونيورز في ذهاب نهائي 
كـــأس الــلــيــبــرتــادوريــس بسبب الأمــطــار الــهــائــلــة الــتــي هطلت 
على الأرجــنــتــين، لكن المنطق يقول إن التأجيل «أمــر طــارئ» 
يحدث لأسباب طارئة، فلا يمكن الحديث عن تأجيلات بسبب 
 

ٌ
؛ لأنها بطولات معروف

ً
بطولة كأس العالم أو أمم آسيا مثلا

توقيتها منذ سنوات، وبالتالي يتم إعــداد الروزنامات بناء 
على التنسيق بين المحلي والقاري والعالمي حتى الإقليمي مثل 
 بسبب أمم آسيا، 

ً
كأس الخليج، ولكن أن نقول إن هناك تأجيلا

فهذا لا يمكن اعتباره إلا عدم تخطيط مسبقاً، وإن تم التأجيل 
بعد تأكيد الجداول، فهذا يعني عدم منح الأندية جميعها نفس 

الفرص المتكافئة للمنافسة في البطولة المحلية...
ويمكن فهم التأجيل «الطارئ» لو تأهل ناد لنصف نهائي 
أو نهائي بطولة مثل أندية آسيا أو كأس زايد للأندية الأبطال، 
وبالتأكيد يجب مراعاة ظــروف الطرف الثاني في التأجيل، 
الذي لا ذنب له في التأخير سوى ظروف منافسه، وقد يكون 
التأجيل في مصلحة المنافس أساساً (وقد لا يكون)، ولكن من 
حــق الطرفين ومــن حــق الجمهور ومــن حــق الإعـــلام ومــن حق 
الناقل الرسمي حتى من حق المعلن أن يعرف الموعد الجديد 
للمباراة المؤجلة، لا أن يتم تركه غامضاً ووفقاً للظروف، فقد 
يكون الموعد الجديد هو السبب في تحديد مصير أحدهما 
(عــلــى العكس مــن المــوعــد الأصــلــي)، وقــد يــكــون أحــد الطرفين 
وقتها ناقص الصفوف أو لديه غيابات قسرية حتى إنذارات 
تبعد أفــضــل نــجــومــه عــن المــواجــهــة، وبــالــتــالــي قــد لا تتحقق 

العدالة المنشودة.
هذا الكلام عبّر عنه رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي 
آل الشيخ حول عدم تحديد موعد لمواجهة الاتحاد بالأهلي 
وتــركــه مفتوحاً، عندما غــرد بقوله: «غير مقبول مــن وجهة 
نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد إلى وقت غامض! وإذا 

كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل».
وحتى أكون أكثر شفافية، أجد أن التأجيل الجزئي خلال 
أمــم آسيا أيضاً قــد لا يكون منصفاً لكل الأنــديــة التي لديها 
لاعبون في المنتخب السعودي وغير السعودي من المنتخبات 
المشاركة في النهائيات ويلعبون في الدوري السعودي، وأيضاً 
اللاعبون الذين قد يشاركون دولهم في تصفيات أمم أفريقيا 
أو سيشاركون منتخبات بلادهم في استحقاقاتهم الدولية أو 

أيام «الفيفا» الإجبارية....
التأجيل في مسابقات كرة القدم شرّ لا بد منه، ولكن تحديد 
المواعيد بدقة أهم منه، ومصدر عدالة «نسبية» للجميع؛ لأن 

العدالة المطلقة بعد التأجيلات... مستحيلة.
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المنتخب الإيطالي يسعى إلى عرقلة تقدم نظيره البرتغالي وإحياء آماله في دوري أمم أوروبا

انتصار كرواتيا على إسبانيا يشعل المجموعة الرابعة... وبلجيكا على أعتاب نصف النهائي
  لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــعـــل المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي لــكــرة 
الــقــدم وصــيــف بــطــل الــعــالــم منافسات 
الــرابــعــة مــن المستوى الأول  المجموعة 
لــــــدوري الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة بــانــتــصــاره 
الـــثـــأري عــلــى نــظــيــره الإســبــانــي ٣ - ٢ 
بالجولة الثالثة، فيما باتت بلجيكا 
عــلــى مــشــارف المــربــع الــذهــبــي بفوزها 

على آيسلندا ٢ - صفر.
وثأرت كرواتيا لخسارتها الثقيلة 
ذهابا أمام إسبانيا بنصف دستة من 
الأهـــداف في الجولة الثانية، وحققت 
الـــبـــطـــولـــة مــقــابــل  فـــــي  فـــــوزهـــــا الأول 
خـــســـارتـــين وتـــــعـــــادل واحــــــــد، فــرفــعــت 
إلــى ٤ نقاط بفارق الأهــداف  رصيدها 
خــلــف إنــجــلــتــرا الــتــي ســتــلاقــيــهــا على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي فــي لــنــدن فــي الــجــولــة 

الرابعة الأخيرة غدا.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، مــــنــــيــــت إســـبـــانـــيـــا 
بخسارتها الثانية على التوالي بعد 
أمــــام ضيفتها إنــجــلــتــرا ٢ - ٣  الأولــــى 
أيــضــا فتجمد رصــيــدهــا عــنــد ٦ نقاط 
فــــي الـــــصـــــدارة وبــــــات بــلــوغــهــا المـــربـــع 

الــذهــبــي يتوقف على 
تــعــادل الإنجليز 

والــــكــــروات. أمــا 
فـــــي حـــــــال فــــوز 
أحــد المنتخبين 
فسيضمن التأهل إلى المربع الذهبي، الأخـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــن 

إلـــى المستوى  الــخــاســر  فيما سيهبط 
الثاني.

وقال لاعب وسط برشلونة 
سيرجيو بوسكيتس: «أعتقد 
أننا كنا المنتخب الأفــضــل في 
المجموعة، ولكن الأخطاء التي 
ارتكبناها جعلتنا نفقد النقاط، 
كــرواتــيــا ضــغــطــت بــقــوة ونحن 
الــشــوط الأول قبل أن  عانينا فــي 

نتحسن مع مرور الدقائق».
وتــــابــــع: «لـــــم يـــعـــد مــصــيــرنــا 
بأيدينا، يجب أن ننتظر مباراة 
الأحـــــــد بــــين إنـــجـــلـــتـــرا وكــــرواتــــيــــا 
ونتمنى أن تنتهي بالتعادل. إنها 
مجموعة صعبة جدا بمنتخبات 

خطيرة جدا».
وأعرب لوس إنريكي مدرب 
إســبــانــيــا عــن حــزنــه للخسارة 
وأشار إلى إن كرة القدم لم تكن 
عادلة مع فريقه أمام كرواتيا. 
وقال إنريكي: «صنعنا الكثير 
مــن الــفــرص وفــي بعضها بدا 
أنـــه مــن المــســتــحــيــل ألا تدخل 
الــــكــــرة المــــرمــــى وســــددنــــا فــي 
القدم لم تكن  العارضة، كرة 
عـــــادلـــــة مـــعـــنـــا. فـــــي الـــهـــدف 
الأول للمنافس ارتكبنا خطأ 
والـــــهـــــدف الـــثـــانـــي جـــــاء بــعــد 
ركلة ثابتة، كرواتيا كانت 
محظوظة في النهاية. 

الثاني  كنا نستحق المزيد في الشوط 
لــم تكن مستحقة  وبالتأكيد الهزيمة 

لكنها كرة القدم وعلينا تقبل ذلك».
وبــدا أن لويس إنريكي غير واثق 
في إمكانية تأهل فريقه وحول تركيزه 
إلى تصفيات بطولة أوروبا ٢٠٢٠، قال: 
الــــدور قــبــل النهائي  إلـــى  الــتــأهــل  «أود 
لكن هدفنا الأهـــم هــو بطولة أوروبـــا. 
كنا نعلم أننا نلعب في مجموعة قوية 
اثــنــين مــن أفــضــل المنتخبات في  تضم 
العالم، لكني لست قلقا بشأن فريقي. 
أرى الأمور التي يجب علينا تطويرها 
لــكــن أعــتــقــد أن النتيجة ضــد كــرواتــيــا 

ظالمة للغاية».
أما مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش 
فـــقـــال: «كـــانـــت مـــبـــاراة رائـــعـــة، خمسة 
أهـــــداف وأمـــــور مــتــقــلــبــة وفــــي الــنــهــايــة 
الــفــوز كــان مستحقا. اللاعبون قدموا 
كل ما لديهم من أجل الفوز وهاجموا 
في اللحظات الأخيرة وآتى الأمر ثماره 
بشكل رائــع». وأضــاف: «أنــا واثــق أننا 
نملك ما يمنحنا الفوز على إنجلترا. 
الأفضل في الشكل الجديد للمنتخب 

لم يظهر بعد».
ولــــعــــب مـــــدافـــــع بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الألماني الواعد تين يدفاي دور البطل 
في انتصار كرواتيا بتسجيله هدفين 

افتتح بهما غلته التهديفية الدولية.
وتقدمت كرواتيا مرتين عبر أندري 
كــرامــاريــتــش فــي الــدقــيــقــة ٥٤ ويــدفــاي 
بدقيقة  بعدها  إسبانيا  وردت   ،(٦٩)

بــواســطــة دانــــي ســيــبــايــوس ثـــم سجل 
يدفاي لكرواتيا في الدقيقة ٦٩، وعادل 
سيرجيو راموس لإسبانيا في الدقيقة 
٧٨ من ركلة جزاء، وحسم يدفاي الفوز 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــدل 

الضائع.
وهي المرة الثانية التي تفشل فيها 
إسبانيا فــي حسم بطاقة المجموعة، 
ويبقى عــزاؤهــا الــوحــيــد أنــهــا ضمنت 

بقاءها في المستوى الأول.
وجاءت الخسارة لتزيد الضغوط 
على حارس إسبانيا ديفيد دي خيا من 
الجماهير ووسائل إعلام، لعدم ظهوره 
بنفس المستوى الذي يقدمه مع ناديه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي. وحملت 
صحيفتي «ألباييس» و«اس» دي خيا 
ا من المسؤولية في الهزيمة خاصة  جزء

في أول هدفين.
واختير دي خيا، ٢٨ عاما، ضمن 
فــريــق الــعــام فــي الــــدوري المــمــتــاز على 
مــــدار المـــواســـم الأربـــعـــة المــاضــيــة وهــو 
أفـــضـــل لاعـــــب فــــي المــــوســــم مــــع فــريــقــه 

يونايتد.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، حــقــقــت بــلــجــيــكــا 
فــــــوزهــــــا الـــــثـــــالـــــث تـــــوالـــــيـــــا فــــانــــفــــردت 
بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد ٩ نــقــاط بـــفـــارق ٣ 
نقاط أمام شريكتها السابقة سويسرا 

التي لعبت ٣ مباريات أيضا.
ويدين المنتخب البلجيكي بفوزه 
إلى مهاجم فالنسيا الإسباني والمعار 

مـــــن تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي مــيــشــي 
بـــاتـــشـــواي الــــــذي ســـجـــل الـــهـــدفـــين فــي 
الدقيقتين ٦٥ و٨١ على ملعب «الملك 

بودوان» في بروكسل.
وبــــــاتــــــت بـــلـــجـــيـــكـــا بــــحــــاجــــة إلــــى 
نــقــطــة واحـــــدة فـــي مــبــاراتــهــا الأخــيــرة 
ضد مضيفتها سويسرا غــدا لضمان 

تأهلها إلى نصف النهائي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، مــــنــــيــــت آيـــســـلـــنـــدا 
بخسارتها الرابعة تواليا، علما بأنها 

هبطت إلى المستوى الثاني.

يطاليا والبرتغال
وتــعــود إيــطــالــيــا الــيــوم إلـــى ملعب 
سان سيرو في ميلانو لمواجهة البرتغال 
فـــي قــمــة الــجــولــة الــثــالــثــة قــبــل الأخــيــرة 
من منافسات المجموعة الثالثة، وذلك 
بعد ١٢ شهرا على فشلها الدراماتيكي 
على الملعب ذاته في حجز بطاقتها إلى 
نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 

٦٠ عاما.

ولــيــس لـــدى المنتخب الإيــطــالــي ما 
يخسره، وهو الأمر الذي يمكن أن يصبح 
نقطة قوة له، لا سيما أنه يحتل المركز 
بــفــارق نقطتين خــلــف المنتخب  الــثــانــي 
الــذي يتصدر  البرتغالي، بطل أوروبــا، 
المــجــمــوعــة حــالــيــا بــرصــيــد ســـت نــقــاط 
ولــديــه مــبــاراة إضــافــيــة سيلعبها على 

أرضه أمام منتخب بولندا.
ومع ذلك، يبدو المنتخب الإيطالي، 
الفائز بكأس العالم أربع مرات، متأكدا 
من البقاء في المستوى الأول بعد التغلب 
على المنتخب البولندي ١ - صفر الشهر 

الماضي.
ويتوقع روبــرتــو مانشيني مــدرب 
المنتخب الإيطالي أن يكتظ ملعب سان 
ســـيـــرو، الـــــذي يــتــســع لــــــ٨٠ ألــــف مــقــعــد، 
بالمشجعين في هذه المباراة، وقال: «نريد 
أن نستمر في نفس الطريق 

الذي بدأناه أمام أوكرانيا (التعادل ١-١ 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في 
مباراة وديــة) وبولندا، نحاول التطور 

أكثر في إنهاء الهجمات».
الفنية الفعالة التي  ورغم الطريقة 
يقدمها المنتخب الإيــطــالــي فــي الفترة 
الأخــيــرة، فــإن الضعف الهجومي يظل 
أزمـــــة، حــيــث ســجــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
ســبــعــة أهـــــداف وتــلــقــى ثــمــانــيــة أهــــداف 
في ثماني مباريات قاد فيها مانشيني 
الــذي حقق انتصارين وثلاثة  الــفــريــق، 

تعادلات وهزيمتين.
وســتــتــركــز الأنـــظـــار عــلــى لــوريــنــزو 
إنسيني الجناح الأيسر لنابولي وأبرز 
الــــوجــــوه المـــتـــألـــقـــة فــــي المــنــتــخــب تــحــت 
قيادة مانشيني بعد أن كــان مستبعدا 
في حقبة المدرب المقال المدرب جانبييرو 

فنتورا.
وعلق إنسيني الذي شارك أساسيا 
فــــي خـــمـــس مــــبــــاريــــات مــــن أصـــــل ســبــع 

لعبتها إيطاليا بإشراف مانشيني على 
كــارثــة الــعــام المــاضــي قــائــلا: «مــن المؤلم 
التفكير فــي الأمـــر. يؤلمني التفكير في 
أننا فشلنا في التأهل إلى المونديال أكثر 
من الجلوس على مقاعد البدلاء في تلك 

الأمسية».
لكن رغم سجله التهديفي الرائع مع 
نابولي (سبعة أهداف في ١٢ مباراة في 
المــوســم)، يعاني إنسيني  الــــدوري هــذا 
فــي تــقــديــم المــســتــوى ذاتــــه مــع المنتخب 

الإيطالي.
وستكون مباراة اليوم الدولية الـ٣٠ 
لإنسيني، لكنه سجل أربعة أهداف فقط 
منذ مباراته الأولى قبل ست سنوات، ولا 
يزال يبحث عن افتتاح رصيده التهديفي 

بقيادة مانشيني.
تــبــدو البرتغال بقيادة  المــقــابــل  فــي 
مـــدربـــهـــا فــــرنــــانــــدو ســـانـــتـــوس الأقـــــرب 
لـــــخـــــطـــــف بــــطــــاقــــة 
المــــجــــمــــوعــــة إلــــى 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
وإن  لأنــــــــــــــهــــــــــــــا، 
خـــــســـــرت الـــــيـــــوم، 
أمـــامـــهـــا  تــــــــزال  لا 
مـــــبـــــاراة الـــثـــلاثـــاء 
المــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــل ضــــــد 

ضيفتها بولندا.
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
البرتغال استهلت 
البطولة بفوز على 
إيــطــالــيــا ١ - صفر 
فــــــي ١٠ ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
قبل أن تتغلب على 
مــضــيــفــتــهــا بـــولـــنـــدا 
٣ - ٢ في الثانية في 
١١ أكــتــوبــر المــاضــي، 
ويـــكـــفـــيـــهـــا الــــتــــعــــادل 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم لــــــضــــــمــــــان 
بطاقتها، فيما يتعين على 
إيطاليا الفوز وانتظار خدمة من بولندا 

بفوز على البرتغال أو التعادل معها.
وتخوض البرتغال مبارياتها في 
غياب قائدها نجم يوفنتوس كريستيانو 
رونالدو، المستمر منذ خروجها من ثمن 

نهائي مونديال روسيا.
ويــتــأهــل متصدر كــل مجموعة من 
المــجــمــوعــات الأربــــع فــي المــســتــوى الأول 
إلــــى نــهــائــيــات تـــقـــام بـــين الـــخـــامـــس من 
يونيو (حــزيــران) المقبل والتاسع منه. 
وتــخــوض المنتخبات الأربــعــة مباراتي 
نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض 
مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان 
الـــخـــاســـران فـــي مـــبـــاراة لــتــحــديــد المــركــز 

الثالث.
ويـــــشـــــارك فــــي المـــســـابـــقـــة الــحــديــثــة 
الــعــهــد المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــــــ٥٥، مـــوزعـــة عــلــى أربـــعـــة مــســتــويــات، 
يضم كل منها أربع مجموعات من ثلاثة 

منتخبات على الأقل.

يدفاي نجم كرواتيا (يمين) يسجل برأسه في مرمى إسبانيا (رويترز) 

باتشواي نجم 
بلجيكا يحتفل 

بهدفيه في مرمى 
آيسلندا (إ.ب.أ)

انتصار كبير على المنتخب الأميركي قبل المواجهة الحاسمة مع كرواتيا

إنجلترا تطمئن على شبابها في ليلة تكريم روني
 لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الـــشـــاب فـــــوزا كــبــيــرا عــلــى ضيفه 
الأمـــيـــركـــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة على 
مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي فــــي لــــنــــدن، فــي 
مـــــــبـــــــاراة دولــــــيــــــة وديـــــــــة شـــهـــدت 
تكريم نجمه وهــدافــه التاريخي 
وايــن رونــي الــذي خــاض مباراته 
الأخيرة بقميص الأسود الثلاثة.

ودخــل رونــي في الدقيقة ٥٧ 
وسط تصفيق حار من الجماهير 
لــيــســدل الــســتــار فـــي ســـن الــثــالــثــة 
والــــثــــلاثــــين عـــــن مـــســـيـــرة حــافــلــة 
مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي خــاض 
خلالها ١٢٠ مباراة دولية وسجل 
٥٣ هــدفــا وشـــارك فــي ٣ نهائيات 
لــكــأس الــعــالــم ومــثــلــهــا فـــي كــأس 

أوروبا.
وخـــــــــــاض رونـــــــــــي مـــــبـــــاراتـــــه 
ــــــــ١١٩ قــبــل عـــامـــين في  الـــدولـــيـــة ال
منتصف حملة تأهل إنجلترا إلى 
نهائيات مونديال روسيا ٢٠١٨، 
حــيــث وصــلــت الــصــيــف المــنــصــرم 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة شــــــابــــــة إلـــــــــى نـــصـــف 
الــنــهــائــي، مــحــقــقــة مـــا عــجــز عنه 
«الــجــيــل الــذهــبــي» فــي الــبــطــولات 
الكبرى، حيث انتهى مشواره عند 

ربع النهائي على أقصى حد.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ودعـــــت 
فــيــه جماهير إنــجــلــتــرا أحـــد أبــرز 
لاعـــبـــيـــهـــا شــــــاهــــــدت لمـــــحـــــات مــن 
المستقبل في فريق المدرب غاريث 

ساوثغيت.
وشـــعـــر مـــنـــتـــقـــدون لــتــحــويــل 
المواجهة الودية إلى تكريم لروني 
بالقلق من أن تكون عودة اللاعب 
المخضرم ضد سياسة ساوثغيت 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــشــــبــــان، لــكــن 
المدرب استمر على نهجه وأشرك 
عــدة وجــوه جديدة قبل المواجهة 
المــهــمــة ضـــد كـــرواتـــيـــا فـــي دوري 
الأمــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة غــــــــدا. ومـــنـــح 
ســاوثــغــيــت الــفــرصــة لــلــكــثــيــر من 
اللاعبين الشباب، أبرزهم النجم 

الــــواعــــد لـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــــــانــــــي جــــــايــــــدون ســـانـــتـــشـــو، 
١٨ عـــامـــا، الـــــذي خــــاض مــبــاراتــه 
الدولية الأولى في تشكيلة شابة 
جدا ضمت على الخصوص ديلي 
ألي، ٢٢ عاما، وهاري وينكس، ٢٢ 
عاما، وترينت ألكسندر - أرنولد، 
تـــشـــيـــلـــويـــل، ٢١  ٢٠ عــــامــــا، وبــــــن 
عاما، كما منح ساوثغيت فرصة 
المــــبــــاراة الـــدولـــيـــة الأولــــــى لقطب 
دفـــاع بــرايــتــون، لــويــس دانـــك، ٢٦ 
عاما، ومهاجم بورنموث، كالوم 
ويلسون، ٢٦ عاما، وسجل الأخير 

الهدف الثالث.
وأثــار سانتشو الإعجاب في 
الناحية اليمنى وتــعــاون بشكل 
رائــــــــع مـــــع ديــــلــــي آلـــــــي وجـــيـــســـي 
لــيــنــغــارد. وقـــــال ســانــتــشــو الـــذي 
انتقل إلى ألمانيا بحثا عن اللعب 
لـــفـــتـــرات أطــــــول بـــعـــد بـــدايـــتـــه فــي 
صفوف الناشئين في مانشستر 
سيتي: «استمتعت باللعب أمام 
عائلتي وجماهير إنجلترا. اللعب 
مع وايــن رونــي كــان حلما تحول 
إلــى حقيقة لأنــه أســطــورة كبيرة 

وقدوة بالنسبة لي، كنت قلقا قبل 
المــبــاراة وجـــاء لــي وطــلــب مني أن 
أعبر عن نفسي لأنــه لا يوجد ما 

أخسره».
ولم تكن تصريحات سانتشو 
فقط هي ما أنهت المخاوف من أن 
رونـــــي ربـــمـــا يــســبــب مــشــكــلــة في 
توازن مشروع ساوثغيت فالمدرب 
تحدث عن التأثير الإيجابي للاعب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وإيـــفـــرتـــون 
السابق في الاستعداد للمباراة، 
وقـــــال: «تـــحـــدث مـــع الــلاعــبــين في 
النهاية والجميع لاحظ تواضعه. 
عــمــل مــع المــجــمــوعــة وتــــدرب مثل 
الــجــمــيــع. فــي المـــبـــاراة كـــان يعود 
لـــلـــدفـــاع وأظــــهــــر عــقــلــيــة الـــلاعـــب 

الكبير».
وألــــــــقــــــــى مـــــــــــــدرب إنــــجــــلــــتــــرا 
بــالــضــوء عــلــى اتـــخـــاذ ســانــتــشــو 
لــلــقــرارات، وهــو الأمــر الــذي يجب 
على الجناح تطويره لكن تمريرته 
المــتــقــنــة إلــــى تــريــنــت ألــكــســنــدر - 
أرنولد في هدف إنجلترا الثاني 

أوضحت إمكاناته.
ويأتي ألكسندر - أرنولد في 

الاختيار الثالث في مركز الظهير 
الأيمن خلف كايل ووكــر وكيران 
تريبيير، لكن اللاعب البالغ عمره 
٢٠ عاما تــرك بصمته على أولــى 
مــبــاريــاتــه مـــع إنــجــلــتــرا بــاســتــاد 

ويمبلي بهدف.
وقــال مــدافــع ليفربول: «حلم 
مـــــبـــــاراة  أصـــــبـــــح حــــقــــيــــقــــة، أول 
بــاســتــاد ويــمــبــلــي وهـــدفـــي الأول 
مع المنتخب، جيدون سانتشو قام 

بعمل جيد في الانطلاقة».
وأضاف: «الأمور كانت مثيرة 
وبالنظر إلى مسيرة وايــن روني 
فـــهـــو كـــــان أحـــــد أفـــضـــل الــلاعــبــين 
الرائع أن ألعب  في إنجلترا ومــن 

بجواره».
وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم اســتــدعــاء رونــــي إلـــى هــذه 
المــــبــــاراة الـــوديـــة تــكــريــمــا لمــســيــرة 
لاعب دي سي يونايتد الأميركي 
حـــالـــيـــا وإيــــفــــرتــــون ومــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد ســـابـــقـــا، كـــونـــه أفــضــل 
هداف في تاريخه (٥٣ هدفا)، قبل 
اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس 

(آب) ٢٠١٧.

وضــــغــــطــــت إنــــجــــلــــتــــرا مــنــذ 
البداية وخلقت الكثير من الفرص 
الــخــطــرة عــبــر تــوغــلات سانتشو 
وجيسي لينغارد وألي وتحركات 
ويــــلــــســــون. وأثـــــمـــــرت الـــســـيـــطـــرة 
الإنجليزية هدفا في الدقيقة ٢٦ 
عبر مهاجم مانشستر يونايتد 
لينغارد بتسديدة رائعة من داخل 
المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى 

البعيدة للحارس براد غوزان.
وعــزز الإنجليز تقدمهم بعد 
دقيقة واحدة عندما مرر سانتشو 
كرة إلى ألكسندر - أرنولد تابعها 
الأخـــيـــر مـــبـــاشـــرة بــيــمــنــاه داخـــل 

المرمى الأميركي.
وكــاد رونــي يهز الشباك من 
تسديدة قوية (فــي الدقيقة ٧١)، 
كــمــا أكـــد لــجــمــاهــيــر ويــمــبــلــي أنــه 
لــــم يــخــســر رؤيــــتــــه الـــثـــاقـــبـــة عــلــى 
أرضــيــة الملعب مــن خــلال تمريرة 
لــروبــن لوفتوس تشيك لم  رائــعــة 
يستغلها الأخــيــر، قبل أن يختم 
ويلسون المهرجان مفتتحا غلته 
التهديفية الدولية في أول مباراة 
دولــــيــــة. وعـــقـــب الـــلـــقـــاء ومــعــرفــة 
نتيجة مباراة كرواتيا وإسبانيا 
وجــه ساوثغيت تحذيرا للاعبي 
إنــــجــــلــــتــــرا مـــــن الإفــــــــــــراط بــالــثــقــة 
والـــــفـــــرحـــــة تـــحـــســـبـــا لـــلـــمـــواجـــهـــة 
الحاسمة مع كرواتيا غدا بدوري 

الأمم.
وســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة هي 
الثالثة التي تجمع بين المنتخبين 
منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث 
فـــــازت كـــرواتـــيـــا فـــي الــــــدور قبل 
النهائي بكأس العالم، وتعادلا 
ســــلــــبــــيــــا الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي فـــي 
زغـــرب دوري أمــم أوروبــــا. وقــال 
ساوثغيت: «الفوز على ملعبنا 
سيضع نهاية جــيــدة حقا لهذا 
العام هنا. أعتقد أن كافة التذاكر 
بــيــعــت، وهـــي مـــبـــاراة ينتظرها 
الــجــمــيــع، كــمــا أنــهــا بــكــل تــأكــيــد 
مــــن نـــوعـــيـــة الاخـــــتـــــبـــــارات الــتــي 

نريدها».

 روني يتلقى التحية من ساوثغيت بعد المباراة التكريمية أمام أميركا (أ.ف.ب) 

ديوكوفيتش يضمن مواجهة أندرسون في نصف نهائي الماسترز

زفيريف يتخطى إيسنر ويضرب موعداً مع فيدرر

 لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــلـــــغ الألمــــــــانــــــــي ألــــكــــســــنــــدر 
زفــــــيــــــريــــــف المـــــصـــــنـــــف خـــامـــســـا 
عـــالمـــيـــا الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لـــبـــطـــولـــة المــــاســــتــــرز الــخــتــامــيــة 
لمــوســم الــتــنــس، ضـــاربـــا مــوعــدا 
فــيــدرر،  مــع السويسري روجــيــه 
بــعــد فــــوزه أمـــس فــي لــنــدن على 
الأمـــيـــركـــي جـــــون إيـــســـنـــر ٧ - ٦ 

و٦ - ٣.
وبهذه النتيجة أكد الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، المصنف 
أول عـــالمـــيـــا، صــــــدارة مــجــمــوعــة 
غـــوغـــا كـــويـــرتـــن، وذلـــــك بــعــد أن 
ضـــمـــن ســـابـــقـــا تـــأهـــلـــه إلـــــى قــبــل 
النهائي. ويلتقي ديوكوفيتش 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــجــنــوب 

أفريقي كيفن أندرسون.
وكان زفيريف يدرك أن الفوز 
بــــــأي نــتــيــجــة عـــلـــى إيـــســـنـــر فــي 
قاعة «أو ٢ أرينا» في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة كـــان ســيــقــوده إلــى 
نصف النهائي، وقـــال: «إنــا في 
غـــايـــة الــــســــعــــادة لـــبـــلـــوغ نــصــف 
النهائي. جون خصم جيد جدا. 
آخر مباراتين له ضد (الكرواتي 

مـــاريـــن) ســيــلــيــتــش وضــــدي أنــا 
كان يمكن أن تنقلب نتيجتهما. 
كانت المجموعة الأولى متقاربة 
جـــــدا. ســأجــهــز نــفــســي بــأفــضــل 

طريقة لمباراة نصف النهائي».
وأنــــقــــذ الألمــــانــــي الـــبـــالـــغ ٢١ 
عاما نقطة حاسمة على إرساله 
فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي عـــشـــر مــن 
المجموعة الأولى بإرسال ساحق، 
فــــارضــــا شـــوطـــا حـــاســـمـــا «تــــاي 
بـــريـــك» حــســمــه بــصــعــوبــة أمـــام 

الأميركي العملاق (٢٫٠٨ سم).
الـــذي ارتقى  أحـــرز زفيريف 
إلــى المــركــز الــرابــع عــالمــيــا، ثلاثة 
ألقاب هذا العام بينها الماسترز 
في مدريد، بيد أن اللاعب الذي 
يــصــفــه الــــخــــبــــراء بـــحـــامـــل لــــواء 
الجيل الجديد في لعبة التنس، 
لم يحقق بعد أي نتيجة لافتة في 
البطولات الأربع الكبرى (أفضل 
نتيجة له بلوغ ربع نهائي رولان 

غاروس في ٢٠١٨).
وأصــــبــــح زفــــيــــريــــف أصــغــر 
لاعب يبلغ نصف نهائي الدورة 
الــخــتــامــيــة لمـــوســـم الــتــنــس منذ 
الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان مـــارتـــن دل 

بوترو في ٢٠٠٩.

الــنــهــائــي المنتظر  يــــزال  ولا 
بين فيدرر الباحث عن لقبه المائة 
وديــوكــوفــيــتــش محتملا، بحال 
تــخــطــي الــنــجــمــين الـــــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي، فــــي إعــــــــادة لــنــهــائــي 
الــصــربــي  تـــفـــوق  ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا 

بمجموعتين.
وفي آخر مباراة ضمن دور 
المجموعات، يلتقي ديوكوفيتش 
مــع الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش 
المـــصـــنـــف ســـابـــعـــا، فــــي مــــبــــاراة 
هــامــشــيــة بــعــد تــصــدر الــصــربــي 
مــجــمــوعــتــه وتـــوديـــع الــكــرواتــي 

باكرا.
وعــــــــــــــــرف ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
انـــتـــفـــاضـــة رائــــعــــة فــــي الــنــصــف 
الثاني من الموسم بعد معاناته 
مــن جــراحــة فــي مــرفــقــه وتــراجــع 
في مستواه مطلع الموسم. خسر 
مباراتين فقط منذ مطلع يوليو 
(تـــمـــوز)، فــتــوج فـــي ويــمــبــلــدون 
وفـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز، لــيــصــبــح 
الرجل الأقوى راهنا في بطولات 
المحترفين ويحاول تقليص فارق 
الألــــقــــاب الـــســـتـــة فــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى التي تفصله عن فيدرر 

صاحب الرقم القياسي.

فيدرر
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ً
من كريغ كاثكارت إلى أندريه غوميز وصولا

لاعبين بالدوري الممتاز لم ينالوا التقدير المستحق
 لندن: سيمون بيرتون

استحوذ صاحب القميص رقم ١٠ على إعجاب الجمهور سريعاً بمهاراته وينتظر أن يسطع نجمه في سماء الكرة الإنجليزية

إبيريتشي إزي... صانع ألعاب موهوب يتطلع لإعادة كوينز بارك إلى «الممتاز»
لندن: بن فيشر

شـــهـــد نــــــادي كـــويـــنـــز بــــارك 
ريــــنــــجــــرز الإنــــجــــلــــيــــزي مـــولـــد 
نـــجـــم جـــديـــد فــــي مـــركـــز صــانــع 
الألـــعـــاب، وهـــو الإنــجــلــيــزي ذو 
الأصــول النيجيرية إبيريتشي 
إزي، الذي يتطلع إلى أن يسير 
عــلــى نــهــج الـــلاعـــبـــين الــعــظــمــاء 
فــي تــاريــخ الــنــادي مثل رودنــي 
مارش أو ستان باولز. ويمتلك 
قـــدرات وإمكانيات  إبيريتشي 
تبشر بأنه سيكون لاعباً كبيراً 
بالفعل، من جرأة عادل تاعرابت 
وعـــقـــلـــيـــة أكــــــــوس بــــوزســــاكــــي، 
ويــــفــــرض نــفــســه كـــأحـــد أفــضــل 
المواهب الشابة في إنجلترا في 

الوقت الحالي.
لكن إزي لم يصل لهذه المكانة 
بسهولة، فقد تخلى نادي ميلوول 
عن خدماته في عام ٢٠١٦، وعانى 
اللاعب كثيراً وهو صغير، بعدما 
رفضه نادي آرسنال بحجة صغر 
بـــنـــيـــتـــه، قـــبـــل أن يــلــعــب لـــكـــل مــن 
فــتــرات غير  فولهام وريدينغ فــي 

ناجحة بالمرة.
لــكــن كـــريـــس رامـــســـي، مـــدرب 
كـــويـــنـــز بـــــــارك ريــــنــــجــــرز، اقــتــنــع 
بإمكانياته، وضمه للفريق قبل 
عامين من الآن. ومنذ ذلك الحين، 
لـــم يــنــظــر إزي إلـــى الـــــوراء وعــمــل 
بــكــل جـــد، وشــــارك فــي التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق فــــي الــســبــع 
عــشــرة مــبــاراة الــتــي لعبها خــلال 
الموسم الحالي، تحت قيادة المدير 
الـــفـــنـــي ســتــيــف مــــكــــلاريــــن، وقــــاد 
الفريق لتحقيق نتائج إيجابية 
بُـــعـــد نقطتين  جــعــلــتــه الآن عــلــى 

فقط مــن المــراكــز المــؤهــلــة لخوض 
مباريات فاصلة من أجل التأهل 
للدوري الإنجليزي الممتاز، على 
الرغم من البداية السيئة الموسم 
الحالي، حيث حقق فــوزاً وحيداً 
فــــي أول ســــت مـــبـــاريـــات بـــــدوري 

الدرجة الأولى.
ويجب أن نشير أيضاً إلى أن 
الــذي يلعب للفريق على  الثلاثي 
ســبــيــل الإعـــــــارة (تـــومـــيـــر هيميد 
وناهكي ويلز وجيوف كاميرون)، 
قـــــد أســــهــــمــــوا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
النتائج الإيجابية التي يحققها 

الفريق.
وخـــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، تم 
استدعاء إزي، الذي وُلِد في بلدة 
غرينتش جنوب غربي العاصمة 
البريطانية لندن، لتمثيل المنتخب 
الإنــجــلــيــزي تــحــت ٢٠ عــامــا، رغــم 
أنــــه يــحــق لـــه الــلــعــب فـــي صــفــوف 

المنتخب النيجيري أيضاً.
ويمكن وصــف ما حققه إزي 
بـــأنـــه رحـــلـــة صـــعـــود غــيــر عــاديــة 
للاعب ظهر للمرة الأولى بقميص 
كــويــنــز بـــارك ريــنــجــرز فــي مــارس 
(آذار) الماضي، على الرغم من أن 
أول ظهور حقيقي له مع الفريق 
الأول كان خلال الستة أشهر التي 
لعبها على سبيل الإعــارة لنادي 
وايكومب واندررز، العام الماضي.

وقـــد أبــــدى كــشــافــة الــلاعــبــين 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
اهتماماً كبيراً بإزي، لكن الثلاثة 
أهــــداف الــتــي أحــرزهــا فــي مــبــاراة 
وديـــــة مـــع كــويــنــز بـــــارك ريــنــجــرز 
أمــــــام هـــــال ســيــتــي فــــي أغــســطــس 
دت الطريق  (آب) ٢٠١٧ هي التي مهَّ

لانتقاله إلى وايكومب.

ونظراً لأن المدير الفني لنادي 
وايـــــكـــــومـــــب وانــــــــــــــــدررز، غــــاريــــث 
ن من حضور  إينسوورث، لم يتمكَّ
هــذه المــبــاراة، فقد طلب من لاعب 
خط وسط فريقه، ماركوس بين، 
أن يقدم له تقريراً عن أداء إزي في 

تلك المــبــاراة. وكــان إنــســوورث قد 
تلقى نصيحة من جاك ويليامز، 
المدافع الذي انتقل إلى وايكومب 
وانـــــدررز قــادمــاً مــن كــويــنــز بــارك 
ريــنــجــرز عــلــى سبيل الإعــــارة في 
ذلـــك الــصــيــف، بـــضـــرورة متابعة 

بــــين عــــن إزي: «لــقــد  يـــقـــول  إزي. 
ق في تلك المباراة بشكل لافت 

َّ
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لــلأنــظــار، وقــــام بــبــعــض الأشــيــاء 
فــي كــرة الــقــدم لــم أرهـــا منذ وقت 
طـــويـــل. لــقــد ذكـــرنـــي بــتــلــك الأيــــام 
الــتــي كــنــت ألــعــب خــلالــهــا بــجــوار 

لي تراندل. كل ما يمكنك القيام به 
هو أن تندهش من القدرات التي 
لــديــهــم، وأن تستمتع بــالمــهــارات 
التي يظهرونها داخــل المستطيل 
الأخضر. إزي يجعل المباراة تبدو 
سهلة، حيث يمر من لاعبي الفرق 

المنافسة بسهولة ويحرز الأهداف 
أيضا. لقد عدت إلى المدير الفني 
وقـــلـــت لــــه: اســـمـــع، نــحــن بــحــاجــة 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــعـــه، فــهــو يمتلك 
موهبة كبيرة وقادر على صناعة 

الفارق».
وبــفــضــل الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة 
لمــهــاجــمــي الــفــريــق كــريــغ مــاكــايــل 
سميث، وناثان تايسون وأديبايو 
أكينفينوا (الذين يتباهون بأنهم 
لـــعـــبـــوا مـــعـــاً مــــا يـــقـــرب مــــن ألــفــي 
مــــبــــاراة) لـــم يــســتــغــرق إزي وقــتــاً 
 حـــتـــى يـــتـــألـــق فــــي دوري 

ً
طــــويــــلا

الدرجة الثانية.
يقول أينسوورث، لاعب خط 
الـــوســـط الـــســـابـــق لـــنـــادي كــويــنــز 
بــارك رينجرز: «كــان هدفه الأول 
فــــي كـــــرة الــــقــــدم المـــحـــتـــرفـــة (ضـــد 
كـــامـــبـــردج) هـــو أجــمــل هــــدف في 
الموسم دون أدنى شك، حيث جاء 
مـــن قــذيــفــة رائـــعـــة بـــخـــارج قــدمــه 
اليمنى استقرت في الزاوية العليا 
للحارس. وبعد ١٠ دقائق أخرى، 
ية أخرى بقدمه  أرسل قذيفة مدوِّ
اليسرى في الــزاويــة ذاتــهــا، وبدا 
مــن الـــواضـــح فــي هـــذا الــوقــت أنــه 
يمتلك شيئاً استثنائياً. لكنني 
أعتقد أن نقطة القوة الأكبر لإزي 
تتمثل فــي رؤيــتــه الثاقبة، حيث 
يرى الصورة كاملة من حوله قبل 

م الكرة».
َّ
أن يتسل

ويضيف: «بعد كل مباراة من 
الــتــي نلعبها فــي يــوم  المــبــاريــات 
الــســبــت مـــن كـــل أســـبـــوع، نجلس 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي فـــتـــرة مـــا بعد 
الظهر، ونتحدث عن كل مرة لمس 
المــبــاراة السابقة.  الــكــرة فــي  فيها 
لــقــد قــمــت بـــإعـــداد مــقــطــع فــيــديــو 

لكل لمساته في مباراة فريقه أمام 
وايــســكــوت، وكــان لمسات ساحرة 
 عــن أنـــه يقوم 

ً
بــكــل تــأكــيــد، فــضــلا

بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة عــلــى أكــمــل 
وجه».

ويــتــابــع: «يــمــكــنــك أن تطلب 
مـــن بــعــض الــلاعــبــين أن يــقــومــوا 
بواجباتهم الدفاعية بلا جدوى، 
لكن إزي لديه رغبة هائلة في بذل 
ر  أقــصــى مـــا لـــديـــه، وعــلــى الــتــطــوُّ
والـــتـــحـــســـن مــــن مــــبــــاراة لأخـــــرى. 
الــتــأكــيــد عــلــى أن العقلية  ويــجــب 
هــي التي تجعل لاعباً أفضل من 
الآخـــــــر، فــجــمــيــعــهــم جــــيــــدون مــن 

الناحيتين الخططية والبدنية».
ـــه مـــــارك بــيــرتــشــام،  وقــــد شـــبَّ
المــســاعــد الــســابــق لــلــمــديــر الفني 
لـــــنـــــادي كـــويـــنـــز بــــــــارك ريـــنـــجـــرز 
والمــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الــشــبــاب 
بالنادي، إزي بالنجم الإنجليزي 
كـــان في  رحــيــم سترلينغ عــنــدمــا 
بـــدايـــاتـــه، مــشــيــراً إلـــى أن الــنــادي 
قرر منحه القميص رقم ١٠ خلال 
الصيف الماضي اعترافاً بقدراته 

وإمكانياته.
وقال إينسوورث: «لقد ارتدى 
هــــــذا الـــقـــمـــيـــص بـــعـــض الأســــمــــاء 
البارزة على مر السنوات، وأعتقد 
أن إبيريتشي إزي سيسير على 
المنوال ذاته. لقد أظهر أنه مُستعِدّ 
تـــمـــامـــاً لارتـــــــــداء هـــــذا الــقــمــيــص، 
وأعــتــقــد أنـــه ســيــقــدم أشــيــاء أكبر 
أنــه سيلعب في  وأفضل، وأعتقد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز يوماً 
مــــا. ولــــو حــافــظ عــلــى رغــبــتــه في 
التعلم باستمرار وعلى تواضعه، 
فــــأنــــا مـــتـــأكـــد مــــن أنــــــه يــســتــطــيــع 

الوصول إلى القمة».

كاماراسا 
استعاد بريقه 
في كارديف 

(رويترز)

(من اليمين) فيليب بيلينغ، وكونور كودي، وشين دوفي، وبيير إيميل هويبيرغ، وفابيان بالبينا، وكريغ كاثكارت، وإتيني كابو

إبيريتشي إزي صانع ألعاب كوينز بارك رينجرز ينتظره مستقبل باهر في الكرة الإنجليزية
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أظـــهـــر الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي 
قـــــدرات كــبــيــرة عــلــى حــمــل فرقهم 
نــتــائــج جـــيـــدة دون أن  لــتــحــقــيــق 
يــكــونــوا فــي بـــؤرة الــضــوء، لأنهم 
لـــيـــســـوا مـــــن أصـــــحـــــاب الأســــمــــاء 
اللامعة أو العقود المالية الكبيرة. 
ورغم أنهم لم ينالوا بعد التقدير 
المستحق، فإن الأبطال المجهولين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  داخــل 
يــضــطــلــعــون بـــدورهـــم عــلــى أكــمــل 
وجـــه، وهــنــا نــســتــعــرض أبـــرز ١٠ 
أســـمـــاء مـــن هــــؤلاء الـــذيـــن أثــبــتــوا 
جدارتهم هذا الموسم دون ضجيج 

إعلامي.

شين دوفي (برايتون)
رشـــح دوفــــي لــجــائــزة أفــضــل 
لاعــــب خــــلال الــشــهــر عـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، (في الواقع، ظهر 
فــي القائمة المــوجــزة للمرشحين 
الـــــصـــــادرة عــــن رابــــطــــة الـــلاعـــبـــين 
المـــحـــتـــرفـــين، لــكــن لــيــس الــنــســخــة 
الــرســمــيــة الــتــي أقـــرهـــا مــســؤولــو 
الدوري الإنجليزي الممتاز)، الأمر 
الــذي  الــرفــيــع  الـــذي يعكس الأداء 

قدمه دوفي في الفترة الأخيرة.
ومنذ أن وقع الاختيار عليه 
كـــأفـــضـــل لاعــــــب بـــــالمـــــبـــــاراة الـــتـــي 
جـــمـــعـــت فـــريـــقـــه مـــــع مــانــشــســتــر 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)،  يـــونـــايـــتـــد 
وانتهت بفوز برايتون بنتيجة ٣ 
– ٢، نجح لاعب قلب الدفاع البالغ 
فــــي الاضــــطــــلاع  طــــولــــه ١٩٠ ســــم 
الــجــيــد  فــــي الأداء  بــــــدور حـــيـــوي 
الــــــذي يـــقـــدمـــه بــــرايــــتــــون، وأنـــجـــز 
عدد تشتيت لكرات كان يمكن أن 
تتحول لأهداف بلغ (٩٦) وتشتيت 
لــكــرات مــن على خــط المــرمــى (٢)، 
أكــثــر عــن أي لاعــب آخــر بــالــدوري 
الممتاز. والواضح أن عقد السنوات 
الــخــمــســة الــــذي أبـــرمـــه مـــع نــاديــه 
الشهر الماضي جاء مكافأة له عن 
المــدرب  جهوده. من ناحيته، قــال 
كـــريـــس هـــوتـــون: «إنـــنـــا مـــدركـــون 
لمدى براعة الأداء الذي قدمه دوفي 
لنا، وهذه فرصة جيدة لأن يحمي 

النادي ما يملك من لاعبين».

فيليب بيلينغ (هيدرسفيلد)
كان الموسم الماضي مختلطاً 
بــالــنــســبــة لــبــيــلــيــنــغ، الــــذي فــاتــتــه 
فرصة المشاركة لمــدة ثلاثة أشهر 
محورية بسبب إصابة في الكاحل 
وجــــــاءت مــشــاركــاتــه مـــع الــفــريــق 
فـــي التشكيل  مــتــقــطــعــة، وشـــــارك 
الأســــاســــي فـــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
فـــقـــط بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز وأنـــجـــز 
منها نصفها فــقــط، بينما جرى 
استبداله في النصف الآخــر. أما 
هــــذا المـــوســـم فــقــد شــهــد مــشــاركــة 
بيلينغ في قلب الفريق، وشــارك 
فـــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي بجميع 

المباريات وأنجزها جميعاً حتى 
النهاية ما عدا اثنتين. كان اللاعب 
الدنماركي البالغ طوله ١٩٠ سم 
قـــد انــتــقــل إلــــى هــيــدرســفــيــلــد في 
سن الـــ١٦، ويبدي ألفة كبيرة في 
تــعــامــلــه مــع الــكــرة داخــــل المــلــعــب، 
بــــجــــانــــب قــــــدرتــــــه الــــجــــيــــدة عــلــى 
الاستحواذ على الكرة وتصويبها 
أنــه جيد فــي التعامل  بــقــوة. كما 
مـــع الـــكـــرات الــثــابــتــة وقـــــادر على 
الــكــرة لمــســافــات طويلة.  تصويب 
وبالنظر إلى أنه لا يزال في الـ٢٢ 
فقط من عمره، فهو لا يزال يملك 
لــذروة مسيرته،  الكثير للوصول 
لكن مــعــدل تحسن أدائـــه الحالي 

مرتفع للغاية بالنظر إلى سنه.

بيير إيميل هويبيرغ 
(ساوثهامبتون)

قدم ساوثهامبتون أداءً باهتاً 
لــلــغــايــة هــــذا المــــوســــم. ومــــع هـــذا، 
نجح هويبيرغ فــي لفت الأنــظــار 
إليه خلال أول شهرين من الموسم. 
وتكشف الإحصاءات المتعلقة به 
تحقيقه تحسناً كبيراً عن الموسم 
تـــمـــريـــرة لكل  المــــاضــــي: مـــن ٥٩٫٧ 
إلــى ٦٩٫٢ (ليرتفع من  ٩٠ دقيقة 
المــــركــــز الـــــســـــادس عـــلـــى مــســتــوى 
إلـــى الأول)، كما  ســاوثــهــامــبــتــون 
تحسن مــعــدل نــجــاح الــتــمــريــرات 
المــائــة  بــصــورة طفيفة (٨٦٫٩ فــي 
مــقــارنــة بــــ٨٥ فــي المـــائـــة)، مــن ٠٫٧ 
تصويب للكرة للمباراة إلى ١٫٤٧. 
بينما حقق معدل مراوغة بالكرة 
الآن (٢٤) يزيد بالفعل عن نصف 
مــا حققه المــوســم المــاضــي بأكمله 
الــحــمــراء  الــبــطــاقــة  (٤٥). وتـــبـــدو 
أمـــام ليستر سيتي  الــتــي تلقاها 
الــنــقــطــة الـــــســـــوداء الـــوحـــيـــدة فــي 

سجله.

كريغ كاثكارت (واتفورد)
 على أربعة 

ً
مر ما يزيد قليلا

سنوات منذ أن انتقل كاثكارت إلى 
واتفورد قادماً من بلاكبول دون 
مقابل. وكان قد لعب في الدوري 
الممتاز في صفوف ناديه السابق، 
لـــكـــن الــــنــــادي هـــبـــط إلـــــى الـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين ولـــم 
يبد أن أحداً رأى كاثكارت جديراً 
بفرصة ثانية. إلا أنه منذ انتقاله 
إلـــــى واتــــــفــــــورد، ورغــــــم الــلاعــبــين 
الــكــثــيــريــن الــذيــن ضــمــهــم الــنــادي 
منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، 
شــــكــــل كـــــاثـــــكـــــارت طــــــــوال الــــوقــــت 
تــقــريــبــاً الــخــيــار الأول، فــيــمــا عــدا 
فــتــرات غيابه المتكررة والطويلة 
بسبب الإصابة. وكان من اللافت 
أن المدرب السابق الإيطالي والتر 
ماتزاري لم يعرف تماماً بعد اسمه 
بالكامل. وخلال هذا الموسم، قدم 
كاثكارت أداءً مبهراً أكثر عن أي 
وقــــت مـــضـــى. ولــــو كــــان لا يلفت 
الأنظار إليه سوى نادراً، فإن هذا 
يعود إلى أن طبيعة مركزه داخل 

الملعب تجعل تدخلاته الحيوية 
في معظمها تبدو دونما طائل. 
وقــــد نــجــح فـــي تــشــكــيــل شـــراكـــات 
مــع كريستيان كابسيلي  متينة 

وأدريان ماريابا.

أندريه غوميز (إيفرتون)
بـــدأ لاعــب  فــي مـــارس (آذار)، 
ســـــابـــــق فــــــي بــــرشــــلــــونــــة يــــواجــــه 
صــــــــعــــــــوبــــــــات جـــــــمـــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق 
طـــــمـــــوحـــــاتـــــه، وقــــــــد تـــــحـــــدث عــن 
المــصــاعــب الــتــي يــواجــهــهــا داخـــل 
كـــامـــب نـــــو. وعـــــن ذلــــــك، قــــــال: فــي 
أكــثــر مــن مـــرة، وجــدتــنــي لا أرغــب 
فـــي الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل. وأشــعــر 
بــالــخــوف مــن الــســيــر فــي الــشــارع 
لأجد الناس يحدقون بي وأشعر 
حــيــنــهــا بــــالــــحــــرج. وحــــتــــى هـــذه 
الــلــحــظــة، لـــم يــصــل غــومــيــز بعد 
لـــكـــامـــل تـــألـــقـــه داخـــــــل إيـــفـــرتـــون، 
بسبب الإصابة التي تعرض لها 
وحــقــيــقــة انــتــقــالــه إلـــى نـــاد جديد 
بــعــد مـــرور ثــمــانــيــة مــبــاريــات من 
المــوســم. ومــع هــذا، يظهر غوميز 
بالفعل مستوى هائلا من البراعة 
الفنية والأداء الرفيع، وغابت عنه 
تماماً الشكوك التي أثرت بالسلب 
عـــلـــى مـــســـتـــواه داخــــــل إســبــانــيــا. 
إيــفــرتــون  ويــبــدو متألقاً الآن فــي 
وعلى نحو خاص في تعاونه مع 
إدريسا غاي في قلب الملعب، ومع 
غيلفي ســيــغــوردســون أمامهما، 

الـــذي يضفي تألقاً متميزاً  الأمـــر 
على خط وسط إيفرتون.

إيمريك لابورتي (مانشستر سيتي)

فــــــقــــــط داخـــــــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر 
سيتي، يمكن لــلاعــب بلغ سعره 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٥٧
الــعــمــل دون أن يــلــحــظــه أحــــد. إلا 
أنــه في الوقت الــذي يجتذب خط 
وســــط وهـــجـــوم وحــــــارس مــرمــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــقـــدر الأكــبــر 
مــن الاهــتــمــام، نجح لابــورتــي في 
هــــــدوء فــــي أن يــجــعــل مــــن نــفــســه 
عــنــصــراً لا غــنــى عــنــه فــي الــفــريــق 
الذي يتصدر البطولة. وبالتأكيد 
لــم ينل لابــورتــي حــق تقديره من 
جانب مــدرب المنتخب الفرنسي، 
الــذي تجاهله،  ديدييه ديشامب، 
 عـــلـــيـــه لاعـــــب كــريــســتــال 

ً
مـــفـــضـــلا

بـــــــالاس، مــــامــــادو ســـاكـــو ولاعــــب 
مــرســيــلــيــا، عــــادل رامــــي. ويعتبر 
هو اللاعب الوحيد بخلاف حراس 
المرمى الــذي شــارك في كل دقيقة 
مـــن مـــبـــاريـــات مــانــشــســتــر سيتي 
بالدوري الممتاز، الأمر الذي ساعد 
فيه بالتأكيد غيابه عــن صفوف 
بـــلاده. مــن ناحيته، قال  منتخب 
جوسيب غوارديولا مدرب سيتي 
عــنــه: «إنــــه يــمــلــك قــــدرا كــافــيــا من 
القوة، وهذا أمر مهم للغاية للعب 
في الأندية الكبرى. إننا راضون 

لــلــغــايــة عــن مــســتــوى الأداء الــذي 
قدمه حتى الآن».

فابيان بالبينا (وستهام)
مدافع أوسط آخر يعتبر ضمن 
أهــم صفقات الصيف حيث انتقل 
مــن نـــادي كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي 
إلــــى وســتــهــام بــمــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. هو رابــع أفضل 
المــدافــعــين فــي اعــتــراض المهاجمين 
وثــالــث أفــضــل المــدافــعــين فــي إبعاد 
الكرة عن منطقته، فيما لا يسبقه 
بــــــنــــــادي وســـــتـــــهـــــام ســــــــوى فــلــيــب 
أنــدرســون. وعــن أدائـــه، قــال المدافع 
الأوروغواياني: «لقد عانيت بعض 
المـــجـــهـــود فــــي الأســــابــــيــــع الأولــــــى، 
لـــكـــنـــنـــي أعـــتـــقـــد أنــــنــــي تــحــســنــت، 
أشعر بالرضا للطريقة التي تسير 
بــهــا الأمــــــــور». فــغــيــر أنـــديـــة الــقــاع 
الأربـــعـــة، كــانــت الــفــرق الــتــي تلقت 
شباكها أهــدافــا أكثر مــن وستهام 
هي بيرنلي ومانشستر يونايتد، 
ولــذلــك هــنــاك الــكــثــيــر لــيــقــال بشأن 
الدفاع. ولكن مع بلبونا الذي يبلغ 
بــجــوار الفرنسي  طــولــه ١٩٢ ســـم، 
عــيــســى ديــــــوب الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٢١ عـــامـــا فــهــنــاك خـــط دفـــــاع قــوى 

تستطيع البناء عليه.

إتيني كابو (واتفورد)
الــتــعــود أحيانا  يــقــولــون إن 
يــجــلــب عـــــدم الـــتـــقـــديـــر، ولـــذلـــك 

أحــــيــــانــــا نـــخـــطـــئ فــــي المــبــالــغــة 
فـــــي تـــقـــيـــيـــم الــــقــــادمــــين الـــجـــدد 
عــلــى حــســاب لاعــبــين مشاهير 
وبـــــصـــــورة غـــيـــر عـــــادلـــــة. فــبــعــد 
خـــمـــس ســــنــــوات فــــي إنــجــلــتــرا، 
عرفنا غالبيتنا كــابــو بوصفه 
خــلــيــطــا مــــن الـــكـــســـل والمــــقــــدرة 
الــكــامــنــة فــي نــفــس الــوقــت، لكن 
المدرب خافيير غارسيا نجح في 
الوصول باللاعب الفرنسي إلى 
مستويات أعلى. فبرغم من أن 
زميله في خط الوسط عبد الله 
دوكور كان محط إعجاب كبير 

وهــدفــا لشائعات متواصلة 
لــــنــــحــــو عـــــــــام عـــــلـــــى الأقـــــــل 

ربطت بينه وبــين نادي 
باريس سان جيرمان، 

فـــقـــد تـــخـــطـــاه كــابــو 
في الأداء إلــى حد 

بــــعــــيــــد. فـــلاعـــب 
الــــوســــط الــــذي 
كـــــــــان كــــســــولا 
يــــــومــــــا بـــــات 
يــحــتــل  الآن 
المـــــــــرتـــــــــبـــــــــة 
الــــتــــاســــعــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اســـــتـــــخـــــلاص 
الـــــكـــــرة بـــــالـــــدوري 
المـــمـــتـــاز. ولـــذلـــك فــإن 
كـــابـــو هـــو أحــــد أفــضــل 
الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، ولــيــس هناك 

شـــــــــك فـــــــــي ذلــــــــــــــك، بـــحـــســـب 
غارسيا.

فيكتور كاماراسا (كارديف)
كان كاماراسا أكثر اللاعبين 
الـــــــــــــذي تـــــحـــــدثـــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة عــــــن مــســتــقــبــلــهــم 
الــــواعــــد. لــكــن بـــريـــق كـــامـــاراســـا 
أخــذ في الخفوت قبل أن ينتقل 
إلـــــــى كــــــارديــــــف لمـــــوســـــم واحــــــد 

عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة قـــادمـــا 

مـــن ريــــال بــيــتــيــس. ويـــقـــول نيل 
ورانوك مدرب كارديف: «أحيانا 
لا يــتــنــاســب أســـلـــوب لــعــب ريـــال 
بــيــتــيــس مــــع بـــعـــض الـــلاعـــبـــين، 
ومـــنـــهـــم كـــــامـــــاراســـــا. هــــو يــحــب 
الــــركــــض تـــجـــاه مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
والــــتــــســــديــــد والمـــــــراوغـــــــة، وهـــــذا 
يناسب أسلوب لعبنا». لكننا لم 
نر أيا من هذا حتى الآن. فمعدل 
استخلاصه للكرة ١٫٢ خلال ٩٠ 
دقيقة يجعله فــي قــاع تصنيف 
لاعــــبــــي كــــــارديــــــف، فـــيـــمـــا تــبــلــغ 
نسبة تسديداته ١٫٥ تسديدة في 
المباراة، وهو ما جعل ترتيبه لا 
يــتــخــطــى المــــركــــز الــــســــابــــع، لــكــن 
قدراته كامنة وتسديداته الحرة 

رائعة.

كونور كودي (وولفز)
هو من عينة اللاعبين الذين 
يستحقون الاستدعاء للمنتخب 
الإنجليزي، بحسب النجم السابق 
ألان شـــيـــرر. فــهــو يــمــثــل قلب 
دفـــاع فــريــق الــذئــاب خلال 
الموسمين الماضيين بعد 
أن شارك بصفة دائمة 
فــي منتصف الملعب. 
لـــكـــن المـــــــــدرب نـــانـــو 
أســــبــــريــــتــــو خــيــب 
ظن شيرر عندما 
كــــــودي  قــــــــال إن 
فـــــي حــــاجــــة لأن 
يعمل لتحسين 
مستواه لينجح 
فـــــــــي لــــــفــــــت أنــــــظــــــار 
غاريث ساوثغيت. 
لكن قراءة اللاعب 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــبــــــــــاراة 
وقــــــــــــــدراتــــــــــــــه 
على امتلاك 
الكرة تظهر 
أنه بارع، وهو 
بالفعل من تلك 
الــنــوعــيــة التي 
يـــــحـــــتـــــاجـــــهـــــا 
الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق 
الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
مــــــــركــــــــز المــــــــدافــــــــع 

الأوسط.
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أبوظبي: عبير مشخص

بــيــوم، سنحت  قبل افتتاحه 
«الشرق الأوسط» الفرصة للقيام  لـ
بــجــولــة ســريــعــة فــي مــعــرض «فــن 
أبوظبي»، حيث تجتمع صالات 
فـــنـــيـــة مــــن شـــتـــى أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
لتعرض أعمالاً مختلفة لفنانين 

من الشرق والغرب.
وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش الــــــعــــــرض 
الــــتــــجــــاري المـــتـــمـــثـــل فــــي صــــالات 
مــــحــــلــــيــــة وعـــــــربـــــــيـــــــة وعــــــالمــــــيــــــة، 
وبـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــمـــرور 
عـــشـــرة أعـــــوام عــلــى انـــطـــلاق «فــن 
أبوظبي»، يقيم المعرض برنامجاً 
كاملاً من المحاضرات والمناقشات 
الفنية الحية المبتكرة  والعروض 
فــنــانــين معاصرين،  مــن تصميم 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا مــــعــــرض بـــعـــنـــوان 
«فـــــضـــــاءات جــــديــــدة: أيـــقـــونـــات» 
يدرس الشخصيات التي ساهمت 
فـــي تــشــكــيــل الـــفـــن المــعــاصــر على 

مدى الـ٥ عقود الماضية.
ولكن بما أن الزيارة خاطفة، 
فــقــد انــحــصــرت فــي زيــــارة بعض 
ــــفــــنــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة  الــــــــصــــــــالات ال

والاستمتاع بأعمال فنانيهم.
الملحوظة الأولى هي التنظيم 
الفائق للمعارض المشاركة وارتفاع 
مــــســــتــــوى الأعــــــمــــــال المــــعــــروضــــة، 
فبعض الــصــالات عــرضــت أعــمــالاً 
لأكــثــر مــن فــنــان، وبعضها الآخــر 
اخــــتــــار أن تـــكـــون المـــنـــصـــة لــفــنــان 
واحـــد فقط مثل غــالــيــري «كايني 
غريفين» من لوس أنجليس، الذي 
عــــرض أعـــمـــالاً لــلــفــنــان الأمــيــركــي 
جيمس تــاريــل تــتــلاعــب بالضوء 
والألــــــــــــوان، وتـــســـتـــكـــشـــف أعـــمـــالـــه 
السماء وأطياف ألوانها من خلال 
كوات وفتحات في المباني التي قام 
الــفــنــان ببنائها خصيصاً. تقول 
كايني غريفن صاخبة الغاليري 
إن تاريل قضى ٥٠ عاماً في العمل 
الفني؛ قــام بتصميم وبناء مبانٍ 
وحـــــــرص عـــلـــى إضــــافــــة انـــفـــراجـــة 
في سقف هنا ونــافــذة دائــريــة في 
سقف هناك، ليستكشف تنغيمات 
الـــــضـــــوء فـــــي الــــســــمــــاء بـــاخـــتـــلاف 
الأوقات، والمدهش أنه قام في عام 
١٩٧٢ بشراء بركان خامد في شمال 
ولاية أريزونا حفر بداخله أنفاقاً 
الــســمــاء. يستعير  بــمــنــافــذ عــلــى 

الإنـــــســـــانـــــي  الإدراك  تـــــــاريـــــــل 
للمتفرج ويستخدمه وسيلة 
فـــــــي الــــتــــعــــبــــيــــر، ويـــخـــتـــصـــر 

فلسفته بــعــبــارة واحــــدة «فني 
يــــدور حـــول رؤيـــتـــك». فـــي أعــمــالــه 
المــعــروضــة يــبــدو تــفــضــيــل تــاريــل 

للعمل من خلال.

من الفن المصري والسعودي

نــــســــتــــمــــر فــــــــي الــــــجــــــولــــــة بـــين 
الــــصــــالات المــخــتــلــفــة، لــتــشــدنــا في 
«حافظ غاليري» من جدة مجموعة 
من اللوحات الضخمة التي تصور 
أجـــــــزاء مــــن أعــــمــــدة شـــاهـــقـــة، نـــرى 
قــطــاعــاً مــنــهــا يــبــدو مـــدخـــلاً لمعبد 
يــتــراءى لنا على البعد،  فــرعــونــي 
تــتــنــفــس الـــلـــوحـــات جـــــلالاً خــاصــاً 
عــــلــــى حـــــائـــــط الـــــــعـــــــرض، تــــتــــدرج 
ألــــوان الــلــوحــات الــثــلاث وتختلف 
الـــضـــوء فــيــهــا، فكأننا  مــســتــويــات 
نــرقــب آثــــار الـــضـــوء والـــظـــلال على 
الأعمدة الساحرة. اللوحات للفنان 
المــصــري إبراهيم الــدســوقــي، الــذي 
نقل في لوحاته بشكل بارع ثنائية 

الظل والضوء.
فــــي زاويــــــــة أخــــــــرى، عــــــدد مــن 
الفائقة تمثل فلاحات  المنحوتات 
مـــصـــريـــات مــنــتــصــبــات الـــقـــامـــة، 
رشـــيـــقـــات يــحــمــلــن الـــــجـــــرار فـــوق 

الــــــــــرأس فـــــي تــــكــــويــــن فــــنــــي بـــديـــع 

وكــــأنــــهــــن أيـــــضـــــاً أعــــــمــــــدة مـــعـــابـــد 
الــفــنــان سيد عبد  يــبــدو  فرعونية، 
الــرســول مفتوناً بالطول الشاهق 
وينقل لنا ذلــك الإحــســاس ببراعة 

وحساسية متناهية.
فـــي «حـــافـــظ غـــالـــيـــري» أيــضــاً، 
الــــــذي يــتــخــذ مـــكـــانـــه ســـريـــعـــاً بــين 
أبــــرز الــغــالــيــرهــات الــعــربــيــة، نجد 
أعــــمــــالاً لــلــفــنــان الـــســـعـــودي راشـــد 
الشعشعي. أعمال الشعشعي دائماً 

اســـــتـــــخـــــدام أدواتـــــــــه مميزة، يعرف 
الـــــفـــــنـــــيـــــة 

لـــيـــجـــذب عــــين المــــتــــفــــرج، وعـــنـــدهـــا 
يـــفـــاجـــئـــه بــــــأن الألــــــــــوان الــجــمــيــلــة 
والأضـــــــواء دائـــمـــاً تــخــفــي وراءهـــــا 
الكثير. في عمله الأول هنا وعنوانه 
«عــــــــلامــــــــات فـــــــي طــــــريــــــق الــــجــــنــــة» 
نـــــــرى شـــــكـــــلاً هـــنـــدســـيـــاً إســــلامــــي 
الجماليات، ولكن من قريب نرى أنه 
يتكون من مجموعة من «المصاف» 
الــبــلاســتــيــكــيــة الــتــي تــســتــخــدم في 
المــــنــــازل، فـــي حـــد ذاتـــهـــا هـــي أداة 

نـــنـــظـــر  قـــــــد لا  مــــنــــزلــــيــــة 
لشكلها مرتين، ولكن 

الشعشعي يعرف كيف يوظف تلك 
الأداة الجافة لتكون مع زميلاتها 
شــكــلاً فــنــيــاً جــمــيــلاً هــنــدســيــاً مثل 
قــطــعــة أرابـــيـــســـك إســـلامـــي مــلــون. 
بـــالاقـــتـــراب مــنــهــا نــــرى أن الــشــكــل 
الإسلامي الرشيق والملون يتفكك 
أمـــامـــنـــا لـــعـــنـــاصـــره، ونـــجـــد خلف 
المثبتة على  البلاستيكية  الــقــطــع 
إطـــار هــنــاك شــاشــة وصـــور ملونة 
لــشــعــارات ومنتجات استهلاكية، 
يــبــدو عــمــل الــفــنــان تــعــلــيــقــاً بليغاً 
المــاديــة واستغلال الموتيفات  على 
الإســـــلامـــــيـــــة الــــرفــــيــــعــــة لـــلـــتـــرويـــج 

والاستهلاك الرخيص.
مــــن حـــافـــظ غـــالـــيـــري أيـــضـــاً، 
صــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة لــلــمــصــور 
السعودي عــادل قريشي، منها 
لــبــاب الكعبة  صــــورة مــقــربــة 
وأخرى لمراسم تغيير كسوة 
الكعبة. المدهش في أعمال 
الــــقــــريــــشــــي هـــــو تــوغــلــهــا 
فــــي نـــفـــس الــــنــــاظــــر لــهــا 
بتفاصيل قــد لا يراها 
مــــــرة،  الإنـــــــســـــــان لأول 
صــــــــورة تـــغـــيـــيـــر كـــســـوة 
الـــكـــعـــبـــة تــــأخــــذ الأنــــفــــاس 
بجلالها، يبدو الأشخاص 
الـــذيـــن يـــقـــومـــون بـــإســـدال 
الـــكـــســـوة كــمــجــمــوعــة مــن 
الحمامات البيضاء التي 
تجلس على سطح الكعبة، 

في صورة أخرى مقربة من ستار 
الكعبة الأســود، الذي انحسر عن 
جانب من البناء الحجري للكعبة، 
تتضارب المشاعر وتغلب الرهبة 

والخشوع على ما عداهما.

من تونس... جماليات الحرف العربي

فــــــــي غــــــالــــــيــــــري «المــــــــرســــــــى» 
الــتــونــســي المــمــيــز دائــمــاً، يتصدر 
عمل بديع لعبقري الخط العربي 
نجا مــهــداوي، الــذي نــراه يتجول 
بــــين الــــصــــالات المــخــتــلــفــة يــتــأمــل 
وربـــمـــا يــســتــوحــي أفــــكــــاراً، ولــكــن 
بـــالـــعـــودة لــعــمــلــه فــــي «المــــرســــى» 
أمــامــه  نــتــوقــف  فـــلا نــمــلــك إلا أن 
لــلاســتــمــتــاع بــتــشــابــكــات حــروفــه 
المـــلـــونـــة الـــتـــي تــجــتــمــع وتــتــفــرق 

كيفما يحلو لها.
هنا أيضاً عمل للفنان خالد 
بــــن ســلــيــمــان يـــوظـــف جــمــالــيــات 
الـــحـــرف الــعــربــي فـــي عــمــل مــكــون 
مــن مجموعة مــن الأقــمــاع الملونة 
والمصنوعة من السيراميك، وكل 
منها يحمل اسماً من أسماء الله 
الـــحـــســـنـــي، الـــقـــطـــعـــة جــمــيــلــة فــي 
تــأثــيــرهــا وفــــي تــنــســيــقــهــا بشكل 

مميز.
في غاليري «لوري شبيبي»، 
أعـــمـــال لــلــنــحــاتــة مــنــى ســـعـــودي، 
مـــنـــهـــا إلــــــى جــــانــــب المـــنـــحـــوتـــات، 

لوحات بألوان الأكريليك ولوحة 
بــــالــــحــــبــــر بـــــعـــــنـــــوان «شـــــــجـــــــرة». 
ســــعــــودي تــســتــمــد أعـــمـــالـــهـــا مــن 
الشعر وتستوحي مقاطع للشعراء 

أدونيس ومحمود درويش.

شجرة الزيتون والمرأة الفلسطينية

مـــن رام الـــلـــه، يـــقـــدم غــالــيــري 
«زاوية» أعمالاً للفنانينْ سليمان 
مـــنـــصـــور ونـــبـــيـــل عـــنـــانـــي تــحــت 
عــنــوان «تــصــور فلسطين... رؤيــة 
حـــمـــيـــمـــيـــة لـــــــــــلأرض»، الـــفـــنـــانـــان 
يـــقـــدمـــان رؤيــــــة وتــــصــــوراً لأرض 
فــلــســطــين عــبــر الـــلـــوحـــات، يعيد 
مـــنـــصـــور وعـــنـــانـــي رســـــم صــــورة 
فــلــســطــين  فــــي  الـــحـــقـــول والأرض 
الــرؤيــة من تجاربهما  مستمدين 
الشخصية ومــن التاريخ. يتمثل 
أمامنا مشهد متخيل غني الألوان 
يـــــرســـــم خــــريــــطــــة فـــلـــســـطـــين كــمــا 
عــاشــاهــا، شــجــرة الــزيــتــون تتخذ 
الــرمــزي فــي ذلـــك المشهد  مكانها 
الــتــي تنتظم  والــبــيــوت الحجرية 

على التلال الخضراء.
تـــــــجـــــــذبـــــــنـــــــا تــــــــلــــــــك المــــــــــــــــرأة 
الفلسطينية في لوحات منصور، 
في إحــدى اللوحات وهــي تقطف 
ثمار شجرة الزيتون ونراها رمزاً 

للتراث وللأرض.
في أكثر من لوحة يستخدم 

الــفــنــان ســلــيــمــان مــنــصــور الطين 
مـــادة فنية مــع ألــــوان الأكــريــلــيــك؛ 
لــوحــة «بــورتــريــه ١» و«بــورتــريــه 
٢» رجل وامرأة نصف ملامحهما 
مــخــتــف تـــحـــت طــبــقــة مــــن الــطــين 
اليابس المتشقق. في لوحة أخرى 
بعنوان «الحضور الغائب» يقف 
رجل وامــرأة جنباً لجنب، يخفي 
الــلــون الــتــرابــي الــيــابــس أكــثــر من 
ثــلــثــي الــجــســد وتــتــبــقــى الــقــدمــان 

ثابتتين على الأرض.
فـــي غــالــيــري «نـــقـــش»، تــعــود 
التيمات الفلسطينية التقليدية 

مستمدة من التطريز التراثي 
عـــــلـــــى ثــــــيــــــاب الـــــنـــــســـــاء، 

تــســتــخــدم الــفــنــانــتــان 
نــــســــريــــن ونــــرمــــين 

أبــــوديــــل الــنــقــش 
بشكل مختلف، 
فـــــــــــــــبـــــــــــــــدلاً مـــــن 
الــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــوط 
المـــلـــونـــة غــزلــت 
الــــــفــــــنــــــانــــــتــــــان 
بــــقــــطــــع الـــقـــطـــع 

والمــعــدن الذهبي 
لــــــــــوحــــــــــة جــــمــــيــــلــــة 

مــســتــوحــاة مـــن جــهــاز 
العروس في فلسطين.

ومن فلسطين إلى هونغ 
كـــونـــغ فــــي غـــالـــيـــري «نـــــارت 

تــي زد»، تجذبنا عــدد الكور 

القارات والبلدان  الأرضية الملونة، 
تـــتـــخـــذ أســــمــــاء جـــــديـــــدة، تــخــتــلــف 
باختلاف الكور التي تتغير ألوانها 
أيضاً. كل كرة أرضية تكتسي لوناً 
مختلفاً وموضوعاً مختلفاً، فهناك 
كــرة تحمل اســم «جيوسياسية»، 
حــيــث تــحــمــل الــــقــــارات والــبــلــدان 
أســـمـــاء مــثــل «خـــزنـــة الـــكـــنـــز» أو 
«الـــســـوق» أو «المــــرعــــى»؛ مـــع كل 
مــوضــوع تتخذ الــكــرة الأرضــيــة 
لوناً مختلفاً يتناغم مع الموضوع 
الــذي تطرحه الفنانة كيو زيغي 

وتعليقها على حال العالم الآن.

 حديثة ومعاصرة
ً
١٩ صالة فنية من أنحاء العالم تتنافس لتقدم أعمالا

«فن أبوظبي» يحتفل بـ١٠ أعوام من الإبداع

من أعمال الفنان راشد الشعشعي عمل للمصور السعودي عادل القريشي

من الاعمال المعروضة بغاليري «المرسى»«الحضور الغائب» للفنان سليمان منصور في غاليري «زاوية»لوحة للتونسي نجا مهداوي في غاليري «المرسى»

ي ر ريز
ب الـــــنـــــســـــاء، 

فــنــانــتــان 
ـــينينـين ــرمــ
قــش 
ف، 
ــن 
ط 
ت 
ن 
طـــع 

هبي 
مــــيــــلــــة 

مـــن جــهــاز 
فلسطين.

طين إلى هونغ 
الـــيـــري «نـــــارت 

بنا عــدد الكور 

«وسادة العروس» من «غاليري نقش»  عمل للفنان خالد بن سليمان

من الأعمال المعروضة 
في «حافظ غاليري»

عمل للفنانة 
الفنانة كيو 

زيغي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على غرب اليمن وغرب وأواسط السعودية 
مع الطقس الجاف الذي يسود بقية أنحاء 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مــع أشــعــة الشمس 

والسحب المتفرقة.

مع نظام العواصف المتجه شمالا هناك 
تــوقــعــات بطقس جـــاف ومــشــمــس عــبــر أغلب 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة مـــع انــتــظــار هــطــول الأمــطــار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 

عبر أجواء شمال العراق.
يمتد المنخفض الجوي من 
شــمــال كيبيك وتــمــتــد الجبهة 
الباردة صوب الجنوب الشرقي 
وحتى جنوب أونتاريو والغرب 
الأوسط مع هطول الثلوج على 
مختلف الأنحاء. ويمتد هطول 
الــــثــــلــــوج غــــربــــا حـــتـــى أواســــــط 
جبال الروكي. ويجلب المرتفع 
الــجــوي الأجــــواء المشمسة عبر 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة.  جـــــنـــــوب ال
وتــــــؤدي الـــريـــاح الــخــفــيــفــة إلــى 
تهدئة حرائق الغابات في ولاية 

كاليفورنيا.

يـــــــــؤدي المــــرتــــفــــع الــــجــــوي 
الــدول الاسكندنافية إلى  على 
شـــيـــوع الـــطـــقـــس الــــجــــاف عــبــر 
أغـــلـــب أنــــحــــاء شـــمـــال أوروبــــــا 
مــع تــوقــعــات بــهــطــول الأمــطــار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــلــى شمال 
الــبــلــطــيــق. ويــجــلــب المنخفض 
الـــــجـــــوي الأمــــــطــــــار مـــــن شــــرق 
إسبانيا وجنوب فرنسا وفي 
اتـــجـــاه الـــشـــرق حــتــى إيــطــالــيــا 

وجنوب البلقان.

تـــقـــتـــرب الــجــبــهــة الـــــبـــــاردة مــــن المـــغـــرب 
وتـــجـــلـــب الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
السواحل في فترات ما بعد الظهيرة، وإلى 
الشرق من ذلك تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والــعــواصــف الرعدية على 
شرق الجزائر وتونس وليبيا في حين يكون 

الطقس جافا على بقية الأنحاء.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كنها من تلقي أوامر الصّم والبكم بلغة الإشارة
ُ

تم

أكاديميات مصرية لتدريب كلاب المنازل وتعديل سلوكها
القاهرة: عصام فضل

فـــــــي مـــــقـــــدور  أصــــــبــــــح الآن 
المــــصــــريــــين تــــدريــــب كـــلابـــهـــم فــي 
ــاعــة والــحــراســة 

ّ
المـــنـــازل عــلــى الــط

الخاطئة،  وتهذيب سلوكياتهم 
مـــن خــــلال «أكـــاديـــمـــيـــات تــدريــب 
الـــكـــلاب» الــتــي انــتــشــرت مــؤخــراً، 
وتتضمّن دورات تنفيذ الأوامــر، 
تـــــدريـــــبـــــات لـــلـــكـــلـــب وصــــاحــــبــــه، 
ويمكن لــلأســرة اخــتــيــار شخص 
أو أكــثــر مـــن بــيــنــهــا لــيــتــحــكّــم في 
إصدار الأوامــر، غير أنّ كثيراً من 
وجات يرفضن ضمهنّ إلى فئة 

ّ
الز

«مُـــصـــدري الأوامـــــــر». كــمــا يمكن 
الــكــلاب عــلــى الاستجابة  تــدريــب 
لـــلأوامـــر بــلــغــة الإشــــــارة، إذا كــان 

أصحابها من البكم.
تـــبـــدأ رحـــلـــة تــــدريــــب الــكــلــب 
بــــزيــــارة أولــــيــــة لـــلـــمـــنـــزل، يــــدرس 
خلالها المدرب شخصيته لتحديد 
الوسائل المناسبة للتعامل معه 
خــلال التدريب، بينما تخصص 

المحاضرة الأولى لصاحب الكلب، 
يــتــعــلــم خــلالــهــا أفــضــل الــوســائــل 
عامل معه، ومعلومات عامة 

ّ
للت

إلــى فصيلته  عــن كلبه، اســتــنــاداً 
وعمره وشخصيته.

ـــاعـــة، 
ّ
ويــســتــمــر تــــدريــــب الـــط

لمـــدة أربـــع حــصــص تــســتــغــرق كل 
يُــدَرّب  منها ساعة واحــدة؛ حيث 
الــكــلــب عــلــى تنفيذ ســبــعــة أوامـــر 
، امشِ، اجلس 

َ
محدّدة، هي: تعال

«وتعني أن يجلس على الأرض»، 
تـــحـــت «وتـــعـــنـــي أن يـــنـــام الــكــلــب 
على الأرض فــي اســتــرخــاء تــام»، 
قـــــم، امــــــشِ بـــجـــانـــبـــي، لا تــتــحــرك 
«وتعني أن يقف الكلب في مكانه 
بلا حراك»، إضافة إلى ما يُسمّى 
«أوامـــــــر المــــنــــع»، وهــــي أي أوامــــر 
يلقيها صاحب الكلب وتسبقها 
كلمة «لا». وتحدّد الأسرة شخصاً 
أكــثــر يمكنه أن يعطي  واحــــداً أو 
الأوامــــــر لــلــكــلــب، ويــمــكــن تــدريــب 
الــكــلــب عــلــى تنفيذ الأوامــــر بلغة 
الإشارة، إذا كان صاحبه أبكم أو 

لا يستطيع الكلام بسبب التقدم 
في العمر.

يقول عبد الرحمن درويــش، 
وهــــو مـــــدرّب كــــلاب فـــي أكــاديــمــيــة 
«الشرق الأوســط»:  لـ «فيت كــود»، 
«لا تــتــوقــف مــهــمــتــي عــنــد تــدريــب 
الكلب؛ بل تمتد لتدريب أصحابه 
عامل معه، 

ّ
على أفضل الوسائل للت

وجة المشاركة، 
ّ
وعندما ترفض الز

ـــه أمـــر جــيــد؛ 
ّ
أحـــــاول إقــنــاعــهــا بـــأن

إلــى التعامل مع  ها قد تحتاج 
ّ
لأن

الكلب في أوقات وجودها وحدها 
في المنزل. كما أشجّع الأسر على 
إعطاء الأطفال ميزة إلقاء الأوامر؛ 
هم أيضاً يمكنهم أن يتعرّضوا 

ّ
لأن

لموقف يحتاجون فيه إلى إصدار 
أمر ما للكلب».

ويــضــيــف درويـــــــش: «عــنــدمــا 
تـــحـــدّد الأســـــرة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــحــق لــهــم إصــــدار الأوامــــر للكلب، 
أحــتــاج فــقــط إلـــى وجـــود كــل منهم 
مــنــفــرداً مــع الــكــلــب خـــلال الــتــدريــب 
لنحو ٥ أو ١٠ دقائق، يُدرّب خلالها 

عــلــى إلـــقـــاء الأوامـــــــر المــخــتــلــفــة، إذ 
ــي تنفيذ 

ّ
م مــن

ّ
يــكــون الكلب قــد تعل

الأوامــــــــــر. وتــــوجــــد فــــتــــرة مــتــابــعــة 
لمـــدة عــــام، تتضمن زيــــارة منزلية 
كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر لــلــتــأكّــد مـــن عــدم 
وجود مشكلات في تنفيذ الأوامر، 
وعندما توجد مشكلة يكون سببها 
غالباً صاحب الكلب الذي لا يُجيد 
التعامل مــعــه. فعلى سبيل المثال 
يـــحـــتـــاج أي كـــلـــب إلـــــى الـــتـــرويـــض 
لنحو ساعة يومياً، وإذا لم يحدث 

ذلك يُصاب بمشكلات نفسيّة».
يـــتـــضـــمـــن تــــــدريــــــب تـــعـــديـــل 
السّلوك جلسات للكلب، وتعديل 
بــعــض ســلــوكــيــاتــه الـــتـــي تسبب 
مشكلات لصاحبه، من بينها أن 
يقفز الكلب على الأطفال بطريقة 
خطيرة خلال اللعب معهم، أو أن 
ــارع منفرداً تاركاً 

ّ
الــش يجري فــي 

صــاحــبــه، أو يــهــاجــم الأشــخــاص 
الذين لا يعرفهم.

ويــمــكــن أن يــكــون الــكــلــب من 
لــكــنّ شخصيته  فــصــيــلــة جـــيـــدة؛ 

ي الحراسة، 
ّ
لا تساعده على تول

لـــذلـــك يــــــدرس المـــــــدرب شــخــصــيــة 
الكلب ليحدّد ما إذا كان يمكنه أن 
ى الحراسة أم لا، ويحتوي 

ّ
يتول

تـــدريـــب الـــحـــراســـة المــنــزلــيــة على 
أربـــــع خـــطـــوات يـــقـــوم بــهــا الــكــلــب 
المــنــزل، هــي: «التركيز»  لــحــراســة 
حيث يــحــدد الكلب محيطاً آمناً 
الــتــي يحرسها، والتي  للمنطقة 
غــــالــــبــــاً تـــــكـــــون مــــحــــيــــط المـــــنـــــزل، 
ويـــنـــتـــبـــه لأي غـــــربـــــاء مـــــن خـــلال 
ــم، و«الــزمــجــرة» التي 

ّ
حــاســة الــش

يُــــــصــــــدرهــــــا لإخــــــافــــــة الـــــلـــــص أو 
المقتحم، و«الهجوم» و«التوقف»، 
أمـــران يصدرهما صاحب  وهــمــا 
المــنــزل طــالــبــاً مــن الــكــلــب التوقف 
 يزمجر 

ّ
ه يظل

ّ
عن الهجوم، غير أن

لـــلاســـتـــمـــرار فــــي إخــــافــــة الـــلـــص، 
ويفضل بعض أصــحــاب الكلاب 
يُـــــــــدرّب كـــلابـــهـــم عـــلـــى الـــجـــزء  ألا 
الــخــاص بالهجوم فــي حــال عدم 
وجـــودهـــم فـــي المـــنـــزل، خــشــيــة أن 
يــهــجــم عـــلـــى أي شـــخـــص لمــجــرد 

ـــه غــريــب. ويكتفون بالوصول 
ّ
أن

لمرحلة «الزمجرة» بينما يربطون 
الهجوم بإصدارهم الأمر للكلب.

من جانبها تقول خلود عمر، 
مـــديـــرة الــعــمــلــيــات فـــي أكــاديــمــيــة 
«فــــيــــت كـــــــود» لـــتـــدريـــب الــــكــــلاب، 
«الشرق الأوسط»: «يوجد إقبال  لـ
كبير من المصريين خلال السّنوات 
الأخيرة على اقتناء الكلاب، لذلك 
عـــمـــلاؤنـــا مـــتـــنـــوعـــون ويــنــتــمــون 
إلـــــى شــــرائــــح وأعــــمــــار مــخــتــلــفــة، 
وقــــــــد وصــــــــل عــــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي 
تطبيق طلب خدماتنا لنحو ٢٠ 
ألــــف مــســتــخــدم. ونـــقـــدم خــدمــات 
مختلفة للرّعاية الطبية لجميع 
الــــحــــيــــوانــــات، مـــنـــهـــا الـــخـــدمـــات 
الــصّــحــيــة والــتــنــظــيــفــيــة لــلــكــلاب 
ي 

ّ
والــقــطــط، ونــرعــى عمليات تبن

الكلاب والزواج، كما نقدم برامج 
لتربية جـــراء الــكــلاب، وعــقــب أي 
تـــدريـــب نــعــطــي لــلــعــمــيــل شــهــادة 
موثقة تتضمّن اسم الكلب ونوعه 

عبد الرحمن درويش مدرب الكلابوعمره».

تونس: ٢٥ حرفياً يعرضون منتجاتهم في مقر السفارة الأميركية
تونس: المنجي السعيداني

احتضنت سفارة الولايات 
المتحدة الأميركية فــي تونس 
معرضاً ضمّ ٢٥ حرفياً تونسياً، 
قدِموا من عدد من جهات البلاد 
عريف بثراء الحِرف اليدوية 

ّ
للت

التونسية وتنوعها وأصالتها. 
وانضم إلى المشاركين في هذا 
المــعــرض الأول مــن نــوعــه الــذي 
ــــم يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 

ّ
ــــظ

ُ
ن

وتدعمه السّفارة الأميركية في 
تونس، عدد مهم من الحرفيات 
الــلاتــي يبحثن عــن دعـــم مالي 
لمــــشــــروعــــاتــــهــــن الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــتــوســطــة الاعــــتــــمــــادات، كما 
عرضت حرفيات منتجات في 
المــنــســوجــات التقليدية  مــجــال 
(الـــزربـــيـــة والمـــرقـــوم عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص)، والـــــرســـــم عــلــى 
البلور والحرف اليدوية، مثل 
الـــفـــخـــار الـــتـــقـــلـــيـــدي، وتــقــطــيــر 
الزيوت الأساسية البيولوجية.

ووفــــق الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــدى تونس، فــإنّ هــذا المعرض 
يهدف إلى مساعدة المؤسسات 
الــتــونــســيّــة عــلــى الــحــفــاظ على 
تــقــالــيــدهــا المــحــلــيــة، ونــشــرهــا 
فـــــي نــــطــــاق أوســــــــع مـــــن خــــلال 
الــــتــــصــــديــــر والانـــــفـــــتـــــاح عــلــى 
الأســــــواق الــخــارجــيــة. ويــعــمــل 
بــرنــامــج لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
على تنفيذ خمسة مشروعات 
إلــى النهوض بالحرف  تهدف 
التونسية في مختلف الأنشطة 

والقطاعات الاقتصادية.
وعــانــى قــطــاع الصّناعات 
التقليدية في تونس منذ سنة 
٢٠١١، مــن تــراجــع أداء القطاع 
ــــــــــر عــلــى 

ّ
الــــســــيــــاحــــي الــــــــــذي أث

مستوى معاملاته الاقتصادية، 
وتــضــرّر نحو ٣٥٠ ألــف حرفي 
تونسي من كساد الطلب على 
مــنــتــجــاتــهــم، وبـــحـــثـــوا بــطــرق 
عـــدة لاســتــرجــاع الأنـــفـــاس من 

خــــلال ربــــط عـــلاقـــات مــبــاشــرة 
مــع الأســــواق الــخــارجــيــة، ومن 
خــلال الــدّعــم الـــذي تــقــدّمــه عدة 
دول غربية ومؤسسات مالية، 
للحفاظ عــلــى أصــالــة المنتوج 

التقليدي التونسي. 
ويـــــــنـــــــشـــــــط الــــــحــــــرفــــــيــــــون 
فـــــي ٧٥ مـــجـــالاً  الـــتـــونـــســـيـــون 
مـــخـــتـــلـــفـــاً، مــــنــــهــــا: الـــــزربـــــيـــــة، 
اشية، والجبة، 

ّ
حاس، والش

ّ
والن

وصناعة المــصــوغ، والحياكة، 
وصناعة الفخار.

ـــــــأن، قــــال 
ّ

وفـــــــي هـــــــذا الـــــــش
صالح عمامو، رئيس الجامعة 
الوطنية للصناعات التقليدية، 
تــــراجــــعــــاً  الـــــقـــــطـــــاع شــــهــــد  إنّ 

كــبــيــراً فـــي تــســويــق مــنــتــجــات 
الــصّــنــاعــات التقليدية بنسبة 
تقدّر بـ٩٠ في المائة، مما أدّى إلى 
تراجع معدلات الإنتاج بنحو 
٦٠ في المائة. ومنذ سنة ٢٠١٢ 
استثمرت الحكومة الأميركية 
نحو ٦٫٢ مليون دولار في قطاع 
الــــحــــرف فــــي تــــونــــس، وعــمــلــت 
عـــلـــى تــشــجــيــع الـــحـــرفـــيـــين فــي 
المــنــاطــق الريفية لتطوير هذا 
الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، والـــسّـــمـــاح 
لــهــم بــتــصــديــر منتجاتهم في 

الأسواق الخارجية.
وشمل البرنامج الأميركي 
مــــحــــور الـــتـــعـــلـــيـــم الإبــــــداعــــــي، 
الــقــدرة على التصدير،  وبــنــاء 

ــــر الــخــبــرة 
ّ
وهـــــو مــــشــــروع يــــوف

لـــــفـــــائـــــدة ٥٠ حـــرفـــيـــاً  الــــفــــنــــيــــة 
تونسياً، لتمكينهم من تعديل 
مــنــتــجــاتــهــم المـــخـــتـــلـــفـــة، حــتــى 
ولية،  تستجيب إلى المعايير الدُّ
وفتح أســواق تصدير جديدة. 
ومـــــحـــــور تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات 
الــحــرفــيــة الــتــونــســيــة، خــاصــة 
الزيوت الأساسية منها، نحو 
الأسواق الخارجية، ومن بينها 

السّوق الأميركية.
ويتضمّن المــحــور الثالث، 
تصدير مخبر لغرفة التجارة 
الأميركية في تونس، وهو الذي 
سيمكن مــن زيـــادة الــصّــادرات 
وتــــنــــويــــعــــهــــا، لــــــــــ١٥ مـــؤســـســـة 

حرفية صغرى ومتوسطة.
الرّابع فيتمثل  أمّــا المحور 
في سوق التنمية، وهو مشروع 
إلــى تمويل المشروعات  يهدف 
المــــبــــتــــكــــرة ومــــرافــــقــــتــــهــــا عــلــى 
المــحــلــي، للمساعدة  المــســتــوى 
على خلق فرص تشغيل دائمة.

ويــخــصّ المــحــور الخامس 
المؤسسة التجارية المستدامة 
للمرأة التونسية، وهو مشروع 
يــــدعــــم أصــــحــــاب المــــشــــروعــــات 
الـــنـــاشـــئـــة والمـــتـــمـــكـــنـــة، الـــذيـــن 
يـــــقـــــومـــــون بـــــإنـــــشـــــاء الأعـــــمـــــال 
الــتــجــاريــة وتــطــويــرهــا فـــي ١٠ 
مــنــاطــق فــي تــونــس، معظمها 
من الجهات الفقيرة والمهمشة.

صناعة السجاد التقليدية في تونس ({الشرق الاوسط})

عور بالانتماء
ّ

يسعى إلى غرس الش

«عتبة» ... معرض فردي للفنان حاتم إمام 
في «ليتيسيا غاليري» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح «ليتيسيا غــالــيــري» 
(عــتــبــة)   «Threshold» مـــعـــرض 
لــلــفــنــان حــاتــم إمـــــام، مـــن تنسيق 
أمــــانــــدا أبــــي خــلــيــل. وبــمــنــاســبــة 
معرضه الفردي الأول في لبنان، 
فــصّــل الــفــنــان حــاتــم إمـــام أعماله 
تحديداً لصالة عرض «ليتيسيا 
غــالــيــري» بحيث تــشــكّــل تجهيزاً 
مرتبطاً بحيّز مكاني معينّ، ضمن 
مساحة الصالة. وتعيد الممارسة 
ــظــر فــي أســلــوب 

ّ
الــفــنــيــة لإمــــام الــن

العرض، بهدف غرس ذاك الشعور 
بــالانــتــمــاء إلـــى مــســاحــات مــاديــة 
كها، 

ّ
عور بتمل

ّ
واجتماعية أو الش

وذلـــــــك مــــن خــــــلال اســـتـــقـــصـــاءات 
بصريّة، تمتدّ عبر عــدة وسائل، 
ــبــاعــة 

ّ
وحــديــثــاً عــبــر تــقــنــيــات الــط

التقليدية.
يــــقــــتــــرح مـــــعـــــرض «عــــتــــبــــة» 
تــــمــــديــــد الــــنــــقــــاش الــــــدائــــــر حــــول 
رة 

ّ
الإطار، وآليات التأطير المتجذ

فـــي مــفــهــوم الــتــمــثــيــل فـــي الـــفـــن - 
ى حججاً 

ّ
وهو الموضوع الذي غذ

ــــة فـــــي مــــجــــال نــظــريــتــي  أســــاســــيّ
الــفــن والــفــلــســفــة. تــعــمــل مــســاحــة 
صالة العرض. يحتضن المعرض 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــوحـــات المــعــدنــيــة 
والمطبوعات، باستخدام تقنيات 
نــقــش ونـــمـــط أحــــــادي، وذلـــــك في 
مــســعــى لاقــــتــــراح انـــعـــكـــاس حــول 
مساحة المعرض، باعتبارها آلية 
تأطير مادية واجتماعية، ضمن 
الــفــن، وبــشــكــل أكثر  مشهد عــالــم 

تحديداً ضمن مجال الفنّ نفسه.
يبدو المعرض، من الخارج، 
ــه تركيبة مــجــرّدة مصنوعة 

ّ
وكــأن

من مساحات وملامس مختلفة، 
ومــــــواد مــتــنــوعــة، بــعــضــهــا على 

ية من السقف 
ّ
هيئة إطــارات متدل

وبعضها الآخر مركّز على الأرض. 
أمّا الزائر هنا، فيجد نفسه مدعوّاً 
لدخول المعرض واجتياز حدود 
ـــل بــــارع 

ّ
مــــاديــــة، مـــجـــسَـــدة بـــتـــدخ

وخفي داخل هذه المساحة، لتعلن 
عن عتبات اجتماعية واقتصادية 
ـــلـــهـــا صـــالـــة 

ّ
أخـــــــــــرى، الـــــتـــــي تـــمـــث

إلــى «عتبة» على  ر 
َ
الــعــرض. يُنظ

رة، 
ّ
ــه تجهيز غامر لــلآراء المؤط

ّ
أن

التي تدور في فلك العرض، وذلك 
بــالاســتــنــاد إلــى المــمــارســة الفنية 
لإمـــــام الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــحــشــد 
لمــوقــفــه تـــجـــاه الـــعـــالـــم، والمــديــنــة، 
والمــــنــــاظــــر، والأحـــــــــلام، والـــخـــيـــال 
ــــل. تــعــتــمــد  المــــتــــخــــيَّ ــــع أو 

َّ
المــــتــــوق

الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة عـــلـــى تــلــك 
الــحــدود التي تفصل الــدّاخــل عن 
الخارج، والتجريد عن التشكيل، 
ــرة عــن المناظر  والــتــفــاصــيــل المــكــبَّ
الــطــبــيــعــيــة الــعــريــضــة، مـــن خــلال 
أســـــطـــــح مــــخــــدوشــــة أو مـــغـــطـــاة 
بطبقات، ومــن مقاسات وأشكال 
المــعــدن والحجر  ومـــواد مختلفة: 

والورق والبلاستيك.
يــرافــق المــعــرض تــعــاون بين 

الـــفـــنـــان ومــنــســقــة المـــعـــرض على 
كاتالوغ يشكّل جزءاً من التجهيز.

تــعــلــيــقــاً عــلــى المـــعـــرض، قــال 
حـــاتـــم إمـــــام: «عـــلـــى نــحــو مــمــاثــل 
لفتحة عدسة الكاميرا، أو نافذة 
تشرف على منظرٍ ما، إنّ مساحة 
 إطـــاراً 

ّ
صــالــة الـــعـــرض لــيــســت إلا

من صُنع إنسان، نرى من خلاله 
الــعــالــم أو ذاك الــجــزء مــن الــعــالــم 

الذي نعتبره جديراً بأن يُرى».
حاتم إمــام فنان بصري من 
مواليد العام ١٩٧٨ صيدا، لبنان. 
حـــاصـــل عـــلـــى بـــكـــالـــوريـــوس فــي 
التصميم الغرافيكي من الجامعة 
 ،((AUB بـــيـــروت فـــي  الأمــيــركــيــة 
وماجستير في الفنون الجميلة 
مــن «جــامــعــة الــفــنــون الإبــداعــيــة» 
فــي كــانــتــربــري، المملكة المتحدة. 
ـــه أســتــاذ مــــدرّس فــي قسم 

ّ
كــمــا أن

الــعــمــارة والتصميم الغرافيكي، 
في الجامعة الأميركية في بيروت 

منذ العام ٢٠٠٧.
يــــســــتــــمــــر المـــــــعـــــــرض لـــغـــايـــة 
السبت ١٩ يناير (كانون الثاني) 
فـــي «ليتيسيا  المــقــبــل  الـــعـــام  مـــن 

غاليري» في بيروت.

الفنان حاتم إمام في معرضه الفردي الأول بلبنان
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> البروفسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس 
الــســودانــي، استقبل بمكتبه  المجلس الوطني 
رئيس اتحاد الصحافيين الإماراتيين، محمد 
الحمادي، بحضور رئيس اتحاد الصحافيين 
الـــســـودانـــيـــين. وقـــــال الـــحـــمـــادي إنــــه لأول مــرة 
يزور السودان، استجابة لدعوة الاتحاد العام 

الــســودانــيــين، مشيراً  لــلــصــحــافــيــين 
إلـــى أهــمــيــة لــقــائــه بــرئــيــس المجلس 
الوطني، مبيناً أن اللقاء تطرق لدعم 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي تــطــويــر 
العمل الصحافي بالبلدين. وأشار 
اتــه بعدد من  الــحــمــادي إلــى أن لــقــاء
الـــصـــحـــافـــيـــين أثـــــمـــــرت عـــــن بـــرامـــج 
طــمــوحــة، مــن شــأنــهــا أن تــســهــم في 

تبادل الخبرات بين الصحافيين.
>  الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبــــو رمــــان، 
وزيـــــر الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب الأردنــــــي، 
حــضــر اخــتــتــام فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الــــــدورة ٢٥، في  المـــســـرحـــي،  الأردن 
المـــــركـــــز الــــثــــقــــافــــي المــــلــــكــــي. وفـــــــازت 
المــســرحــيــة الــتــونــســيــة «الـــرهـــوط أو 
تمارين في المواطنة» تأليف وإخراج 
عماد المي، بالجائزة الذهبية لأفضل 
عــمــل مــتــكــامــل فـــي مــهــرجــان الأردن 
المــســرحــي، بــيــنــمــا فــــازت بــالــجــائــزة 

الـــفـــضـــيـــة لأفـــــضـــــل عــــمــــل مـــتـــكـــامـــل، 
المــســرحــيــة الأردنـــيـــة «مـــن يــخــاف أن 
يعيش وهماً»، إعــداد وإخــراج علاء 
بــشــمــاف. وحــصــلــت عــلــى الــجــائــزة 
الـــبـــرونـــزيـــة المـــســـرحـــيـــة الــتــونــســيــة 
«فــــريــــدوم هـــــــاوس»، نـــص وإخـــــراج 

الشاذلي العرفاوي.
> سايمون مارتن، سفير المملكة 
المتحدة لدى البحرين، حضر افتتاح 
المجلس الثقافي البريطاني لمعرض 
الجامعات البريطانية لعام ٢٠١٨، 

وذلـــك بــفــنــدق «كــــراون بــــلازا». ويُــعــد 
هذا المعرض جزءاً من مبادرة المجلس 

الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي، الــتــي تــهــدف إلـــى تعزيز 
العلاقات الثقافية بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة، للمساعدة في بناء اقتصاد يستند إلى 
المعرفة. حضر الافتتاح، الدكتور محمد مبارك 
جمعة، وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد 
والخدمات، والدكتورة منى البلوشي، الأمينة 

العامة المساعدة للتقييم والاعتمادية بالأمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي.

> المــهــنــدس عــمــرو نــصــار، وزيـــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة المــصــري، افــتــتــح مــعــرض ومؤتمر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار المــصــري الصيني الــذي 

يعقد بالقاهرة، وذلك 
نـــيـــابـــة عـــــن المـــهـــنـــدس 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
رئــــــــــــــيــــــــــــــس مــــــجــــــلــــــس 
الـــــوزراء. وأكـــد الــوزيــر 
أن مـــعـــرض ومــؤتــمــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
المصري الصيني يعد 
فرصة حقيقية لتعزيز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 
مــصــر والــــصــــين، على 
المــســتــويــين الــتــجــاري 
والاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــاري، 
كــــــمــــــا يـــــــدعـــــــم الــــبــــعــــد 
الاســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي 
لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين، ويعكس  بين 
التطور الملموس لأطر 
الـــــعـــــلاقـــــات المـــصـــريـــة 
الصينية المشتركة على 
المـــســـتـــويـــين الـــثـــنـــائـــي 

والإقليمي.
> ســامــي المــفــلــح، 
ســـــــفـــــــيـــــــر أنــــــتــــــيــــــغــــــوا 
ـــان،  وبــــاربــــودا فـــي عَـــمَّ
أقـــــــام حـــفـــل اســتــقــبــال 
الــذكــرى ٣٧  بمناسبة 
لـــلاســـتـــقـــلال، حــضــره 
عــــــدد مـــــن المـــســـؤولـــين 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين. وأكـــــد 
الــســفــيــر حــــرص بـــلاده 

عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة مــــع الأردن 
وتــطــويــرهــا، والــبــنــاء عــلــى مـــا تـــم إنـــجـــازه في 
مختلف المــجــالات، مشيراً إلــى أن زيـــارة وزيــر 
الــدولــيــة والــهــجــرة شيت  الخارجية والــتــجــارة 
غرين للأردن هذه الأيام، تأتي في هذا السياق، 
كما عرض السفير المفلح التطور والنمو الذي 

تشهده أنتيغوا وباربودا في مختلف المجالات.
الله القبيسي، رئيسة  > الدكتورة أمل عبد 
بـــالإمـــارات، شاركت  المجلس الوطني الاتــحــادي 
الــدولــي حــول:  فــي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة 
التنموية «تجارب عملية... وتطلعات مستقبلية»، 
الــذي تستضيفه مملكة البحرين تحت 
رعــايــة الأمــيــرة سبيكة بنت إبــراهــيــم آل 
خــلــيــفــة، قــريــنــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
لــلــمــرأة. وأكــدت  رئيسة المجلس الأعــلــى 
الــقــبــيــســي أن الإمـــــــــارات تــســيــر بــخــطــى 
واثقة نحو المستقبل بنهضة حضارية 
شاملة، تشارك فيها المرأة أخاها الرجل 
على قاعدة تكامل الأدوار، والعمل بروح 
الفريق الواحد وفق تلاحم مجتمعي غير 

مسبوق.
> الــدكــتــورة ياسمين فـــؤاد، وزيــرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، الــتــقــت تــيــريــزا كــوفــي، 
وزيرة البيئة والأغذية والتنمية الريفية 
بالمملكة المتحدة، لتوحيد الرؤى المشتركة 
وبحث سبل التعاون في مجالات العمل 
الــبــيــئــي. واتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى تــعــزيــز 
أواصـــر الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وخاصة 
في مجالات حماية التنوع البيولوجي 
وخطة ما بعد ٢٠٣٠، الخاصة بالتصدي 
لخسائر التنوع البيولوجي وحمايته، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة مــكــافــحــة تلوث 
المــســطــحــات المــائــيــة والمــحــيــطــات، ودعـــم 
مصر في جهودها في الإدارة المتكاملة 
الــحــد من  للمخلفات الصلبة، ومــبــادرة 

استخدام البلاستيك.
> إيفيتا شولتسا، سفيرة لاتفيا في 
القاهرة، أقامت احتفالاً بمناسبة ذكرى 
مــرور ١٠٠ عــام على إقــامــة دولــة لاتفيا، 
لــفــيــف مـــن كــبــار الشخصيات  بــحــضــور 
والــــســــفــــراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأجـــانـــب 
المعتمدين لدى مصر. وأشادت السفيرة، 
في كلمتها، باهتمام مصر بدعم حقوق 
الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك 
من خــلال تخصيص أعــوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ 
لها، والذي يأتي في إطار استراتيجية مصر عام 
٢٠٣٠، مشيرة إلى أن كلا من مصر ولاتفيا حققتا 
التاريخ في كثير  إنــجــازات وانتصارات على مر 

من المجالات.
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بــعــد ظــهــر الأول مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٠، 
عقدت وكالة «ناسا» مؤتمراً صحافياً للإعلان عن اكتشاف 
شكل مــن أشــكــال الــحــيــاة قــائــم على عنصر الــزرنــيــخ! بينما 
الــحــيــاة من  المــعــروف والمستقر علمياً هــو أن جميع أشــكــال 
المــيــكــروبــات والــنــمــل والــفــراشــات والــعــصــافــيــر حــتــى النمور 
والأفــيــال والحيتان مــروراً بالإنسان، قائمة كلها على ستة 
عناصر أساسية هي: الكربون والهيدروجين والنيتروجين 

والأكسجين والفسفور والكبريت، فمن أين جاء الزرنيخ؟
«مــن بحيرة مونو بكاليفورنيا»، كــان ذلــك رد «ناسا» 
على التساؤل، فقد حصد علماؤها عينات كثيرة من بكتيريا 
تعيش في هذه البحيرة المالحة والمحتوية مياهها على نسبة 
زائدة من الزرنيخ، وزعموا أنهم اكتشفوا بدراستهم لها حلول 
الزرنيخ محل الفسفور في الحمض النووي لهذه البكتيريا. 
وفيما شكك بعض العلماء في هذا الاكتشاف، تلقفته وسائل 
الإعــلام والجمهور العام بالانبهار، فقد رأوا فيه معقولية 
مــصــدرهــا أن وجـــود نــوع مــن الــكــائــنــات الدقيقة يعيش في 
بحيرة هذا شأنها، طبيعي أن يكون متناغماً مع الزرنيخ، 

ويزدهر به.
الــذي كان  ريــد فيلد عالم بيولوجيا الميكروبات الكندي 
ة «لا  من بين أوائل المنتقدين لدراسة «ناسا»، غرد حينها بحِدَّ
أعرف ما إذا كان هؤلاء المؤلفون مجرد علماء سيئين أم أنهم 
إلــى الاعــتــقــاد بــأن هناك  يدفعون (نــاســا) بشكل لا لبس فيه 
الــخــارجــي»، وقــد أشعلت تغريدته غضباً  حــيــاة فــي الفضاء 
لــهــذا الاكتشاف  المــعــارضــين  عــارمــاً عليه، فيما ظلت أصـــوات 
خــافــتــة، تطمسها ضــجــة إعــلامــيــة عــارمــة وشــامــلــة، حــتــى أن 
المكالمات المنبهرة تدفقت على «ناسا» بوفرة، وكان أشهرها 
من البيت الأبيض ومن الكونغرس، مما أجج التكهنات بأن ذلك 
الاكتشاف يزيد من احتمالات العثور على أشكال «مختلفة» 

من الحياة خارج كوكب الأرض. ولكن...
في يوليو (تموز) ٢٠١٢ صدرت مجلة «ساينس» العلمية 
الأميركية الشهيرة والموثوقة، وبها تفنيد للتقرير الأصلي 
«ناسا»، حيث ظهرت أبحاث جديدة تؤكد أن البكتيريا التي  لـ
درسها الفريق البحثي الممول من «ناسا»، لم يحل فيها الزرنيخ 
محل الفسفور لا في حمضها النووي ولا في أغشيتها. وكان 
القائمون على بحث «ناسا» قد امتدحوا عملهم باستنتاج أن 
وجود حياة في هذا الوسط غير الداعم للحياة كما نعرفها، 
ربما يعكس الظروف التي تطورت فيها الحياة المبكرة على 

الأرض، وربما في المريخ!
ولم تكتفِ مجلة «ساينس» بنشر نتائج دراســة بحثية 
«نــاســا»، بــل نشرت  لـــ واحـــدة تؤكد خطأ الاستنتاج المتسرع 
الــدراســة الأولـــى لمجموعة مشتركة بــين جامعتي  دراســتــين؛ 
بريستون وكولومبيا البريطانية ومعهد هوارد هيوز الطبي، 
تــنــفــي ادعــــــاءات «نـــاســـا» بــاكــتــشــاف شــكــل جــديــد مــن الــحــيــاة 
البكتيرية يزدهر على الزرنيخ. فالبكتيريا لم تستبدل الزرنيخ 
الــنــووي الــخــاص بهذه  بالفسفور فــي جميع أنــحــاء الحمض 
البكتيريا، أي في بنيانها، وإن كانت قد استوعبت جزيئات 

ثة، لا أكثر. صغيرة من الزرنيخ كمادة مُلوِّ
الــدراســة الثانية فكانت لباحثي معهد علم الأحياء  أمــا 
الدقيقة، تؤكد أن البكتيريا رغم قدرتها على العيش في بيئة 
عــالــيــة نسبة الــزرنــيــخ، فــإنــهــا تــظــل محتفظة بــالــفــســفــور في 
تركيبها للبقاء على قيد الحياة، وأن ما وجده علماء «ناسا»، 
لــم يكن شكلاً جــديــداً مــن البكتيريا بــل هــو نــوع قديم شديد 

التأقلم مع بيئة عالية التلوث بالزرنيخ.
حُسمت المحاجة العلمية لغير صالح دراسة «ناسا»، لكن 
إحدى باحثات «ناسا» أبت أن تتراجع بشكل واضح، فأرسلت 
إلــى وكــالــة الصحافة الفرنسية بياناً تقول فيه إن البيانات 
الجديدة التي تنشرها الصحف «تتسق مع الورقة الأصلية» 
وإنها «تتوقع وزمــلاؤهــا نشر معلومات جديدة في الأشهر 
القليلة المقبلة». وقــد مضت ســنــوات كثيرة، لا أشهر قليلة، 
ولا يزال الزرنيخ مادة سامة لا تزدهر به أي حياة، وإن كانت 
يلاء الفضاء 

ُ
تتحمل تلويثه مُكرَهة. ومــع ذلــك، لم تتوقف خ

البشرية عن اللهاث وراء اكتشاف أي شكل من أشكال الحياة 
خارج كوكبنا، بينما الحياة في الأرض قائمة ولا تزال تجاهد 

لاة البشر.
ُ
للبقاء، فيما يَعْمَى عن نفاستها غرور غ

زرنخة الحياة

البروفيسور إبراهيم 
أحمد عمر

١٢٣٤٥٦٧٨

ت
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

روفكنارف

م م اينابسا

ن ا نردينار

م اسناامس

س وووءءك

ن م يربابر

د ا دممريم

ي م ناسحا

ا ك نرالبني

ن ا بوليوا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل امريكي.

 كائن حي - علمة آسيوية.

 ظهر - صاحب نظرية التطور.

 ضمير المتكلم - فاضل.

 ضد ناضج - مفرد رتباء.

 ضد حلو - ضمير المتكلم - مطر

 خفيف "معكوسة".

 رسول - نبال.

 نهر افريقي - ضد ناضج.

 شتم "معكوسة" - كمال "معكوسة" - 
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 ذائع الصيت - اله - بين اثنين.

 في الفم - للتفسير "معكوسة".
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نصير شمّه ينهي المرحلة الأولى من «ألق بغداد»

«إحياء» المدينة القديمة في العاصمة العراقية إلهام المدفعي يغني لـ
بغداد: فاضل النشمي

الفنان العراقي إلهام المدفعي  أحيا 
فـــي مــبــنــى المــحــكــمــة الــقــديــمــة المـــجـــاورة 
لبناية القشلة القريبة من شارع المتنبي 
أمـــس، حــفــلاً صــغــيــراً بمناسبة انــطــلاق 
حـــمـــلـــة الــــتــــرويــــج لمـــــبـــــادرة «إحـــــيـــــاء مــن 
أجـــل مستقبل أفــضــل» لتطوير المدينة 
القديمة وسط العاصمة بغداد. ويقول 
إنّ إحــيــاء مركز  المــبــادرة  القائمون على 
بــغــداد الــتــاريــخــي، ســيــؤدي إلـــى فــوائــد 
اقتصادية واجتماعية وبيئية للمدينة 
تتعدّى تأثيرها المحلي لتجعلها تتبوأ 
منزلتها التي تستحقها إقليما وعالمياً، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـــركـــز وقـــلـــب نــابــض 
لــجــمــيــع الـــعـــراقـــيـــين. وتـــتـــزامـــن مـــبـــادرة 
«الإحـــيـــاء» الــجــديــدة مــع إنــجــاز المــراحــل 
الأخــيــرة مــن مــبــادرة «ألـــق بــغــداد» التي 
أطلقها الموسيقار العراقي نصير شمه 
بــالــتــعــاون مـــع أمـــانـــة بـــغـــداد وبــتــمــويــل 

رابطة المصارف العراقية.
كـــــانـــــت أمـــــانـــــة بـــــغـــــداد قـــــد أعـــلـــنـــت 
الأسبوع الماضي، عن اكتمال افتتاح ٢٠ 
ساحة في جانبي الكرخ والرّصافة من 
العاصمة بعد تطويرها ضمن مبادرة 
«ألــــق بـــغـــداد». ويــتــحــدث المــشــرفــون عن 
المـــــبـــــادرة عــــن أعــــمــــال أخــــــرى تـــقـــدم إلـــى 
العاصمة بغداد بجانب مــبــادرة أخرى 

تقدم إلى محافظة بابل.
وبــالــعــودة إلـــى مـــبـــادرة «الإحـــيـــاء» 
الجديدة التي بادر إليها عضو محافظة 
بـــــغـــــداد مـــحـــمـــد الــــربــــيــــعــــي والمــــهــــنــــدس 
المعماري العراقي المقيم في كندا تغلب 
الوائلي، وانطلقت أمس أولى الحملات 
الــفــنــان إلهام  الترويجية لها بحضور 
المــدفــعــي قــادمــا مــن الــعــاصــمــة الأردنــيــة 

عمان، يقول محمد الربيعي إنّ «المبادرة 
حظيت بمباركة مجلس محافظة بغداد 
الدّاعمين  وبالإجماع وسيكون من أبرز 
إلــى إنــشــاء داون  لها معنوياً، وتــهــدف 
تـــــــــاون فــــــي بــــــغــــــداد الــــقــــديــــمــــة يــجــتــمــع 
بــهــا جــمــيــع الــعــراقــيــين لمـــمـــارســـة شــتّــى 
الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

وغيرها».
وعن المنطقة المستهدفة في عمليات 
الإحـــــيـــــاء يــــقــــول الـــربـــيـــعـــي فـــــي حـــديـــث 
ها «تشمل المنطقة 

ّ
«الشرق الأوسط» إن لـ

المــمــتــدة طـــولا مــن الــبــاب الــشــرقــي حتى 
بــاب المعظم وعرضا من شــارع الخلفاء 

وصولاً إلى ضفة نهر دجلة».
أنّ «المنطقة  إلـــى  الــربــيــعــي  ويــشــيــر 
المستهدفة ستكون مغلقة أمام السّيارات 
إلاّ باستثناءات خاصة جداً، وستعتمد 
عـــلـــى (الـــــتـــــرام) لــلــتــنــقــل بــــين أجـــزائـــهـــا، 
وسيجري التعاقد مع شركات رصينة 
مـــتـــخـــصّـــصـــة بـــالـــتـــطـــويـــر والــتــخــطــيــط 

العمراني وإعادة إحياء التراث».
ويـــعـــتـــرف الـــربـــيـــعـــي بـــالـــتـــحـــديـــات 

الكبيرة التي يواجهها مشروع الإحياء 
وحــاجــتــه إلـــى الــجــهــود الــكــبــيــرة لإقــنــاع 
المواطنين والتجار المقيمين والعاملين 
في بغداد القديمة، وتوقع أن تستغرق 

عملية الإحياء من ٣ إلى ١٠ سنوات.
ويؤكد المنهاج الذي طرحه القائمون 
على المبادرة أنّ الحصيلة النهائية التي 
ســتــتــمــخــض عــنــهــا تــتــمــثــل فـــي «إحـــيـــاء 
مـــا يـــقـــرب مـــن ٣ مـــلايـــين مــتــر مـــربـــع من 
المــــســــاحــــات المــــشــــيــــدة ضـــمـــن المـــنـــطـــقـــة، 
وتــطــويــر شــامــل لمــســاحــة تــقــرب مـــن ٨٠ 

هكتاراً من مركز المدينة القديم، إضافة 
إلى إنشاء ١٢٠ متراً مربعاً من المساحات 

الترفيهية الجديدة على ضفة النهر».
ها ستؤدي إلى 

ّ
كما يشيرون إلى أن

«إعــادة صياغة ما يقارب ٣ كيلومترات 
مـــن الــواجــهــة الــنــهــريــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
مــســاحــات اســتــثــمــاريــة، وإحـــيـــاء ٢٫٨٠٠ 
مــتــر مـــن الأزقــــــة والمـــــســـــارات، وصــيــانــة 
وتــرمــيــم ٣٨٩ مبنى فــي شـــارع الرشيد 
قــيــمــة تــراثــيــة  وتــرمــيــم ٢٤٢ مــبــنــى ذات 
وإعادة استخدامها، كذلك إعادة صياغة 
واســــتــــحــــداث وربـــــــط مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٣٠ 
ساحة وميدانا ومركزا للقاء والاحتفال 
والـــنـــقـــل، بــجــانــب صــيــانــة وإحــــيــــاء ١٧ 
سوقا تاريخيا وإعــادة الطابع الحرفي 

والتاريخي للأسواق إليها».
ويــعــتــرف الــقــائــمــون عــلــى المـــبـــادرة 
الجديدة في صعوبة المهمة، خاصة مع 
عدم رعايتها مالياً من الحكومة العراقية، 
أنّ «المــبــادرة طريقة  لــكــنّ الربيعي يــرى 
للضغط على السّلطات الرّسمية من أجل 
العمل على تطوير بغداد القديمة بعد 
أن تعرّضت للإهمال كثيراً، ولا يستبعد 
أن يــجــري تــمــويــل المـــبـــادرة عــبــر عملية 
الاكتتاب ورهــن عقارات الــدّولــة في تلك 
المنطقة بهدف الحصول على القروض 
المالية من بنك التجارة العراقي لعملية 

التمويل والبناء».
يشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة في 
مبادرة الإحياء تقع ضمنها أغلب الأبنية 
التاريخية والمراكز التجارية في بغداد، 
ومنها سوق الشورجة والسّوق العربي 
وبناية البنك المركزي، إلى جانب مبنى 
المدرسة المستنصرية التاريخي والقصر 
العباسي وشارع النهر وشارع المتنبي 

وغيرها.

المدفعي في بغداد مع قادة أمنيين ومطلق المبادرة محمد الربيعي (يسار) ({الشرق الأوسط})

عشرات الفنانين من البلدين يشاركون في الحدث

«من قرطاج إلى صور» احتفالية موسيقية تجمع تونس ولبنان
بيروت: جوسلين الأعور

تحت عنوان «من قرطاج إلى صور»، 
تـــنـــظّـــم شــــركــــة «لايـــــتـــــهـــــاوس» لـــلإنـــتـــاج 
السّينمائي والــتــلــفــزيــونــي، وبــدعــم من 
ســفــارتــي تــونــس ولــبــنــان فـــي الــبــلــديــن، 
احتفالاً فنيّاً وثقافيّاً اليوم، في نادي دير 
القلعة في بيت مري، بحضور نخبة من 
قافي من البلدين.

ّ
نجوم الفن والإبداع الث

يــؤكــد الــصّــحــافــي الــتــونــســي عــمــاد 
دبــــــور، مــنــظّــم الــحــفــل وصـــاحـــب شــركــة 
«الـــشـــرق  «لايـــــتـــــهـــــاوس» فــــي حـــديـــثـــه لــــ
أكـــثـــر مـــن ٣٠ شــخــصــيّــة  أنّ  الأوســــــــط»، 
مــعــروفــة فــي مــجــال الــغــنــاء والمــوســيــقــى 
والمسرح والسينما والإعــلام من تونس 
ومــثــلــهــا مـــن لـــبـــنـــان، ســتــكــون حــاضــرة 
في الحفل، لافتاً إلى أنّ الفكرة الأساس 
بــدأت مــع سفير تونس فــي لبنان كريم 
بـــودالـــي، وبــدعــم مــن سفير لــبــنــان لــدى 
تــــونــــس طــــونــــي فـــرنـــجـــيـــة، إلــــــى جــانــب 
مبدعين وفــنــانــين وإعــلامــيــين لبنانيين 
وتونسيين، مشيراً إلى أنّ «هذه المناسبة 
الدّاعمين  ــور إيماناً من كل 

ّ
الــن ستُبصر 

بــــأنّ الــفــن والاحــتــفــال بــالــحــيــاة مــن أهــم 
الـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة، لإحـــيـــاء جــســور 
الــتــاريــخ الـــذي بــدأ بقصة حــب مــن آلاف 
السّنيين بين بحارة من الفينيقيين مع 
أرض أمازيغية لتولد قرطاج إمبراطورية 

البحر وعروس الحضارة الفينيقية».
يذكر دبور أنّ أبرز الأسماء المشاركة 
فــــي الـــحـــفـــل، هــــم المـــســـرحـــيـــون تــوفــيــق 
الجبالي ورجاء فرحات، وجورج خباز، 
والــــفــــنــــانــــون ولــــيــــد تـــوفـــيـــق ومـــارســـيـــل 
خــلــيــفــة، والإعــــلامــــيــــون طـــونـــي خــلــيــفــة 
ونجاة عطية وأمينة فاخت، كما سيقدّم 
المــوســيــقــي الــدكــتــور جــمــال أبـــو الحسن 
مــــعــــزوفــــة، وكـــــــــورال الـــفـــيـــحـــاء، إضـــافـــة 
إلــــى فـــقـــرات غــنــائــيــة وشــعــريــة وعـــرض 
فيديوهات فنية وتاريخية عن العلاقة 

اللبنانية التونسية.
ويـــشـــيـــر صــــاحــــب بــــرنــــامــــج «مـــش 
مـــمـــنـــوع» الــــــذي يـــبـــث عـــلـــى الــتــلــفــزيــون 
الــتــونــســي «الــوطــنــيــة الأولـــــى» وقــنــوات 
لــبــنــانــيــة، إلـــى أنّ الـــحـــدث ســيُــنــقــل على 
التلفزيون التونسي وقــنــوات إعلامية 
لــبــنــانــيــة وعـــربـــيـــة عـــــــدّة. أمّــــــا رداً عــلــى 

سؤالنا عن الهدف خلف هــذا الاحتفال 
يقول: «هو احتفال فني ثقافي بالتاريخ 
المشترك، وفرح بالحياة من خلال تجمّع 
مثقفين وفنانين مبدعين من البلدين، إذ 
أكــثــر مــن خمسين ضيفاً مــن تونس  إنّ 
قــــدمــــوا أغـــلـــبـــهـــم خــصــيــصــاً لــلاحــتــفــال 

بقرطاج هنا في لبنان».
وعـــــن المـــشـــكـــلات الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
بـــين تــونــس ولــبــنــان، يــأســف دبــــور لأنّ 
الــبــلــديــن يــفــتــقــران عــلــى الــصّــعــيــد الفني 
ــــصــــوص الـــقـــويـــة 

ّ
إلــــــى الـــتـــخـــطـــيـــط والــــن

والاحترافية العالية في التنفيذ، وهي 
عوامل مرتبطة بالتمويل الجيد المدرك 

عوب.
ّ

لدور الفن في وجدان الش
ويعبّر الموسيقي الدكتور جمال 
أبو الحسن، خلال حديث إلى «الشرق 
الأوسط»، عن سعادته للمشاركة في 

هذا الاحتفال الموسيقي الفريد من نوعه، 
الذي يأمل أن يكون مقدّمة لمجموعة من 
ية المشتركة بــين البلدين. 

ّ
الأعــمــال الفن

ـــــه ســيــقــدّم 
ّ
ويــشــيــر أبــــو الــحــســن إلــــى أن

مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة بــاســم «الأبــجــديــة 
الفينيقية» كان قد سبق وقدّمها خلال 

مــــــــهــــــــرجــــــــانــــــــات صـــــــور 
ولية الصيف الفائت، التي تحاكي  الدُّ

ه يتم 
ّ
طبيعة الاحتفال، كما يلفت إلى أن

الــتــحــضــيــر لمــشــاركــتــه فـــي مــهــرجــانــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة 

بــــــــــــتــــــــــــونــــــــــــس، 
منوّهاً بالجمهور التونسي 

وبقدرته على تذوّق الفن الرّفيع.



فرنسا تبحث عن فائز باليانصيب 
لم يتقدم للمطالبة بالجائزة

باريس: «الشرق الأوسط»

تــبــحــث الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة المــنــظــمــة 
لألـــــــــــعـــــــــــاب الـــــــــحـــــــــظ عــــن 
صـــــاحـــــب، أو صـــاحـــبـــة، 
بــطــاقــة اليانصيب التي 
بـــجـــائـــزة قيمتها  فـــــازت 
مليون يــورو في سحب 
جرى في ١٨ من سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، ولــم 
يتقدم للمطالبة بمبلغ 
الـــفـــوز. ويــنــص قــانــون 
الــــــجــــــائــــــزة عـــــلـــــى حـــق 
الـــفـــائـــز فــــي الــحــصــول 
عـــلـــى المـــبـــلـــغ الـــنـــقـــدي 
الـــــــــذي فـــــــاز بــــــه خــــلال 
مهلة أقصاها شهران 
مـــن تـــاريـــخ الــســحــب. 
وفي حالة «المليونير 
الـــغـــافـــل» فــــإن المــهــلــة 
تنتهي بعد ساعات، 

مع انتصاف هذه الليلة.
وفي سابقة من نوعها، أعلنت الشركة 
عن نقطة بيع البطاقة، وهي مطعم «روي 
لويز» المتخصص في الأطباق البرتغالية 
القريبة من  والــواقــع في بلدة «فونتناي» 

باريس. كما أطلقت نداءً للبحث عن صاحب 
الحظ السعيد ومحاولة العثور عليه قبل 
انتهاء المهلة وتحوله إلى «صاحب الحظ 
الـــتـــعـــيـــس»، وتـــحـــول الــبــطــاقــة المــلــيــونــيــة 
الــــــــتــــــــي فـــــــــي جـــيـــبـــه 
إلــــــــى مـــــجـــــرد ورق. 
ولأســـــــبـــــــاب تــتــعــلــق 
بسلامة الفائزين في 
الــحــظ، تلتزم  ألــعــاب 
الــشــركــة بــعــدم إذاعـــة 
فـــي  إلا  أســـــمـــــائـــــهـــــم 
حـــالـــة رغـــبـــوا بكشف 
هوياتهم. طــوال نهار 
أمس، رابطت كاميرات 
التلفزيون أمام المطعم 
المــــــذكــــــور واســــتــــجــــوب 
صـــحـــافـــيـــون صــاحــبــه 
وعــــــــــددًا مـــــن الــــزبــــائــــن، 
انـــتـــظـــار أن يــظــهــر  فــــي 
المـــــلـــــيـــــونـــــيـــــر المـــحـــتـــمـــل 
ويـــعـــلـــن عــــن نـــفـــســـه فــي 
اللحظات الأخيرة. وقال صاحب المطعم إنه 
ا على الزبائن في 

ً
سيوزع المشروبات مجان

حال ظهور الفائز المجهول. وهناك نسبة 
بسيطة مــن الــربــح تــذهــب فــي الــعــادة إلى 

بائع بطاقات «اللوتو» الرابحة.
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الحب من أول نظرة
كم أنا معجب بألمعية ذلك الحاكم الذي أقدم على 
لــم يسبقه إليها أي حاكم فــي العالم،  فكرة جهنمية 
لا مــاضــيــاً ولا حـــاضـــراً، وهــــو بـــراخـــاد هــيــبــوك، ولا 
أعرف كيف كتبته - ولا أدري هل هو صحيح أم غلط 
- وأرجـــوكـــم صــحــحــونــي، فــأغــلاطــي لــو تــركــتــهــا على 

عواهنها لسدت عين الشمس، إلا ما شاء الله.
هـــذا الــحــاكــم الــــذي يــقــال لــه بـــراخـــاد كـــان متربعاً 
على عرش سيام - أي تايلند - في عام ١٩٢٥. وتفتقت 
عبقريته وهو بكامل سلطته عن أن يستميل شركتين 
للتأمين، ويتفق معهما على دفع أقساط معينة لهما 
طالما أنه ظل محتفظاً بالحكم، وإذا ما أبعد عن الحكم 
لسبب أو آخر، تدفع له الشركتان تعويضاً؛ مقدار ما 
كان يتقاضاه عندما كان حاكماً، وذلك طوال حياته، 
من مخصصات هو وعائلته طالما كانوا على الوجود.

الــعــرض كــان مغرياً جــداً،  ووافــقــت الشركتان لأن 
والـــتـــزم هــو بــالــعــقــد، وأخــــذ يــدفــع بــانــتــظــام الأقــســاط 
المترتبة عليه لهما مــن دون أي تأخير، وكــانــت هذه 
أكــبــر صفقة فــي تــاريــخ هــاتــين الــشــريــكــتــين، واستمر 
على هــذا المــنــوال لمــدة عشر ســنــوات. وفــي عــام ١٩٣٥، 
حصل انقلاب عليه، ومن حسن حظه أنهم لم يقتلوه 
روه أو نفوه، مع قطع كل رواتبه 

ّ
أو يسجنوه، وإنما سف

ومستحقاته.
وذهب هو مع عائلته إلى أجمل جزيرة في المحيط 
الهادي، واضطرت الشركتان - حسب العقد – إلى أن 
لــه شهرياً مــا كــان يتلقاه وهــو رئــيــس، وهــذا  تدفعا 
يعادل عشرة أضعاف ما كان يدفعه لهما كتأمين، ولم 

يأخذه (هادم اللذات) إلى القبر إلا عام ١٩٤١.
وما كادت الشركتان تتنفسان الصعداء بموته حتى 
أسرعتا بقطع المخصصات، وإذا بالأبناء كأنهم (نقطة 
غليص) نشبوا بحلوقهم، ووكــلــوا مؤسسة محاماة 
كبيرة طالبتهما باحترام العقد الذي ينص على دفع 
تلك المخصصات لأبنائه وأحفاده وسلالته طالما أنها 
لم تنقطع، والمأساة أن الشركتين انصاعتا مرغمتين، 

ويقال إنهما بعد عدة أعوام أعلنتا إفلاسهما.
***

ذهــبــت بمعية رجـــل مــشــهــور إلـــى إحــــدى المــــآدب، 
وقابلنا أحد الضيوف الذي تفاجأ برؤية الرجل، ومن 
شدّة فرحه صاح قائلاً: مش معقول، أنت (فلان)، والله 
لم أتوقع إطلاقاً أن أقابلك كما أنت، بشحمك ولحمك.
فرد عليه سريعاً: صدقت، إنني لا أتركهما نهائياً.
وللمعلومية فــوزن رجل الأعمال تقريباً هو ١٥٠ 

كيلوغراماً، ثلاثة أرباعها هي شحم ولحم.
***

هل تعرفون ماذا يعني (الحب من أول نظرة)؟! أنا 
إنــه يعني ولا يزيد على تشخيص طبيب  أقــول لكم: 
لمريض بناء على مصافحته، هذا إلا إذا كان المريض 
(الجدري)، ووجهه ممتلئ بالحفر والمطبّات  مصاباً بـ

كبعض الشوارع.

كآبتان: في المنشأ وفي الملجأ
في مثل هذه السن، يصبح من الصعب جداً 
تحمل كآبتين في وقت واحد. كآبة مزمنة في بلد 
المنشأ وكآبة طارئة في بلد الملجأ. وقد اعتدنا 
في لبنان على مخاوف الأزمات وتبلد الضمير 
السياسي وضحالة النظرة إلى الوطن والدولة 
والمؤسسات. لكنني شعرت بخوف عميق عندما 
تكدست استقالات «بريكست» يــوم الخميس، 
وعــــمّ الـــوجـــوم مــجــلــس الــعــمــوم، وبــــدت رئيسة 
الــوزراء سيدة ضعيفة لا تُذكر بالزعماء الذين 

كانوا يتفوقون على الكوارث الوطنية.
أخطر ما في أزمة لبنان وسقمها وضحالتها، 
هو الخوف على الاقتصاد وأحوال الناس وتأثير 
الدلع السياسي على الرغيف المهدد. وهذا هو 
أيضاً الخطر الأكبر في الأزمة البريطانية التي 
تذكّرنا بتلك الأزمات الوجودية، ولكن من دون 
أن يكون هناك بالمرستون أو تشرشل أو ثاتشر. 
خــلــقــت الـــســـيـــدة تـــيـــريـــزا مــــاي لــعــصــر لا تــكــون 
فيه صاعقة مثل «بريكست»، ولا يكون وزيــر 
خارجيتها قليل الأفق مثل بوريس جونسون، 
الــذي معه بــدأ هــذا الطيش القومي في مرحلة 

عالمية عصيبة.
أجـــل، اعــتــدنــا فــي بلد المــنــشــأ، على الحياة 
عــلــى حــافــة المــجــهــول. لــم يــعــد يفاجئنا شــيء، 
المــفــاجــأة الــوحــيــدة هــي تــلــك الــتــي لا تــقــع. كــأن 
تُشكل الحكومات دون عذاب، أو ينتخب نوابنا 
بموجب قانون بسيط وواضح ومباشر وتصح 

فيه تسمية القانون.
أمــا فــي الــدولــة التي لجأنا إليها مــن عنف 
لبنان، فلم نألف هذه الفوضى. لقد كان الخروج 
مــن الـــوحـــدة الأوروبـــيـــة خــطــأ اخــتــارتــه أكثرية 
ضعيفة من الناس. تلك هي الديمقراطية التي 
وصفها تشرشل بأنها الأفضل في أنظمة الحكم 
السيئة. وما لبث كثيرون أن شعروا بالندم على 
خــربــطــة نــصــف قـــرن مــن الازدهـــــار والاســتــقــرار 

والنمو.
والآن مــــاذا؟ الآن أزمـــة حــكــم وأزمــــة حزبية 
وبلبلة لا نــعــرف كــم تــــدوم. لــكــن كــل شـــيء هنا 
تــحــت ســقــف الــقــانــون. هــنــاك مــؤســســة عمرها 
ثــلاثــة قـــرون مـــرّت وعــبــرت جميع أنــــواع المحن 
والتجارب. وكم كان من الأفضل ألاّ تمر في هذه 
المحنة. فاليوم تقف بريطانيا وحيدة، ينقصها 
في واشنطن حليف من طراز بيل كلينتون، وفي 
أوروبـــــا صــديــق مــثــل فــرنــســوا مــيــتــران. ناهيك 
بالخصم الروسي الذي لا يكف عن المضايقات.

كأنما الجميع يريدون أن يقولوا للمملكة 
المتحدة: أردتم العودة إلى جزركم، هاكم جزركم. 

العارضة كلاريسا مولينا من الدومينكان حضرت حفل توزيع جوائز «غرامي» اللاتينية الذي أقيم في لاس فيغاس (أ.ف.ب)لقد نسيتم أننا في القرن الحادي والعشرين.

حققت لوحة للفنان البريطاني ديفيد هوكني ٩٠ مليون دولار في مزاد لدار كريستيز بنيويورك أول من أمس، وطبقا لدار 
المزادات، فإن اللوحة المسماة «بورتريه أوف آن أرتيست» ، وهي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، تعود إلى عام 

١٩٧٢ ، وسجلت رقما قياسيا جديدا من حيث المبلغ الذي حققته بالنسبة لفنان ما زال على قيد الحياة..(إ.ب.أ)

٩٠ مليون دولار 
ثمن لوحة لهوكني

النباتات  لمواجهة آثار 
الهجمات بالمتفجرات

ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوصــل عــلــمــاء مـــن جــامــعــة الـــقـــوات المسلحة 
الألمانية في مدينة نويبيبرغ بالقرب من ميونيخ 
في دراسة حديثة إلى أن النباتات بإمكانها تقليل 
عواقب الهجمات التفجيرية بشكل واضح حسب 

ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء أمس.
وحسب الــدراســة فقد أظــهــرت الاخــتــبــارات أن 
الــنــبــاتــات تــقــلــل مـــن ضــغــط المـــوجـــات الانــفــجــاريــة 

بنسبة تصل إلى ٤٥ في المائة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن حماية الأماكن 
الواسعة في المدن من عواقب الهجمات الإرهابية 

على نحو أفضل عبر زراعة نباتات معينة.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن الأشــــــجــــــار، والـــشـــجـــيـــرات 
بإمكانها الحد من قوة موجات الضغط الناجمة 

عن الانفجار.
وأجــرى العلماء في سبتمبر (أيلول) الماضي 
تجارب تفجيرية في أرض مخصصة للاختبارات 
بالقرب مــن العاصمة بــرلــين، حيث قــامــوا بوضع 
نـــبـــاتـــات مــخــتــلــفــة عـــلـــى بـــعـــد خــمــســة أمــــتــــار مــن 
شحنة تفجيرية من مادة «تي إن تي» تزن خمسة 
كيلوغرامات. ووفر نبات الطقسوس أفضل حماية 
قــوة موجات  مــن عــواقــب التفجير، حيث أضــعــف 

الضغط بنسبة ٤٥ في المائة.
أجريت الدراسة بتكليف من الهيئة الاتحادية 

للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث.

٢٠٠ قطعة أثرية لأجداد الملك إخناتون

«يويا وتويا»  في استقبال زوار الجناح الشرقي للمتحف المصري
القاهرة: محمد عبده حسنين

يفتتح وزيــر الآثــار المصري 
الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد الـــــعـــــنـــــانـــــي، 
(الاثنين) المقبل، الجناح الشرقي 
بــالمــتــحــف المــــصــــري بــالــتــحــريــر 
الــقــاهــرة)، بعد تطويره  (وســـط 
بــمــجــمــوعــة «تــويــا ويـــويـــا»، في 
إطار احتفال الوزارة بمرور ١١٦ 
عاماً على افتتاح المتحف، حيث 
يستقبل زواره من مصر وجميع 

أنحاء العالم بشكل جديد.
تـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة «تـــــويـــــا 
ويــويــا»، أجـــداد الملك إخناتون، 
وهي أكثر من ٢٠٠ قطعة، سيتم 
عــــرضــــهــــا بــــالمــــتــــحــــف بـــــــــدلاً مــن 
آمـــون بعد  تــوت عنخ  مجموعة 
يــقــرب مـــن ٤٤٠٠ قطعة  نــقــل مـــا 
منها للمتحف المــصــري الكبير 

المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٠.
واكــتــشــف مــجــمــوعــة «تــويــا 
ويـــويـــا» عــالــم الآثـــــار الأمــيــركــي 

ثــــــــيــــــــودور ديـــــــفـــــــز، عـــــــــام ١٩٠٥ 
فــــي مــقــبــرتــهــمــا بـــــــوادي المـــلـــوك 
بالأقصر، وهما والدا الملكة «تي» 
زوجة الملك أمنحتب الثالث، والد 

الملك إخناتون.
وكـــــــــان «يـــــــويـــــــا» مــــــن كـــبـــار 
الموظفين في عصر الملك تحتمس 
الـــرابـــع، حــيــث كـــان مــشــرفــاً على 
ماشية الإله مين، وكانت «تويا» 
كــاهــنــة الآلـــهـــة آمـــــون وحــتــحــور 

ومين في أخميم.

ومــقــبــرة «يـــويـــا وتـــويـــا» تم 
الـــذي  المـــلـــوك  نــحــتــهــا فـــي وادي 
كــان يقتصر على مقابر الملوك، 
لكن سمح بنحت مقبرتهما به 
نــظــراً لأهميتهما الاجــتــمــاعــيــة. 
واســتــطــاع لــصــوص المــقــابــر في 
العصور القديمة الوصول إليها، 
حيث وُجد بها الكثير من الكنوز، 
وعـــثـــر بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى تــوابــيــت 
داخلية وخارجية للمومياوتين 

اللتين لم تعرضا من قبل.

كــــمــــا عــــثــــر داخــــــــل المـــقـــبـــرة 
عـــلـــى بــــرديــــة بــــطــــول ٢٠ مــتــراً 
مما يعطيها أفضلية على كل 
البرديات التي عرضت سابقاً، 
وهي من البرديات الجنائزية، 
التي سجل فيها «يويا وتويا» 
دعـــــواتـــــهـــــمـــــا، وهــــــــي تــخــضــع 
لــتــرمــيــم دقــيــق حــالــيــاً تجهيزاً 
لعرضها لأول مرة، في فاترينة 
عـــــــــرض خــــــاصــــــة بـــــهـــــا بــــطــــول 

البردية نفسه.
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